درام لغيه عررة آهل امس 
اش ارک را اک ی الم وي 
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e‏ و 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
بعك 
فقد جاء فى مقدمتى للطبعة الأولى أن الفضل كل الفضل لمن رأى خطأً 
فصححه وأهدانيه . لأتداركه فى الطبعة التالية . 
وإني لجد شاكر لمن استجاب لهذا الطلب » وأقول لهم جميعاً: جزاكم 
الله عني كل خير ؛ فقد استلمت ملاحظات عدة ممن عرفت وممن لم أعرف 
تحمل فى طياتها تسديداً وتذكيراً وتنبيهاً › ووضعت ذلك موضع البحث 
والتحقيق » فاعتمدت منها الكثير الذي أرتضيته › وأثبته فی موضعه › 
فجاءت الطبعة الثانية مزيدة بتعليقات كثيرة › ومنقحة في مواضع جمة › 
ولا أدعى كمال العمل وتمامه » إنما أرجو الله التوفيق إلى الأفضل › 
وأسأله » جل وعلا » أن يجعل هذا العمل متقبلاً » إنه سبحانه خير مسؤول. 
والحمد لله أولاً وآخراً 
١‏ /شوال/ ۹١٤۱ه‏ 
٩‏ کانون الثاني/ ۱۹۹۹م 


عبد الفتاح البزم 


االطبهة الإأولىا 


الحمد لله الذي تفرد في ذاته وصفاته وآفعاله » فقال : ل کس سلو 
ُء وشو اسيع بر4 > وتثرّه عن الشريك والَدٌ » فقال : # ولکهکر 
له وود ل إل إلا هو أرَحَمَن أللَمُ ‏ » واستغنى عن الصاحبة والولد ء 
فقال : ما َد َة ولا ودا . أكرم بني آدم بإرسال الرسل ؛ 
ليخرجوهم من ظلام الشرك إلى نور التوحيد » ورضي لعباده الإسلام 
ديناً» فقال KIZIR‏ ويتک وأَمْمَتٌُء کہ تی وَرَضیت لوسم 

دا . 

والصلاة والسلام على سيّدنا محمد صاحب الحقٌ المبين » الذي 

وصفه رث العرّة» فقال : « وما أ ما ستاك إلا رمه عي € » وعلى آله 
وأصحابه أجمعين › ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الد 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله › شهادة 
Ea O E el e E RÊ‏ 
اا ٠‏ 


وبعد: 


فان علم التوحيد أشرف العلوم تبعاً للمعلوم » لم يخرج فيه مصتفوه 


المخلصون عن مدلول الكتاب والسّة وإجماع العدول » به تنفى الشكوك 
ا والأوهام » وبه يرذ على أهل الزيغ والإلحاد ما حبّروه من سوء 
الكلام » وبه تُرزق النفسنٌ الراحة والاطمئنان في دار الفناء » والنجاة 
والسعادة في دار البقاء . ورحم الله ذا اون لمغري الاي سل فعا 
ا فقال : (هو أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء ور 
وق اء ء بلا علاج » وعلَةٌ كل شيء صنعُه» ولا عة 
لصنعه » وليس في السموات العلا ء ولا في الأرضين السفلى مدير غير 

الله » وكل ما تتصور في وهمك فالله بخلاف ذلك). 

E 
إکه إلا آل لَه » وعند أمر رسول الله علا «قُل آمَنْتُ‎ HES: عند أمر الله‎ 
باش ثم استقم» » فيشرق قلبه بنور اليقين الذي به بحن الح » وييطل‎ 
الباطل » فيرى عند ذلك مال لاا واا اة ا‎ 
وفي طا ا لو اشرق ل وو الق رات‎ ٠ باطل‎ 
ال ايك سن أن و ا‎ 
. كسفة الفناء عليها)‎ 


€ e 


وقد قرّر الجنيد - رحمه الله - أن أل ما یحتاجه العبد معرفة ریه » 
فقال : (إِنّ اول ما يحتاج إليه العبد من عفد الحكمة معرفةٌ المصنوع 
صانعّه » والمحدث كيف كان إحداثه » فيعرف صفة الخالق من 
المخلوق » وصفة القديم من المحدّث » ويذلٌ لدعوته » ويعترف بوجوب 
طاعته ؛ فان من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه) . 
ووضح ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما- عندما فسّر قوله تعالی : 
وَمَا حلفت أ وآلإنس إلا يعدو بقوله : (إلا ليعرفون). 

ومن هنا جعل علماء التوحيد معرفة الله أَرَلَ ما يجب على العبد» 
فقال الإمام إبراهيم اللقاني في منظومته جور التوحيد) : 


e‏ ك 


واجزم بان أوَلا مما يجب لبر فة -: 


۷ 


تلك المنظومة التي هي موضع اهتمامنا في هذا الكتاب من خلال 
شرح العلامة الصاوي لهاء والتي أنشأها اللقاني في ليلة واحدة بإشارة 
شيخه في التربية والتصوأف الشيخ أحمد عرب الشرنوبي » فحمده » ودعا 
له ولمن يشتغل بها بمزيد النفع . زق آلف عا اا ف د 
شروح صغیر ووسط وکبیر. 


ومن ثهً اهتم بها العلماء » وانبَرّوا لها شارحين ومقرّرين قديماً 
وحديثاً ؛ لما وجدوه من صدق لهجة صاحبهاء ولما استشعروه من 
محض إخلاصه » وقد جاءت جامعة لعقائد التوحيد › مبنيةَ على مختار 
الإمام أبي الحسن الأشعري » بألفاظ سهلة وأسلوب خالل من المعاظلة 
والتعقيد . فبلغت شروحها والحواشي عليها أكثر من خمسة عشر ملفا 
ذكرتها مفصّلة تحت عنوان (شروح جوهرة التوحيد وحواشيها). 

ولكًا كان الإمام اللّقاني أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الاطّلاع في 
2 الحديث والدراية SS E‏ جوهرته أنفع تاليفه › 
وجدثني بتوفيق الله من جملة خدامها من خلال اهتمامي بشرح الإمام 
الصاوي » العارف بالله تعالی » شیخ الشيوخ » وعمدة 2 التحقيق 
والوّسوخ . ذلك الشرح الذي جاء جامعاً لمذهب آهل السنّة والجماعة › 
وال الأشاعرة والماتريديّة المعتمدة في علم التوحيد مع يان 
كثير من آراء الفرق المخالفة » والرد عليهم . اعتمد فيه مؤلفه شروح 
إبراهيم اللقاني » وتقريرات النفراوي عليها » وحاشية الأمير على إتحاف 
المريد لعبد السلام اللقاني » والمزيد على إتحاف المريد للسُحَيمي 
وحاشية الملوى على إتحاف المريد » كما اعتمد على بعض كتب الإمام 
السنوسي في العقيدة . يظهر ذلك من خلال تويقه ثيقه لأكثر ما نقله عن 
هؤلاء. 

وكان اهتمامي بالشرح المذكور من سنين بعيدة حين أكرمني الله 
بقراءته على فضيلة شيخنا العامة الشيخ أديب الكلاس -بارك الله به 


۸ 


› الءلماء العام رن » ونفعنا بهم أجمعين - قراءة تذدفيق وتمحيص‎ ee 
ثمرت اليوم هذا التحقيق الذي رجعتٌ فيه إلى جل الشروح والحواشي‎ 
والتقريرات الموضوعة على الور المذكورة › وإلى کثیر من الكتب‎ 
المعتمدة ة في التوحيد ؛ ليزداد شرح م العلامة الصاوي وضوحاً› ولتسهل‎ 
عبارته » ویعمٌ نفعه » فيصل قارئه إلى لب التوحيد بأسهل طريق وأيسر‎ 
سبيل . فإن تحمّق ذلك فبفضل الله وتوفيقه › وإِن الأخرى فمن‎ 
فصسحه‎ e تقصيري وق زادي . والفضل کل الفضل لمن ر‎ 
وأهدانيه؛ لأتداركه فى الطبعة التالية إن شاء الله . ورحم الله‎ 
: من قال‎ 
فإن جد عا قَُدً الخللا َل مَّن لا عيب فيه وعلا‎ 
والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله » وأن يجعل هذا العمل خالصاً‎ 
. لوجهه الكريم » إنّه خير سميع وخير مجيب‎ 


والحمد لله رت العالمين 


٤‏ / رمضان/ ٤١١‏ ۱ه عبد الفتاح البزم 
۲ شاط/ ۱۹۹۷م 


ترجمة الشيخ إبراهيم اللقاني 


صاحب الحوهرة 
المتوفّى سنة (١٤١٠ه)‏ 


أاسمه ونسبه: 


هو الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي ... ابن الولي 
الخ يك ن اروت او الإمداد الملقب ببرهان الدين اللقاني 
المالكي . أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الاطلاع في علم الحديث 
والدراية والتبخر في الكلام» وكان إليه المرجع في المشكلات والفتارى 
في وقته بالقاهرة. 

فضله : 


كان الإمام اللقاني - رحمه الله - قوي النفس عظيم الهيبة» يصرف 


() اللقاني: بفتح اللام ثم قاف وألف ونون. نسبة إلى لقانة قرية من قرى مصر. 
انظر ترجمة الإمام اللقاني في : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
للمحبّي ٠ )4-1/١(‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية (۲۹۱) » ومعجم 
المطبوعات العربية والمعرّبة لسركيس )٠١۹۲(‏ » وفهرس الفهارس للكتاني 
)4١ /1(‏ » وهدية العارفين للبغدادي ٠)٠١ /١(‏ ومعجم المؤلفين .)١/١(‏ 


N ۰ 


وقته في الدرس والافادة . وكان له فة هو ولك ال التر ت لحن 
لا یظهره تواضعاً منه » وقد جمع بين الشريعة والحقيقة » وله كرامات 
خارقة ومزايا باهرة. 


هھ 


شيو خه: 
أخذ الإمام اللقاني عن كثير من المشايخ ذكرهم في کتابه نثر الماثر 
فيمن أدرك من القرن العاشر . فمن أجل مشايخه : 
من الشافعية: علامة الإسلام محمد البكري الصديقي › والشيخ 
ومن الحنفية : شيخ ا ي بن غانم المقدسي » والشمس 
ومن المالكية : الشيخ محمد السنهوري » والشيخ اعد الارن :> 
ومن مشايخه في الطريق : الشيخ أحمد البلقيني الوزيري › والشيخ 
محمد بن الترجمان » والشيخ أحمد عرب الشرنوبي ؛ وجماعة كثيرة. 
وذکر الإمام SS‏ 
e‏ 
أخذ عن الإمام اللقاني کثیر من الأجلاء منهم E‏ عبد السلام» 
والشمس البابلي » وعبد الباقي الزرقاني » والعلاء الشَبرامَلسي » ويوسف 
الفيشي › ويس الحمصي › وحسين النماوي » وحسين الخفاجي › وأحمد 
العجمي » ومحمد الخرشي المالكي » وغيرهم ممّن لا يحصى كثرة » ولم 
يكن أحد من علماء عصره أكثر تلامذة منه. 
۱١‏ 


مۇلفاتە : 
أت اقاي اروخ الت االالف الا ورغ الان :فى 
استكتابها وقراءتها » أكمل الكثير منها ولم يكمل باقيها. 


ومن مؤلفاته التى كملت ”': 


- جوهرة التوحيد : منظومة في علم العقائد . ألَفها في ليلة واحدة » 
ثم أقرأها تلاميذه فيما بعد . 


عمدة المريد لجوهرة التوحيد: اکت شرح لمنظومته » وأوسعها› 
انتهى من تأليفها سنة (۹١١٠ه)‏ . وهذا الشرح لا يزال مخطوطاً. 

- تلخيص التجريد لعمدة المريد: شرح متوسط لجوهرة التوحيد» 
ألفه للشيخ المعروف بقاضى زاده» فرغ منه في محرم سنة 
(۱۰۳۰ه) . إلا آنه لم يحرّره » فلم يظهر. 

_ هداية المريد لجوهرة التوحيد : قال فى مقدمته : (وقد وضعت فيه 
منظومتي المسماة بجوهرة التوحيد ؛ لأنها حوت من بدائعه ماهو 
كالفريدة في العقد الفريد من الجيد » وشرحتها قبل هذا شرحین 
جليلين : أحدهما عمدة المريد › وانيهما تلخيص الد آنھی 
تأليفها سنة (۲۹٠٠ه)‏ . 


- وله توضيح ألفاظ الآجرومية » وقضاء الوطر من نزهة النظر في 


)١(‏ انظر مؤلفات اللقاني في : كشف الظنون لحاجي خليفة »)1۲/١(‏ ومعجم 
المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان سركيس )۱٥۹۲(‏ » ومعجم المؤلفين 
»)۲/١(‏ وهدية العارفين للبغدادي )٤۹۸/١(‏ › وخلاصة الأثر للمحبي 
N E ND‏ ى اقا ال 
)٥۹- ۱۳ /۲(‏ » وفهھرس الفهارس للکتانی .)٠۳١/١(‏ 

(۲) انظر هداية المريد (ق۲/١).‏ 


۱۲ 


وف ا الا انف ابن عكر اجان ارال و الان 
بالتعريف برواة الشمائل » ومنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى › 
وعقد الجمان في مسائل الضمان » ونصيحة الإخوان باجتناب شرب 
الدخان » وتحفة رباع الوك بأسانيد جوامع أحاديث الرسول. 


من مؤلفاته التي لم تكمل : 


تعليق الفوائد على شرح العقائد للسعد التفتازاني » وشرح تصريف 
العري للسعد سماه : خلاصة التعريف بدقائق شرح التصريف » وحاشية 
على جن اون سماها: بالبدور اوک من حدور جح الجوامع› 
وجمح جزءا في مشیخته سماه : نثر الماثر فيمن أدرك من القرن العاشر. 


وفاته: 


توفي رحمه الله _ وهو راجع من الحج سنة إحدى وأربعين ولف 
ودفن بالقرب من عقبة أبْلة بطريق الركب المصري › وفى هذه السنة 
توفي الحافظ الكبير أبو العباس المُمّري المالكي » فرثاهما ابن محبٌّ 
الدين الدمشقى قائلاً : 


شى افر إتر قلاخا امان ماللدهر بح حافت 


فبدر الدجى أجرى على الخد دمعه فار ذاك الدمع ما فيه مِنْ كلف 


ترجمة الشيخ أحمد الصاوي" 


شارح جوهرة التوحيد 
٥ھ‏ ١١٤۱۲ه‏ 


تسه وولادته : 


هو الشيخ أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي شهاب الدين أبو العباس» 
العارف بالل » الإمام الفقيه » شيخ الشيوخ » وعمدة أهل التحقيق 
والرسوخ › قدوة السالكين » ومربي المريدين ١'٠‏ العلامة المحقق الحبر 
الفهامة المدقق . ولد سنة (١۷٠١١ه)‏ في صاء الحجر » حفظ القران في 
بلده» ثم انتقل إلى الجامع الأزهر لطلب العلم سنة (۸۷١١ه).‏ 

أخلاقه وفضله: 


ذكر السيد أحمد الششتى تلميذ الصاوي مناقب شيخه في كتاب 


)١(‏ الصاوي: نسبة إلى صاء الحجر على شاطىء النيل في إقليم الغربية بمصر. انظر 
معجم المؤلفين .)١١١/۲(‏ 
وانظر ترجمة الإمام الصاوي في : (مناقب الصاوي )لمحمد بن حسين الكتبي 
الحنفي (ق۲١/ب)‏ وما بعدها» وشجرة النور الزكية (١/٤٠۳)ء‏ وفهرس الفهارس 
(۱/ ۰)۳۹ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة )۳۷١‏ » وهدية العارفين 
۱۸٤ /۱(‏ - 1( والأعلام )۲٤7/1(‏ » ومعجم المؤلفين )١١١/۲(‏ » وإيضاح 
المکنون (۱/ ۷١‏ ۱۹۳) » وكشف الظنون .)۱۸٤ /٥(‏ 


٤ 


سمّاه: (مناقب الصاوي)“ فقال: (اشتَعَلَ بالإرشاد إلى طريق الرشاد › 
وأنقذ الله به مهج العباد من الحسد والبغي والعناد » فعم نفعه الحاضر 
والباد. ثم إن أستاذي - رضي الله عنه وعنا به - شرع يدعو الناس إلى الله 
بحاله وقاله. 

وحاله مع عباد الله العطف والرأفة وعدم التشديد › يربّي أتباعه 
بالألحاظ في كل الألحاظ › ويدلهم على المقام الأعلى من أوّل قدم» 
حتى فاح شذا عطره في الأكوانء وانتشر سره في جميع الوديان. 
عامَاً » حتى إذا وقعت من أحدهم هفوة عرفها » وتاب منها سرَاً ء فكل 
إنسان يأخذ من وعظه لنفسه عبرة» وهذا من كمال المعرفة وحسن 
التربة: 

ومن أخلاقه معهم أن يعلمهم ترتيل الأوراد > وحسن إقامتها » وقراً 
لهم كثيراً من كتب القوم بالدرس ؛ ليعلمهم مكارم الأخلاق حرصاً 
عليهم » وإذا رآى نفوسهم سئمت من التشديد باسطهم بما يناسب 
أحوالهم مع أنه مهبط تجلي الجلال. 
من رآه جزم بأل منزلتهم عنده مستوية» بل كل واحد يظنٌ أنه الفريد في 
المحبّة من عظم ما يراه من الملاطفة. . . رضي الله عنه وعتا به» وأيّده 
O E a E,‏ 

وقال محمد بن حسين الكتبي في فضل شيخه الصاوي: اعلم أن 


)١(‏ ألّف هذا الكتاب فى حياة شيخه الصاوي» وتوفي قبل إتمامه» فأكمله محمد بن 
حسين الكتبي الحنفي في حياة شيخه الصاوي أيضاً. وما يزال الكتاب مخطوطاً 
مودعاً في المكتبة رة في القاهرة برقم .)۱۳۲١(‏ 

(۲) انظر مناقب الصاوي: (ق) (۱۲/ب) - (۱۳/آ) ‏ (٤٠/أ).‏ 


0٥ 


الذي حصل لأستاذنا من اشتهار ذكره » وجذب القلوب إليه » وهيبته في 
قلوب الخلق » وتعلّق الأتباع بأذياله » والتئامهم في ذكر الله » وكثرتهم 
ولهجهم بذکره في غیبته وحضوره » والشناء عليه بین يديه » لم یقع لغیره 
في عصره لأحد من إخوانه » بل ولا لأشياخه الذين شاهدناهم » مع أنه 
ليس له مجلس مؤانسة » وحديث دنيوي مما يستدعى جذب القلوب »› 
بل كان في غاية الك والطاعة . رأيته مزة في خلوة » وقد غلب عليه 
الجلال يقول : (اللهمٌ إن كان في بقيّة لغيرك » فانزعها) » وشاهدته بعد 
ذلك استوى عنده الجليل والحقير . 
SS‏ 

د باب غير بابك سَيّدي ٠‏ تال الى عبد أتاهُ دة 
تقبّل دعانا يا إلهي وکن لنا نصیراً ومَولى يا رَجائي وعمدَتي 
سأك يا الل حفظا لشيخنا ن افشست تاره كل شه 
هو العارف الصاوئ أحمدٌ عَصْره مقيمٌ على ذكر الحبيب بهكة" 


5 


شيوخه ` 

أحذ الشيخ أحمد الصاوي عن أئمة أعلام من أجل شیوخ عصره »› 
منهم : 

١‏ العلامة الشهاب أحمد بن محمد الدردير" الغدوي المالكى 
الأزهري المتوفى سنة (١١۱۲٠ه)ء‏ فاضل من فقهاء المالكية › 
صاحب التصانيف الكثيرة التي م الإمام الصاوي بشرحها › ووضع 
ا ئا 


(۱) يناجي الله سبحانه وتعالی» ثم يسال الحفظ لشيخه. 

(۲) انظر مناقب الصاوي (ق۳۹/ب)» (ق١٤/أ).‏ 

(۳) انظر ترجمته في ص(١٥٠٠)‏ من هذا الكتاب» وشجرة النور الزكية (۹١)ء‏ 
وحلية البشر »)۱۸١/١(‏ والأعلام .)۲٤١٤١/١(‏ 

)٤(‏ انظر قائمة مؤلفات الإمام الصاوي -رحمه الله - في ص(۱۸) وما بعدها من هذا 
الكتاب. 


۱٦ 


۲ - العلآمة الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري 
المعروف بالجمل» المتوفى سنة ٠۲٠۶١(‏ ه) › أخذ عنه تفسير الجلالين 
ا 
من أوّله إلى اخره مرتين . 
اة شس الد محمك دن ‏ اخجة بن رة الدسوق 


الأزهري المتوفی ( ۱۲۳۰ ه )› أخذ عنه » وتردّد عليه . 

٤‏ - العلامة الشيخ بو ر مةب اخ الا ا 
المالكى الأزهري المتوفى سنة ( ۱۲۳۲ ه)» أخذ عنه » وأجيز منه 
إجازة عامة » أشركه هو وغيرّه من الطلبة فيها . 


أخذ عن الإمام الصاوي الكثيرون من شداة الشريعة والحقيقة › 
ف 

١‏ - السيد أحمد الششتى المتوفى سنة ٠۲٠١(‏ ه ٠)‏ ألّف كتاباً في 
مناقب شيخه الصاوي › 0 قبل أن يته » ۴ 
شعر الإمام الصاوي بوفاة ولده هذا القلبي الأعز من الصلبي ؛ وذلك أنه 
حين ودع الأستاذ عند التوجّه إلى الحجاز بكى الأستاذ كثيراً» وقال : 
الله يعرّضنا فى السيّد أحمد خيراً » وقال لشريكه في المنزل : إن السيد 
أحمد لا يرجع من الحجاز هذه المرّة » فکان كذلك › فمات فيها › 


ودُفن بالبقيه“ . 


.)۷/١( انظر مقدّمة الصاوي لحاشيته على الجلالين‎ )١( 

(۲) انظر شجرة النور الزكية »)۳٠١۲ /١(‏ وحلية البشر .)١١١۲/۳(‏ 

(۳) انظر ترجمته في ص(۱۳۳-٤۳١)‏ من هذا الكتاب »وشجرة النور الزكية »)۳١۹۲(‏ 
وحلية البشر .)۱١١١/۳(‏ 

)٤(‏ انظر تلاميذ الصاوي في (فهرس الفهارس) وفي (مناقب الصاوي). 

)٥(‏ مناقب الصاوي (ق۲۹/ب). 


1۷ 


ا ی ای ا و و ا 
الصاوي بجميع ماله من المرويات سنة ( ٠۲۳١‏ ه) . 


- الشيخ يوسف بن محمد بن يحيى البطاح الأهدل الزبيدي 

المتوفى سنة ( ٠۲٤١‏ ه). 

؛ - العامة أبو حامد العربي ابن محمد الدفتى الفاسى المتوفى سنة 
( ۱۲0۳ ه) . 
۱۷١(‏ ه ) ٠‏ أجاز له الصاوي . 

> - محمد بن حسين الكتبي الحنفي الذي أتم كتاب صاحبه الششتي 
في مناقب شيخهما الصاوي . 

ومن جملة تلاميذه eT‏ وأآحمد محمد نصير › 
والسيد محمد أل ا السادة اللحنفية › وکان من اغ اولاد 
الأستاذ» وسليمان أفندي والسيد قاسم الششتي » والشيخ 

مۇلفاتە”: 


للشيخ الصاوي مولفات كثيرة معظمها شروح وحواش › وأوّل 
ما أجرى الله على يديه رسالة لفيا في حياة شیخه أحمد الل ردا 
على بعص المعاندين الجاحدين وجود الأولياء وثبوت الكرامات ثم 
تعددت مؤلفاته فکان منها : 


)١(‏ انظر مولفاته في مناقب الصاوي (ق٦۳/ب)‏ وما بعدها. ومعجم المطبوعات 
العربية والمعرّبة -۳۷١(‏ ۳۷۷). وكشف الظنون .)۱۸١ /١(‏ وهدية العارفين 
.(\A® _ 1۸A /1)‏ وإيضاح المکنون (۱/ ۷۵ ۱۹۳). 


۱۸ 


الفرائد السنيّة على مت متن الهمريّة (شرح همزية البوصيري) › آلفها 


عام (١٠١٠ه)‏ إذ قرأ همزية الإمام البوصيري في بلدة بشاطىء النيلء 


وحضره فيها جمع من أفاضل العلماء والأولياء والأشراف » فحملوه على 
کتابة تقریره الذي سمعوه منه » وجعله شرحاً ینتفعون به » فکان شرحاً 
جل اشا افا مرف ال فا مغ :بوا ریا امد 

- شرح تحفة الإخوان في علم البيان لشيخه أحمد الدردير. 

الأسرار الربانية » والفيوضات الرحمانية > على الصلوات الدرديرية» 
شرحها عام (۱۲۱۹ه) بعد أن آلح عليه أخوه في الله العارف صالح 
السباعي» فامتثل › وکتب شرحاً لا يضاهى » فيه كفاية للمريد في الآداب 
والشروط » وللعارف في إيضاح المقامات والأحوال مع مزيد الإتقان › 
وعدم التطويل » وكان مدة ة تأليف شرح الصلوات تسعة وعشرين يوماً. 

- شرح منظومة (أسماء الله الحسنى) للشيخ أحمد الدردير. 

_ بلغة السالك » لشرح أقرب المسالك » لمذهب الإمام مالك› 
للشيخ أحمد الدردير . فجاء شرح الصاوي في غاية من السهولة وجمع 
المسائل»› وعلى نهاية من الفائدة والإيجاز ونقع السائل . 

حاشية على شرح الخريدة البهية » للشيخ أحمد الدردير في علم 
التوحيد» اشتهرت وكثر ثر النفع بها. 

- حاشية على تفسير الإمامين الجلالين » اختصر فيها حاشية أستاذه 
الشيخ الجمل المسمًاة : بالفتوحات الإلهية » فأودعها معارفه وأسراره» 
واشتهرت وعم النفع بها » واعتنى بها الأفاضل في زمنه › انتهى من 
تأليفها سنة (۲۲۸١ه)‏ . 

- شرح على جوهرة التوحيد : وذلك بعد أن قرأ جوهرة التوحيد سنة 
(۱۲۲۰ه) في رمضان » وألف عليها حاشية لم يسبق مثلها موافقة 
لغرض المصتّف اللقاني في السهولة والجمع والاختصار » مع عذوبة 

۱۹ 


الألفاظ » وجزالة المعاني » وتنقيح الأحكام » تضع الدواء على الداءء 
وتسقى الرّلال على الظما » وتزيل بالجلاء العمى . شكر الله له فى ذلك. 

- رسالة في الجهاد: جمع فيها كل آية في القرآن تتعلق بالجهاد على 
الترتيب » وكلّ حديث في الجامع الصغير بشأن الجهاد على الترتيب »› 
وبعض زيادات أخر. 

- حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي 

- رسالة فيما للخلوة من الشروط والآداب. 

ثم اعلم أذ بعض تاليف الصاوي كانت تقارير » وببّضها تلميذه أحمد 

الششتي بالمدينة المنورة » وبقيت بعد وفاته هناك » كحاشية الصاوي 
على دلائل الخيرات » وحاشيته شيته على مختصر البخاري › وحاشیيته على 
بانت سعاد » ودعاء سورة يس . 

وفاته: 

CE AT E EER TOD 
اشتد‎ >» E ذلك أوائل شعبان سلة إحدی وأربعين ومئتین وألف هجريه‎ 
› کرب فراة قه على جميع أتباعه » وخصوصاً مع قوله : إل الوقت قرب‎ 
وحبيبي دعاني . فتهيَاً لصحبته بعض أعيان الإخوان » وهو زوج أخت‎ 
الأستاذ : الشيخ علي الشاذلي » ونزل إلى بلده ؛ ليأتي ببعض وم‎ 
أخحته » وقال وهو يبکي و کي‎ E E › السفر‎ 
فتجاسرتُ عليه مر » وقلت له: یا سيّدي » مولانا الشيخ على الشاذلى‎ 
معك» فهلاً انتظرتهء فقال لي - والله على ما أقول وكيل -: إِنه لا يح‎ 


)١(‏ هكذا وردت في مناقب الصاوي (ق٠/أ).‏ ولعل الصواب سنة أربعين ومتتين 
وألف هجرّة؛ لان وفاة الصاوي کانت في المحرّم » في مطلع عام واحد 
وأربعين ومئتين وألف من الهجرة. كما سيأتي بعد أسطر. 
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ولا يسافر . وإذا به مات › ودفن ببلده . وأدرك - رضی الله عنه - رمضان 

ا رکه عه اة بن ان طاق د حفر مر الح 

الشريف » ونزل من منى مسرعاً إلى المدينة المنوؤرة - على ساكنها أفضل 

الصلاة والسلام وهو يقول : الوقت قاب وحبيبي دعاني, . فوصل إلى 

الخضة ورلن الان أاماً قلائل » وتمرّض كذلك » وتوفي إلى رحمة 

الله تعالى سابع محرَّم الحرام » افتتاح إحدى وأربعين ومئتين وآلف من 
ة من له الع والشرف). 


رحمه الله ونفعنا بحاله وقاله . 


۲١ 


0 


لشروح 
۰*4 4+ ۵ (۱) 
جوهرة التوحيد وحواشيها 


اشتهرت جوهرة التوحيد في علم العقائد شهرة واسعة » وذاع صيتها 
حتى عكف العلماء على شرحها» ووضع الحواشي والتقريرات على 
شروحها ؛ لما وجدوا فيها من السهولة والجمع والاختصار . وقد بنيت 
على مختار رأي الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله . 
وأوّل من شرحها ناظمها الإمام إبراهيم اللقاني المتوفى سنة 
(١٤٠٠ه)‏ وذلك في ثلاثة شروح كبير ووسط وصغير: 
|١‏ - عمدة المريد لجوهرة التوحيد: وهو شرحه الكبير عليها » ألفه سنة 
(۱۰۱۹ه). 
۲ - هداية المريد لجوهرة التوحيد: وهو شرحه الصغير عليها » ألفه سنة 
(۱۰۲۹ه). 


)١(‏ انظر شروح جوهرة التوحيد في: كشف الظنون )1۲١/١(‏ » وخلاصة الأثر 
(/1). وفهارس مخطوطات مكتبة الأسد › وفهرس المخطوطات العربية في 
مكتبة الأوقاف فی بغداد )۲١۸-۲۳۲-۲۲۸-۹۳/۲(‏ » والفهارس التيمورية 
4/0( ان الکتبخانية الخدیویة (۲/ ۳۲۔۹۔۱۳ ۔ ٠١-۱۹-۱۸-۱٤‏ 
0۳ _94(. 


۲۲ 


٣‏ - تلخيص التجريد لعمدة المريد: وهو شرحه الوسيط عليهاء ألفه سنة 
(۱۰۳۵ه). ولم یحزره . 
ثم شرحها ابنه الشيخ عبد السلام اللقانى المتوفى سنة (۷۸١١ه)ء‏ 
شرحین هما: 

٤‏ - إرشاد المريد: شرح فيه الجوهرة بأوراق قليلة» وضمَّنها مختار هل 

السنة من غير مزيد. 
- إتحاف المريد بجوهرة التوحيد: شرح متوسّط لجوهرة التوحيد» 
فرغ منه في العشرين من شهر رمضان سنة (۷١٤١٠١ه).‏ 
تع القريب المجيد بشرح جوهرة الترسيد: للشيخ عبد البر بن عبد 
الله الأجهوري المتوفى سنة (١١٠٠١ه).‏ 

۷ - شرح الجوهرة في علم التوحيد: : لمحمد بن محمد بن عبد الرحيم 
الفرضي الخانطوماني. فرغ من شرحها (۲۳) ربيع الأول سنة 
(۱۲هھ). 

۸ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد » شرحها سنة (۲۲۲١ه).‏ 

٩‏ - تحفة المريد على جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم بن محمد بن 
أحمد الباجوري » المتوفى سنة (۱۲۷۷١ه).‏ شرحها سنة (١۳۴١١ه).‏ 

ومن a‏ ي الموضوعة على إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد 

١‏ - المزيد على إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد: للشيخ أحمد بن 
محمد بن على الحسنى السحيمى المتوفى سنة (۷۸١١ه).‏ 

۲ _ حاشية الأمير على إتحاف المريد: لمؤلفها محمد الأمير المتوفى 
سنة (۲۳۲٠١ه).‏ انتهى من تأليفها سنة (١۸١١ه).‏ 

۳ - حواشى العدوي على إتحاف المريد: للشيخ علي بن أحمد العدوي 


۲۳ 
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المالكي » المتوفّى (۱۸۹١ه).‏ وهي حاشيته الصغرى على شرح 
عبد السلام (إتحاف المريد). 

٤‏ - مختصر حاشية على إتحاف المريد: للشيخ محمد سعيد بن أحمد 
الشهير كاتب الزعما. 

ه - حاشية الملوي أحمد بن عبد الفتاح المتوقّى (١۸١١ه)‏ . 

- حاشية محمد بن علي الشنواني الشافعي المتوفی ٠۲۳۳(‏ ها . 

۷ حاشية أبى الفوز محمد الحلفاوي . 
ومن التقريرات الموضوعة على شروح الجوهرة: 

. تقريرات النفراوي على إبراهيم اللقاني‎ - ١ 

- تقريرات أحمد الأجهوري على إبراهيم الباجوري. 


3% ¢ 3% 


۲٤ 


EET 


ترجع صلتي بكتاب شرح الصاوي لجوهرة التوحيد إلى سنوات 
بعيدة » حين قرأته على شيخنا العلامة الشيخ أديب الكلاس _ حفظه الله - 
في أواخر السبعينات قراءة أفدت منها الكثير في الوصول إلى معرفة 
E‏ التوحيد التي ارتضاها ربُنا لعباده؛ 
اذ دوت من شيخنا تعليقات وتوضيحات لأكثر e‏ علي من هذا 
الكتاب › ثم قرأته مرّات عديدة » فوجدت آن بعض عباراته لا تزال 
بحاجة إلى الإيضاح والبيان » وأحاديثه المستشهد بها تحتاج إلى تخريج 
وتبيان » فشمّرت عن ساعد الخد لى هذا الکتاب » کي ر 
فوائده » ويسلم من الطعن كاف فرت را ا ا 
واضعاً نصب عيني ما يطلبه التحقيق من إخراج النص أقرب ما يكون إلى 
وضعه الأول » مع توخي الدقة والتزام الأمانة. 

E 
! الحليمية دون تحقيق سنة (۷١۳١ه)» ثم طبع ثانية بعناية لجنة‎ 
ا‎ BT الكتاب الإسلامي في مسجد السروجية‎ 
كانتا بحاجة إلى تحقيق وتدقيق » وتصحيح ومقابلة ؛ فقد اتضح أن هناك‎ 
فروقاً وزيادات على الطبعة الحليمية في مواطن كثيرة » نبهت عليها لجنة‎ 
إحياء الكتاب في المقدمة.‎ 

وإنني لا أنكر الجهود المبذولة التي أخرجت الكتاب المخطوط من 


۲0 


غياهب المكتبات؛ ليكون مطبوعاً بين أيدي رواد العلم والمعرفة الذين 
استفادوا منه الكثير كما أفدت . 

عملي في التحقيق : 

اعتمدت في تحقيق شرح الصاوي لجوهرة التوحيد نسخةً مخطوطة 
۲7). كان لمركز جمعة الماجد فى دبى الفضل فى الحصول عليها. 

وهی ر نسخة قديمة من القطع المتوسط. في كل صفقحة خمسة 
وعشرول سطراً » ومتو سط کل سطر عشر کلمات » وعدد أوراقها ائنتان 

نسخت بيد تلميذ الصاوي: علي مطر الغرياني » وقد كتبها لنفسه في 
حیاة شیخه» انتهی من نسخها سنة (۲۳۲١ه).‏ 

خطها حسن مقروء » ولكن فيها بعض التصحيف والتحريف » ويبدو 
أن الناسخ ترك فراغاً قبل كل فقرة جديدة من شرح متن الجوهرةء 
عوضاً من تدوین كلمة (قوله) » وربّما کت هذه الكلمة بلون مغایر › 
فلم يظهر في النسخة المصورةء فاثبتها من المطبوعة. 

a‏ الأولى من المخطوط تملك وختةٌ باسم عبد العال 

وبما أنني لم أحظ بغير هذه النسخة المخطوطة اضطررت لمقابلتها 
على النسخة المطبوعة في مصر بالمطبعة الحليمية » مشيراً إلى النسخة 
المخطوطة ب (م) والمطبوعة ب (د). 

وبعد مقابلة المخطوط على المطبوع أثبث الزيادات والفوارق بينهماء 
فما كان صواباً في المخطوط أثبكهُ دون الإشارة إلى ما يخالفه في المطبوع»› 
إلا في مواضع أثبتّها في الحاشية ؛ للا يظرَ القارىء أن العبارة سقطت 
سوا أو فى أثناء الطبع . 

۲٢ 


وقد أثبثٌ من (د) سقطاً وقع في (م) يقارب ربع وزات فاف ت 
في الحاشية إلى بداية هذا السقط ونهايته » وأثبتٌ منها كذلك بعض 
الكلمات الساقطة من )م( إذا كان السياق يقتضيهاء ووضعتها بين 
معقوفتين [] مشيراً إلى هذا في الحاشية 

كما ثبت من (د) الكلمات المطموسة أو غير الواضحة في (م) دون 
الإشارة إليها راغفلت الإسارة قي احجان كثرة إلى تصغات وريت 


س بالإشارة إلى بعضها في الحاشية ل 
ال 


أصلحت أخطاءً إملائية وقعت من الناسخ » بدت وكأتها سمة متكرّرة 
في كتابته تخالف رسم الإملاء الحديث › مثل إضافة ألف فارقة بعد واو 
جمع ال الفالح المضاف » أو الفعل المعتلّ الآخر بالواو » وككتابة 
الألف المقصورة طويلة وبالعكس. 

قسّمتٌ الكتاب أقساماً ثلاثة : إلهيات » ونبوات » وغيبيات » وجعلت 
ضمن كل قسم عناوين حسب الموضوعات مميّرة بالخط الكوفي . 

أثبت في أعلى كل صفحة البيت المشروح من جوهرة التوحيد 
مضوطاً بالشكل » مشيراً إلى الكلمة المشروحة في الصفحة باللون 
الأشو د التا ك اليك 

وضعت أرقاماً لبعض الفقرات التي تحتاج إلى تقسيم 

ضبطت شواهد الكتاب من آيات قرآنية» وأحاديث شريفة» وشعر . 

أتممتث في الحاشية بعض الآيات التي يقتضي وضوح المعنى 
إتمامهاء مشيراً إلى اسم السورة ورقم الاي 

أثبتٌ تخريج الأحاديث الشريفة» مميّراً الصحيح من الحسن من 
القحف مها على آأخادية زز اها الصاوي ولا أصل لها ء مستعيناً 


۷ 


ل ف ا 
أثبث ترجمة الأعلام الذين ذكرهم مؤلف الكتاب. 
شرحت الألفاظ الغريبة التي وردت في الشرح معتمداً المعاجم 
الأصول في اللغة العربية. 
رجعت إلى كثير من الشروح والحواشي والتقريرات على جوهرة 
التوحيد المخطوطة والمطبوعة» وإلى عدد من كتب العقيدة السليمة؛ 
لتوضيح بعض الفقرات المبهمة في المتن» أو إضافة تعليق لبيان فكرة 
مجملةء أو للتوثيق أوإحالة كثير من نقول الصاوي -رحمه الله - فأنهيثُ 
ما نقلته عن تلك الكتب بحرفيته ب (اه)» وما نقلته بتصرف أو بمعناه 
ب(اه بتصرف) أو (انظر). مثبتاً اسم الكتاب » ورقم الجزء والصفحة. 
صنعتٌ فهارس عامّة للكتاب تساعد في الرجوع إليه» مثبتاً قائمة 
المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة. 
جعلت رموزاً في أثناء التحقيق : 
€ لحصر الآيات القرآنية الكريمة . 
«» لحصر الأحاديث الشريفة . 
() لحصر الأقوال المنقولة عن العلماء > ولحصر الكلمات المراد شرحها 
من متن الجوهرة . 
[] لحصر الزيادات الساقطة من (م) والمثبتة من (د) . 
/ إشارة إلى انتهاء الصفحة من المخطوط» وابتداء صفحة أخرى» مع 
إثبات رقم ورقة المخطوط . على يمين صفحة المطبوع أو يسارها. 
(م) رمز للنسخة المخطوطة. 
(د) رمر للنسخة المطبوعة بمصر. 
(ق) رمز لورقة المخطوط المنقول عنه. 
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۲۸ 


٤ 
٢ کل ارط اار مانن ا‎ 
اعا‎ EEE. a 
مزا الت کے ولاز وجا ڑ وام ات لالد االله وده لوت بب‎ 
کر شما دة ادخ چا عند الما وا ھن اع ےد اغیدنوولہ‎ 
E سب الاتارصلی الب بی لامڪاب ر الق اال اموا‎ 
وزرا هھ وای متهي الا ازم ودع د قرول ال ىدالا‎ 
RIT I ITER 
غاج وغ ال چب د لاام ااب ادال الح ارا ھت نے‎ 
 نلكاء قاطن اس ساسا عة اتويت ااج الما‎ 
وای دک رد ل راک ج م فة ولا رچ اواد‎ 
73 ج لامجا را الغل لمت الاس فلشاعن اليه ليلر با‎ 
توف لضو اعم دع الث نو وإ وواه لاما‎ 
ھا صلی ان لایو تز لدعت ذب اوی بانع عند بل ن‎ 
نی فر!‎ ES ت دووف لم بہودولے لالص دي‎ 
تال ن ربو وو لرا اذ اکاک اذ اک وود م الور عزولاد نم‎ 
EHS کرد دامتعا رتو ت ا‎ 
ala Tr A 
ن د الال ی عن نیب عاذ وحمل ای عة ايك فوت حل‎ 
الاو رلاض انتما الى برل چ جو وہ خلزی عل‎ 
لۇ ادارا ناقا صي سال ق شانغا رة‎ 
رول جا ا ی ا ر‎ 
انر ةالنتعیدظاء‎ i E 
بد رادو هو‎ ERT EET E 
ئ دمدي ری 1 اتیل نے ا‎ 
سن وزو وولا لہا فا ست تند زنل ق واج به وحار‎ 


صورة الصفحة الأولى (أ) من المخطوط 
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ادلی ول وو TEST‏ لو 
کو قوط مالل دامن الچ وا a‏ ر 


بق ول رصل الله غایفک کل مرد عمال 
e‏ 


خد مراوا نر واا اق 


TEE 
4 ول ہما غه بمادتل) ل اتا طري کولم‎ 
تاا ھراو‎ 
الاعاي طالب اللا ستعا فة متعاة يىد وة وا‎ 
اذھل وخاصاظ تکل خارح ف ام ر درا‎ 
یرایل م باا درا واتار‎ 
HIE تانر (تل لىغ‎ 
انا سپا مکگاقو و وة اود اا‎ 
عم اهل الى باحص يالير لر نياود رند الساالياء‎ 
2 
از عطی عن اهل ا لرل ونایالم ادزا بض‎ 
نووا اش 6اا‎ 
ا ر الونښو زوا ونر غالرول‎ APS 
قا نغ ىناع چن‎ 
ا سهان الزیب وام الد‎ 
و اامن کات جامت لمان ال ارك‎ AS TE 
الذي تع لكي السيا و بز لات هحن ال ورات اخ بيا‎ 
اک ا“‎ i لات الا و دای واخ فلم ی رودص وار و ولد‎ ۴ 


صورة الصفحة الأولى (ب) من المعخطوط 
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mal 


اة ومد اناوعد ” "جم یع طا قعاا لح ارصنھان راص م 
وذخا نا غاس وج بيا ھل یی کربب وکو وها الناس ی | علا اجه ر 
کي لع وا د ا لوین وی ی گا بای رور وزی اوت ھا لی و بھی 
تال كاد انما لی زا عة لاتوک ا3 بز الط ةا لکا وملا دراطي 
اده الود ةو للنصائ راا پا کا فتتا اد موا ب ال کی 
لصا بین فود من البه ود ازد ادواضل لا بعبا دته الجی ل ب روي 
کیم جیا نادت ن اساصلید ررم بوي ليد ا 
توا ل خذو هغل راي وماوع رالا ودک وجي انا تین کله احتدا نوله 
کرو وهام یغ وهاما ت واوو و ترنظر ها خضا انج ارم رټ وله 
جهن رللا مي لهاي لبم رد ها وعطيةد ارللتصاوه اول الم سیت سیوا 
الصا بین وارد یښ لما ست رر راز ید هر وھا وب وارالنیا ی وها 
وسال رالعرك إمنامن النقير ك زا كارالا ساج نها لبف الاحاٹ ي 
اوبات الور اسا هد با تکل اسو تات الاسها بیلا غاعا ویم 
لاھ رمات الکتا راي وجد ودھارء يوا راي اسم مت حر ءالا 
توب رو کرد العورات تا رالرا داجھ نرو رال وتن ولول دال 
ارت پم ومد خد تاراادضامتها ار خدعارما الین حاتي ایب 
رای مک حي احی وت ٣ال‏ ن سد حت اسوه ت می سود هة اوت 
ا لزت خازنا لړ زل انه ل الات الاد مش وإ دالتواب 
لیوا اكباو ادبا ب الشھا وتن ويام المماا 2 وباب الصیا موا ال د 
وط بأ وياب الاموبالورو ف وراب المه يعن الروباب الصلة وباب اهاد 
جیار ش واخلھاعة؟ ابوب صمغا روع جنات منیو ےکا طها 
الع دوت ویس ےی ا) کی الرعمن و صنھف دو یہی رامک 
انرام :کطمونں نوی الي باش جخ لى ورل سوق ائ رنازگەل 
الد ينابجرلا مالننه مي الكَمَدة بال رايس وبهاجنة اوي 
وحِبْة آلغلد وجنه اننم وحن ةعرت ودار اسارر وداراطنال وفمل ارنع ول 


صورة الصفحة الأخيرة (أ) من المخطوط 


۳١ 


:اتيش الاهرال ‏ إلصادة رالا مراد ذا الاب انير 
المطية يبان رول الله صوال[سطة كلدي ة ناس ادي جص عفد 
الراب علید وخترا ھا۴ ابد ی ببھا لریاقب ږل ابیت >1 مدرم سن ا'صلر د 
تاد اول الك تمه الداي رای فضللمنهم عای ني االو 
اي عاوتة ية اراح جح مرجع الوم ة ركد عامة کال تما وما 
ارات الاچ للحتي لکنا رننا خر لیذ ب عن ھم نل نوا جل رابا لئ 1د 
کنر رمف الا رو ذال تال الما ری تاي الاه عمنھ داعل ك کرد ې اروز 
بد عو لان نۇحذافافنى ودعو احھو ت اهرقویب تمر لاوت عا 4 
واا ا ال سید واج انوھ ای تھ وسنند من (فنهاي امذالابا 
بنا الوإ ع ارد المتع لد لزدکت الاعف امت لان بمشند عام هیا ل تیال 
و اراتا ك الاکا رالناس بک را وی بر( صلی اندع وروتد مااحرله ادد عل بز 
الفقارعة التَقيير اك الى جت جو الله وقويدم اليو والتت ارو ران 
المبال انیو ھون نوعما د ابا راس این وغ دی الان الان یکی 
شون زی رصل ادد ردا الد وک رت بج ر الله ووونکد د وود د 
وهات ا لول ع ساب هزه اخ البا رة رامد اليا 7ا 
وام طت ورو غات الال ر ررعلی پد 


gen 


كاه الق د اللي مطلافراف الان غ » 
راھ رلاوب ورل امت ج > 
یال علس تا ÊÊÊ‏ 

مدای الاي REF‏ 
رر E‏ 
ر م 


صورة الصفحة الأخيرة (ب) من المخطوط 


۳۲ 
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التسلسل 
١‏ الحنْد شه عَلَّى صِليِه 
۲ ۔ على َبيّ جَاءَ بالئَوْجِيدٍ 
کا الكل لن ال 
E‏ 
۵ رد فَالعلْمُ َالِ الدين 
٦‏ - لن مِنَ التطويل كلت الهِمَمْ 
۷- وهله اوا ا 
ا رجو في المَبُولٍ تافعا 
٩‏ - فكل مَنْ كلف شَرْعَاً وَجَب 
E e‏ 
١‏ إذ كَل مَنْ قَلّد في التَوٴْحيد 
١‏ قفيه بغضل القَْم يكي الحُلقَ 
۳ ۔ فقا إن ت جزم قول العيرٍ 
٤‏ - وَاجْزمْ باد ولا مما يَجِبْ 
٥‏ فانظر ال ك ن 
١‏ - جذ به صَلْعاً بَدِيع الجكم 
۷ - وَل ما جار عليه العَدم 
- وَفسّرَ الإيمان بالتَصدِيقي 
قل شط كالعَمَلْ وَقيل بَلْ 


1۸ 
۹ 


ضار فيه الاختصَّارُ 2 
ع مُريداً في ي اواب طامعا 
عليه اَن يعرف EE‏ َا 


فى وإلا َم برل في الصَبْرٍ 


مَعْرفَة وَفيه خلفٌ فصب 


و والاشلام ار بالعَمَل 
۳۳ 


2 
والصلاة 
ا 3 
ورجحت زيادة الإيْمان 
V1 3 EE‏ 
ونقصه بنقصها وقيل لا 
ی ې ٣و‏ وو و 9 
- فواجب له الوجود والقدم 
ey e‏ بز 2 
ته لما ال ادم 
قيامُة بالتفس وخدانبه 
8 ~~ 
عن ضد او شبه شريك مُطلقا 


۰ _ مال هذا الح 
١‏ 
۳ 


۳ 


_ ۵ 
۹ 
o 2 ي رګ‎ e 2 

¥ _ وقدرة إِرّادة وغايََرّت 
ا ولا قال مک 
حَيَانَهُ كا الْكلامُ المَنْع 
- فهَل لَه إِذْرَاكٌ او لا حلف 
ا 


۲۸ 
۲۹ 
۳٠ 


۳۲ 
i:‏ 
ET ٤‏ وَمثل ذي 
0 _ رع ضا وَاجباً وَالمُمْعَ 
e‏ 

- وغیر علم هذ 


رعفدنا اسسا e‏ 


۳۷ 
۸ 


ا 
ا و 
- وکل ی التشبيها 
الفراد اى كلاَمَه 


وکل تنص ادرت وَل 


° oom 2 ٤ 
ال اسماه توقیفیه‎ 


۳٤ 


كڌا الصّيامٌ ادر والرّكاة 
وقيلّ لا حلف كڌا قد تقل 
ذا اء لا شات الد 
مالف بُزهان هذا القدَمُ 
زا االله الادقا 
نرا وَعِلْماً والرّضا كما تَبَّتُ 
سبل الحَقّ راط الأقث 

ثم البَصر بڏي E‏ المع 
وعد قوم صح فيه الْوَقفُ 
Ss‏ 
إرَادة وَالْعلم لن عَم ذِي 
وشل دا كلام فلم 


ذا ٣‏ کک إن به 


ا 


EE ا‎ E گا‎ 


کا السات فاحمَظ السَمْعبَه 


۴ و ٤ه‏ 2 س ° 0 9 0 
أله او فوص ورم تنزيها 


۳ 2 2 ت ص 
عن الحخدوث واحدر انتقامَه 


إخمل على اللَفْظ الذي َد دلا 


- وستجيلٌ ضدٌ ذي الصَفاتِ 
E‏ 
_ فخَالِق لعَبْدِهِ وما عمل 
E E EE‏ 
فور السَعِيدِ عِندةٌ في الأزلٍ 


- فلس مَجْبْوراً ولا اختيارا 


٠‏ _ فإك يثنا فبمَخض المَضا 
و ر ا 
١‏ - وقولهم إن الصلاح وَاجبُ 


۲ه _ ألم يروا إيلامَةُ الأطفالا 
ووا ا بالقدر 
ومنه أ ا بالأَبْصّار 
- للمُؤمنينَ إِذ بجائز عُلقَث 
- مله رسال جَميع الوسل 


ا 0 2 ر 
E‏ 


- ۳ 


ET‏ كلعل اطق 


o 


اناد اغدايا كور فة الي 
ل ران فل 


ومن لمن اراد وده 


ولک ال اجار 


وإِنْ يُعَدّبْ فبمَ خض العَذدل 
عليه SEE‏ اجب 
ا 
والخيرٍ كالإسلام وجَهْلٍ الكفرٍ 
وبالقضا كما ا في الخْبَرٍ 
E EEE‏ ضار 
ا وللْمْخَْار E E‏ 

فل وْجُوبَ بمخضٍ تر 
فدع هوی قوم بهم قد لبا 
ا ر لَه القطاتة 
وپل ضدَمَا کما رووا 
ركالجمَاع للا في الْحل 
EE‏ الإشلام قاط العرا 
ولو رقی في الح أغلى عَقَبَه 
ا عل اله واه اله شن 
تاتيل عن الشَقَاقٍ 


۹۹ 


ee‏ يو في القضلِ 
- هذا وَقوْمٌ قصلو إذ هلوا 
- بالمُعْجرَاتِ ايدو تکوْمًا 


° e = 7 

ES‏ ره وع 

- ونسخ بعض شرعه بالبّعض 
و ر 


e 
وصخبه خير القرون فاستمع‎ - 


2 3 یر 1 E‏ 
- وخيرهم من ولي الخلافه 


- يلبهم قوم كرام بَرَرة 
- فَأَهْلٌ بَذرِ العَظيم الشَان 
- والابقود قصلم ص عرف 


ز0 


و الاج الذي ورد 


تبن للاأؤليا الكرَاف" 
و 
E‏ اَن ا ب 
: بکل عند حافظونَ ولوا 
دمن مره شيا فََلْ وَلَو ذَهلْ 
- فحاسب الس وقلّ الأمَدّ 
وات مانا الوت 


رَبغدمُم ملايكة ذي لقصل 
بض كَل بَعْضة قَذ يِفَل 
وَعصْمَة البَاري لكل حَنّما 
EE‏ 
ره حى الرَمَان سخ 
کے آل ا شن ا ت 


0 

» " 
ى 

0 


e‏ ا ا 

فال اجه ةا وه 

هذا وفي تغيينهم قد اخْتّلفُ 
ا 


و 
إن خضت فيه واجتنٺ داء 
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سا ا 


٩۹‏ - وميّت بعمْره مَنْ يقل 
٠‏ - وفي فنا النَفْس لدى الخ اختَلفْ 
ع الد ارم لکن ك 
۲ - وکل شيءِ مالك قد حَصّصوا 
۳ _ ولا تخُّض في الروح إذ ما ردا 
٤‏ - لمالك هيٰ صورة كالجَسَدِ 
٥‏ - والعقل کالرٌوح ولکن قروا 
ا ات القنر 
فل بعاد الجنم بالخقيي 
۸ مَحْضیْن لکن ذا الخلاف حصا 
٩‏ - وفي إعادة الحَرَّضل قولان 
٠‏ _ وفي الرَمَنْ قَوْلاَنِ والحِسَابُ 
- فالات عنده بالمثل 
- وباجتناب للبار به مە 
- واليوم الآخز 1 ُه هول المَوقف 
- ووَاجب أخذ العبّاد الصَحْمًَا 
داومل هذا الوزن والميزان 
- كا الصراط فالعبَادُ مُحْتَلفْ 
- والعزش والکرْسئ تم القَلمُ 
- لا لاختياج وبها الإِيمَانُ 
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وَغَيرٌ هذا بَاطل لا يقل 
واستظهر الشّبكي بقاها الَذ عُرفْ 
الفُرَيي للبلى رضحا 
عُمُومَة فاطلُّب لما قد لَحُّصوا 
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ay‏ 


٤ EY 
ورن الكت أو و‎ 


موزهم فام وتيف منتلف 
والكاتبُود اللَّرْحْ ك کم 
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با مله قوم وفوا 
NR RI‏ و 
11۳ ت وواجٽٺ شفاعة | لمشفع 
غ ن ا الأخيار 
0 :5 وى ت ۶ 
٥‏ _ إِذ جائ غفران غير الكفر 


و 0 
٩‏ _ ومن يمت ولم يتب من ذنبه 


ال شا 


۷ _ ووَاجب تَعْذِیب بَعْضٍ ارتکبْ 
۸ _ وصف شهيد الحَرْب بالَياة 
٩‏ -- والرّزق عند الوم ماب انتفع 
د اكول قات 
في الاکتساب والتَوگل الف 
۲ _وعندنا الشيءُ هو المَوجود 
E CR TEE is‏ 
E‏ الوت هدنا تمان 
e‏ 
o‏ دين نتان ب 
۸- ومن لِمَعْلوم ضَرُوْرةَ جحد 
a ۱۲۹‏ ذا من ّى لمُجَمَعٍ 
۳۹ ووَاجب نصبٰ غدل 
۳۱ - فليس ركنا ب بعتقذ في الدَينِ 
۲ _- إا بکفر فاا عة 
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توبة لما اقرف 


- بغیر هذا لا بباح صرف 


و ی واجت ننه 


ر E‏ ا ا 
بعهدهم وَقل يُذاد مَن طغوا 


فلا نكمَّرمُؤومًا بالوزر 
فأفزة مُقَوض SE‏ 
کو ف 
E‏ 
وقيلّ لابل مَا مُلك وما اثبع 
ويَرزق المَكروة والمُحَرَّما 
والرَاجحٌ التقصيل حَسْبَما عرف 
وتابتث في الخّارج المواجرود 
ا 
ولا تقاض إن يعد للحَالٍ 
وفي القَبُول رأيْهُم قَدِ اختلف 
ويها عَقَلْ وَعِزْضنْ قَذ وَجَّبْ 
من يننا يقل كفراً ليس حَد 
ار انی 
بارع اعم ل بحم العَقَلٍ 

قل تزغ ر مره ا 
فا يكفينا اذاه چ 
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- كالعجب والكبر وداءِ الحسّد 
ل ت ےه 
۹ ۔ وکن کما کان خیَار الخّلق 
EE E EEE‏ 
۷ _ فكل خير في اتباع من سلف 
رق ره ا 
٨۸‏ - وکل هدي لشي قد رجح 
۹ - فتابع الصّالحَ مِكَنْ سَلَفا 
٤ 2‏ شه ا 
- هذا وَأرجو الله في الإخلاصٍ 
r r‏ ر 
١‏ -- من الرّجيم ثم نفسي والهوّى 
ES A e‏ 
۳ _ َم الصَادَةَ والسَاذَم الدائمُ 


٤٤‏ - مُحَمَلِ وصخبه وعترته 


وتالا والجّدل فاغتمد 
حَليف جم تابعا للحن 
2 في في ابتداع م خلب 
ببح افعل وغ ما لَمْ يبح 
ا 
مِنَ الرّياءِ تم في الحَلاَصِ 
عند الشؤال مُطلقا جتنا 
على تبي ابه الَرَاجم 


رابع لهج من ية 


3% 3 


۳۹ 


۲ 


٤ 


دردام لغيه عررة شل ام 
ار نک الاک یال وي 


السرى ةة (ا٤۲‏ ۵ 


3 


س 
/ َ4 1ا کے ا کر 
اک لي عے ا اص ا س 
0 
ونه نعتی 
ww‏ 


ال رالد من علينا بالإيمان والإسلام » وأخرجنا بهما من 
ظلمة الشرك والأوهام . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
شهادة أأخرها عند الختام » وأشهد أن سيّدنا محښّداً عبده ورسوله سيد 
الأنام» لى الله عليه وله وعلى آله وأصحابه البررة الكرام »> وعلى 
أشياخنا وأشياخهم إلى منتهى الإسلام. 

وبعد : 

فيقول العبد الفقير المرتجي غفر المساوي » أحمد بن محمد المالكي 
الحْلوتي الصاوي ۰ 

هذه تقييدات على جوهرة التوحيد للامام العارف بالله تعالى الشيخ 
إبراهيم بن حسن المالكي لاني رأس سلسلة هذا الفّ > ومن آرباب 
الأحوال والكشف . وعاش مدة عمره لم ير ماتحت جبته من بغتة 
اها وكان مهاباً جدَاً لا يكلمّه إلا القليل من الناس ‏ وأنشاً هذه 
المنظومة لیک بإشارة شيخ التربية في التصوف سيدي أحمد عرب 


f 


2 


الو وأوصاه لما فرغها وهو قائم يصلي : أن لا يعتذر لحد 
طز الور مدا ال ب فما اة ت 

وعلّمه أله إذا قرأ في أذن المولود سورة القدر عند ولادته لم يُقذر 
الله عليه زنى مدة حياته. 

توفي منصرفاً من الحجٌ بمحلٌ يقال له الشرفةء ليلة الأحد قبيل 
العشاء الأخيرةء ثالث شهر صفر سنة إحدى وأربعين بعد الألف عن 
نيف وسبعين سنة. 

وحمل إلى عقبة أيلة"“ » فدفن بمحلٌ عال مجاور لآخر بساتينها 

5 

التي ينزل الحاج بعد رجوعه خلفها على يمين الراجع تجاه البحر 
الملح . كذا في السُحَيمي. 

سألني في شأنها وقت السحر وآنا جالس بجانب ضريح السيد 
البدوي”“ بعض الأعيان من الملازمين لذلك المحلٌ الأنور » فقال لي : 


(۱) آبو العباس أحمد بن عثمان» العالم العارف بالله الول . طريقته شاذلية أخذ عنه 
إبراهيم اللقاني» وصحبه»ء وانتفع به » له تأليف في التصوف» توفي سنة (٤۹۹ه).‏ 
انظر شجرة النور الزكية .)۲۸١  ۲۸۰(‏ 

(۲) أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القَلْرُم (المعروف بالبحر الأحمر) مما يلي 
الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام . انظر معجم البلدان .)١٤١ /١(‏ 

(۳) انظر المزيد على إتحاف المريد للسحيمي. ج١ا‏ (ق۷٠/أ-ب).‏ 

€3 أحمد بن محمد بن علي الحسني» فقيه مصري من أعيان الشافعية وصلحائهم . 
من كتبه : تاج البيان لألفاظ القرآن » والعطايا الربانية » والمزيد على إتحاف 
المريد » وزهرة الطالب بشرح الكواكب » والمقتدي بشرح الهدهدي . توفي 
(۱۱۷۸ ه) . انظر الأعلام .)۲٤۳/۱(‏ 

)٥(‏ أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني أبو العباس البدوي المتصوف» أصله من 
المغرب» ولد بفاس سنة (١۹١ه)ء‏ وأقام بمكة والمدينة» ودخل مصر أيام 
الظاهر بيبرس. توفي سنة (١۷٦ه)‏ ودفن في طنطا. ڪ 

٤ 


(إنَ جوهرة التوحید کتاب نفیس » غير أ شراحه صگبوه » وحواشیه 
زادوه صعوبة » فاقتضئ رأينا أك تجعل لنا عليه حاشية توضح معناه 
بسهولة من غير تعقيد ولا تخليط). 

فاستبشرث لذلك » وأجبث راجيا لفضل / الله » لا لحولي وقوتي » ١/ب‏ 
ورجوث منه النفع بها » كما نفع بأصلها. إنه جواد كريم. 


= الأعلام )٠۷١ /١(‏ بتصرف . وانظر لواقح الأنوار للشعراني )۱۸۳/١(‏ وشذرات 
الذهب .)۴٤١ /٥(‏ 


0 
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قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم) 

5 بقوله‎ e بالکتاب‎ e 
البركة.‎ ٠ اجا ات 6 ا ناقص‎ 

إن قلت : إن هذا الكتاب شعر » وقد قال العلماء: لا بدا الشعر 
ا 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع برقم 
»)۱١٠١(‏ والسبكى فى طبقات الشافعية )٦/١(‏ » وإسناده ضعيف جداً خلافاً 
لمن -حسنه کالنووي وغیره » وقد جعله الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)۲۲١ ۸‏ من قسم الضعيف والإسناد الواهي . ولكن من ناحية عملية كان رسول الله 
اة عندما يرسل رسائل إلى الملوك والأمراء يبدأ فيها ببسم الله الرحمن 
وحسّنه النووي والسيوطي » ولفظه عندهم : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد 
الله أقطع» و«كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم» . انظر تخريج الحديث 
الأخير فى ص(١٥)‏ من هذا الكتاب . 

3 


أجيب : بن الشعر الذي لا يبْدأً بالبسملة هو ما احتوى على مدح مَن 

وأما هذا الكتاب فموضوعه علم التوحيد » وهو أشرف العلوم › 

وأفرد البسملة عن الشعر ولم يأت بها نظماً کما فعل الشاط ° 
في قوله : 

بات م اه ف الط او 

لألّه يعسر الإتيان بها على هيئتها من غير تغيير بخلاف الحمدلة › 
ولألّه حلاف الأولى . 

والباء للاستعانة ا بمحذوف › والأولى أن يکون فعلاً ؛ لأنّه 
الأصل فى العمل . وخاصًاً ؛ لأ كل شارع في أمر بُضمر ما كانت 
الله ل ا الحصر . 

وإضافة (اسم) إلى لفظ الجلالة من إضافة العامّ للخاصً ؛ لألّه يعم 
لفظ الجلالة وغيره من باقي الأسماء الواردة. 

وسيأتي أن أسماغة الى توففية ٠‏ فلا يجور أن بطل عله إل 
ما ورد النصنٌ به عند أهل التحقيق . 


(۲) 


)١(‏ القاسم بن فيؤة بن خلف الرعيني » إمام القراء» كان ضريراًء ولد بشاطبة في 
الأندلس سنة (۳۸٥ه).‏ وتوفى بمصر سنة (١۹ه)»‏ وهو صاحب حرز 
الأمانى الحغروفة اهاط كان غالا بالسر اديت واللة ي اش ات 
الشافعة ۳۹4/1 بعية الرعاة ٠)١1‏ غابة النهابة في طقات القراء 
۳/۳( 

(۲) وعجز البيت : تبارك رحماناً رحيماً وموئلا . حرز الأماني .)١(‏ 

© اشر ع می هدا الاب ٤‏ 


۷ 


و للات ا و 
کان هو الاسہ سم الأعظم عند أهل الخ ات الإجابة لبعض 
الا eT‏ 


ارت َشْعَتَ غ ذڏي طمر د e a RT‏ 
وخصل (الرحمن الرّحيم) ؛ لأتّهما مَظهر النعم الدنيوية والأخروية. 
والثاني : مشا دقائقها كمًاً وكيفاً على التحقيق . 


ولاحتوائها““ على اسم الله الأعظم » وعلى الاسمين اللذين بهما 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
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إن e TT‏ ا Sy‏ 
وساعة يوم ا الأذان والاقامة » وكيا هو في بعضص الأمكنة : 
کعرفات › وفي مزدلفة » وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية » وعند لقاء الكعبة 
المشرفة. 

A O La SG 
جیب المضطر ذا دعا ور کف السو وڪم حل ا الأرض أله مح َه قي م‎ 
2 ڪرو سورة ة النمل الآية‎ 

وقد أفرد الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين باباً لآداب الدعاء. انظر 
(1/°). 

ال ارب الخلق ٠‏ النهانة قي عربت الد 0/0 

خر جه الحاكم في المستدرك )۳۲۸/٤(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ . 
وأخرجه مسلم بنحوه )۲٠۲۲(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان مرفوعاً . مجمع 
tT‏ 


E es TS‏ ) الآتي. 


۸ 


منْشَاً العم الدنيويّة والأخروبّة › الحسية والمعنويّة کانت جامعة لمعاني 
القرآن الذي جمع الكتب السماوبة ؛ لأ معنى القرآن انحصر في بيان 
کمالات ايله تعالی » وبیان ظهور رحمته وتصؤفاته في خلقه دنيا 


وأخرى . / وقد البسملة على ذلك . وتفصيل ذلك عند أهل ۲/' 
۲ 
البصائر 


)۱( ویزید الباجوري على ذلك : ومعتاها الإشاري (بي کان ما کان وبي یکون 


ما يكون) . وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد ؛ لأن المراد : بى 
وجد ما وجد »› وبي يوجد ما يوجد . ولا يكون كذلك إلا م اتصف 
الكمال » وتنرّه عن صفات النقصان اه . تحفة المريد (۳). 


۹۹ 
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قوله : (الحمد لله) 
ا أ 2 و 
بتداً با آیضاً ؛ لما ورد : «کل تاب لا يدا فيه بالحَمْدِ شر فهو 
اَجْدَمُ“. 


إف فان الا ا دة و الى 

قلت : حمل العلماء الابتداء بالبسملة على الحقيقي : وهو مالم 
يسبقه شيء ؛ لقوّة حديثها على حديث الحمدلة ٠‏ والابتداءَ بالحَمْدلة 
على الإاضافي : وهو ما تقدم مام الق [سبقه شىء آم ل . 

والبسملة وإن كانت تغني عن الحَمْدلة من حيث وجودٌ الثناء 


)١(‏ فى (د) : بالحمدلة. 

(۲( ا ابن حبان برقم (۱ - ۲) . والنسائي في الکبری (۱۰۳۲۸) . وأبو داود 
(۸4۰) . واین ماجه )۱۸۹٤(‏ . وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وحسّنه النووي في الأذكار ا . والسيوطي في الجامع او 
وغيرهما . ولفظه عندهم : كل مر ذي بالل لا يدأ فيه بحم الله أقطع» و «کل 
کلام لا بيدأ فيه بالحَمْدِ له فهو أَجُذم». 

(۳) ويظهر لنا من خلال تخريج حديثي البسملة والحمدلة أن الأمر على عكس 
ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله . والله أعلم . انظر تخريج حديث البسملة في 
ص(٩٤)‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ وهو علم التوحيد هنا. 

(0) ساقطة من (م) » وأثبتناها من (د). 


١‏ الحَمْدّلله على صلاآته ثةَسَلمال مع صلاته 
فيها » إلا أ مراعاة الاقتداء بالكتاب العزيز أت“ . 

والحمد لغة : الثناء باللسان"“ على الفعل الجميل الاختياريٌ على 
جهة التعظيم والتبجيل [سواء]" كان في مقابلة نعمة أم لا. 

ومراده باللسان : الكلام ؛ ل القديم والحادث » فهو مجاز 
مرسل من إطلاق السبب » وهو اللسان ء وإرادة المسبّب » وهو الكلام » 
ودخل التعريف ؛ لاأنه ا فو 

وخرج بالاختیاریٌ الاضطرارئ“ ؟ فاه مدح لا حمد. 

وقولنا: على جهة التعظيم والتبجيل . أي : على وجه هو التعظيم. 
وفي الحقيقة ذكرهما للإيضاح ؛ لفهم ذلك من قوله : على الفعل 


(۱) اذ بدأالکتاب العزیز ب٠(‏ ر آقر اقآ + ( الح 


هرب ليت 4 . 

(۲) عرف الباجوري الحمد لغة فقال : 
(الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل . . .) انظر تحفة 
المريد )٤(‏ . أي : استبدل الكلام باللسان حتى لا يستعمل المجاز في 
التعريف . 

)۳( ساقطة من (م)» وأثبتناها من (د). 

(4) لأن التعاريف عادة تصان عن المجازات › لذلك ينبغى أن تكون بألفاظ 
حقيقية . انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد ` 

)٥(‏ کأن يكون الممدوح جميل الوجه حسن الصورة ؛ فإنه يمدح في ذلك› 
ولا بُحمد عليه ؛ لأن الجمال ليس من صنيعه . على عكس الكريم مثلاً ؛ فإنه 
يحمد على كرمه ؛ لأنه من صنيعه . انظر تحفة المريد .)٤(‏ 


0١ 


م٤‏ خلف جوهرة التوحيد 
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کس ےھ 


الجميل » وأيضاً لتخرج السخرية كقوله تعالى: ‏ ذف إكك أت العزُ 
آٽڪر4 . 
فشمل هذا التعريف أقسام الحمد الأربعة: 
۰ . ك 8 ° (ON‏ 
- وحمد قدیم لحادث : کحمد الله بعض عباده . 
۳ - وحمد حادث لقدیم : وهو حمدنا لله سبحانه وتعالی . 
٤‏ - وحمد حادث لحادث : كحمدنا بعضنا لبعض . 
وأما أركانه فخمسة: 
١‏ - حامد : وهو فاعل الحمد. 
- ومحمود : وهو من وقع عليه الحمد. 
ومحمود به : ذهو دلول ال 
٤‏ - ومحمود عليه : وهو السّبب الباعث على الحمد. 
° - وصيغته : وهي اللفظ الدالٌ على الحمد. 


.)٤۹( سورة الدخان‎ )١( 
. وذلك في قوله سبحانه : « حلص)4 وهو كلام الله الأزلي‎ )۳ 
.)٤٤-۳١( کقوله تعالى : يعم ألْعَبدإنّه وب 4 سورة ص آية‎ )۳( 

9) کالکرم مثلاً. 

: وهو الكرم أيضاًء فقد يكون محموداً به » ومحموداً عليه . يقول الباجوري‎ )٥( 
(ثم اعلم أن المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان ذاتاً ويختلفان اعتباراً‎ 
كما إذا أكرمك زيد فقلت : زيد كريم ؛ فإن الكرم من حيث كونه باعثاً على‎ 
: الحمد يقال له : محمود عليه » ومن حيث كونه مدلول الصيغة يقال له‎ 
محمود به » وقد يختلفان ذاتاً واعتباراً كما إذا أكرمك زيد فقلت : زيد عالم»‎ 
.)6( فإن المحمود عليه هو الكرم والمحمود به هو العلم) اه . تحفة المريد‎ 

o۲ 
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والشكر لغة : هو الحمد عرفاً بإبدال الحامد بالشاكر. 


واصطلاحاً : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما حل“ 
لأجله. 


و(أل) في الحمد : إما للجنس ٠‏ أو للاستغراق ٠‏ أو للعهد“. 


سأل أو العباس المرسئ ابن النحاس النحوي"“ عن (أل) في 
الحمد » فقال : (يا سيدي e O A E‏ 
عھدیة لان اف لما علم عیز عاق من کله مده ازل ید تف 


ره )۲)۷ اه“ 


(۱) أي والحمد عرفاً. 

9 ا ل وه م دا جمد ال 9 انان 

(۳) نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما أنعم الله به على العبد ٠‏ فيصرف العبدٌ 
مثا نعمة البصر أو السمع أوغيرهما إلى ما خلقَت من أجله. 

. وهو حمد الله نفسه بنفسه » وحمد أولیائه له‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد بن عمر شهاب الدين » فقيه متصوف › من أهل الإسكندرية » أصله من 
مرسية في الأندلس توفي سنة (۸٦ه)ء‏ كان عَاَمَةَ زمانه في العلوم 
الإسلامية . الأعلام )۱۸١/١(‏ . وانظر النجوم الزاهرة .)۳۷١/۷(‏ 

(7) محمد بن إبراهيم بهاء الدين الحلبي » شيخ العربية بالديار المصرية » ولد في 
حلب سنة (۲۷٦ه)‏ . سكن القاهرة » مشهور بالدين والصدق والعدالة وحسن 
الأخلاق » توفى سنة (۹۸٠ه)‏ . بغية الوعاة .)٠٤١- ۱۳/١(‏ 

© فى هد الماورة ولال على العام الد الى يمح ال به على ارلا اة 
أدرك أبو العباس كون اللام في (الحمد) عهدية . والله أعلم . 


or 
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وأما لام الملك فهي : ما وقعت بين ذاتين إحداهما تملك كقولك : 
(المال لزيد). 

وأما لام الاختصاص فهي : ما وقعت بين ذاتين إحداهما لا تملك 
كقرلك الجر الفرس): 

قوله : (علی صلاته) 

بكسر الصاد » أي : عَطيّاته » والإضافة تأتي لما تأتي له اللام . آي 

جميع إنعاماته . وآثر الحمد على التعمة ؛ لأنه مقيّد وهو أفضل من 

المطلق"“ عند بعضهم » وعند بعضهم المطلق أفضل . 

وفي الحقيقة : الجاث والمجرور خبر بعد خبر › فيكون موَدَياً للحمد 
المطلق بالخبر الأول » وللمقيّد بالثاني » فجمع بين القولين » وشرب 
بالكأسين . 


وجملة (الحمد. . .) خبريّة لفظاً » إنشائيّة معنى على التحقيق › 


)١(‏ والمطلق كقولنا : (الحمد ثش) أما المقيّد فهو ما أتى به الناظم بقوله : الحمد 
لله على صلاته » فقيّد الحمد بالعطيات . 
ومن فضّل الحمد المقيّد جعله كالفرض؛ لأنّه أتى بعد نعم الله على عبده» أ 
وجعل الحمد المطلق كالنفل . 
ومن فصل الحمد المطلق فحْجُنّه في ذلك أن العبد يحمد ربه سبحانه على كل 
ل رت سى الد اا انط عة المريد( 06 


0٤‏ أ 


هه ي يو ي يو و ى مه ي ي يو ي ي هى ىه يو ي دو يو ي دوي و و و و ي ي و د ي ea CQ u a‏ 


ا ا ا ا ن ا کا 
الله » وهو قدیم . 

وأتى بها اسمية اقتداءً بالكتاب العزيز » ولم يعطفها على البسملة اقتداءً 
بالقرآن العظيم أيضاً » وليكون كل مقصوداً بالابتداء. 


بيان في الصلاة والسلام على رسول الله عياة 


ثم للترتيب الو لأنٌ حى الله مقدّم على حقٌ المخلوق » 
فإِنْ البسملة والحمدلة ثناء على الله » والصلاة والسلام ثناء على 
رسول الله » ولذلك تمذم تحنَّة مسحده » عليه الصلاة والسلام » 
على السلام عليه كلا . 

وقدّم السلا - وإن كانت رتبته التأخير عن الصّلاة ة كما في آية : تاا 
ایی امن ساو مکو ومر کنیا ما 4 _ لضرورة النظم » وأفاد التأخير 
الوزير. 


(1) أي: لا لإنشاء الكمال لله بهذه العبارة؛ إذ كمال الله أزليٌ . 


(۲) وھهذا A a‏ الذكري والترتيب الزمني الاد ن أيضاً. 
رتجيء ثم لمان خر . انظر الكليات لأبي البقاء الكفويّ (۲/ .)٠٠١‏ 


00 


a 


قوله: (مع صلاته) 
والضمير في صلاته عائد على الله » وجمع بين الصلاة والسلام؛ لأ 
إفراد أحدهما عن الاخر قيل : مکروه. 


والصلاة من الله رحمته امجرو ن ام ومن غيره التضرع والڈعاء 
ا ّ الع ون حولم سحو َد 
يوم ورمون بء وستعفروب لبن اموا . . .4 الآيات إلى قوله : 
وقهم السات Pf...‏ 


ولا يجوز الذعاء للنبيٌ عليه الصلاة والسلام بغير الوارد (كرحمَه الل 
بل المناسب واللآأئق في حقٌ الأنبياء الذعاء بالصلاة والسلام . 


(۱) عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين أبو بشر » أصله من فارس » أخذ عن 
الخليل بن أحمد ويونس » كان علآمة حسن التصنيف » توفي سنة ٠۸١(‏ ه) 
وعمره اثنتان وثلاثون سنة اه. بغية الوعاة .)۲٠۲۹/۲(‏ 

(۲) سورة غافر (۷) وتمام الآية: .. . را وسعت ڪل تيء رة ولا عفر 

AG‏ ر ر 


لِلَذِين تابو واقبعوا سيلك ى وقهم عَذَابَ ب کي ¢. 
)۳( سو ره ة غافر ()4) . 


0٦ 


١‏ الح د له على صلاته و لم لله غ صلاي 
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وفي شح الصحابة والتابعين والأولياء والمشايخ الترضي ٠‏ وفي خی 
غيرهم يکفي أي دعاء کان . 
٠‏ قال تعالی: 5 یمارائ آل کم کدما تی کم بت . 


)١(‏ سورة النور )٦۳(‏ والآية ساقطة من (م) وأثبتناها من (د). 
oV‏ 
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قوله: (على نبی) 
خبر المبتداً أي : كائنان على نبي . 
Î/‏ / إن قلت : إل الدعاء إن ES‏ باللام » وإن کان بش 
تات بل 
aS‏ 
والسلام » فان کان په تین تمدیت بعلی؛ فرق ین صایت له ومأیت 
N ooyy‏ 
خلاف الوارد في القرآن والأحاديث. 
والنبيٌ : بالهمز وعدمه » والوزن على كل صحيح في اللغة » مأخوذ 
من النبأً وهو الخبر » فهو اسم فاعل » أو اسم مفعول“. 
أو من الَبْوّة وهي الرفعة » فهو اسم فاعل لرفعه مرتبة غيره » أو 
اسم مفعول؛ لأنه مرفوع الرتبة » وما من نبي إلا وهو أفضل من أمَته. 
واصطلاحاً : إنسان ذکر حر من بني آدم » أوحي إليه بشرع › »> فإن 
ا و وإلا فنبيّ فقط . فبينهما عموم وخصوص 
مطلق على الصحيح > فلا يكون النبيّ : 


(1) لأ (فعِيل) يأتي بمعنى فاعل: كعليم . وبمعنى مَفْعول: كجريح. 
0۸ 


٣‏ - على نب جَاء بالتوحيد وقد عَرَى الدينٌ عن التوحيد 
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من الجن › وأمّا قول الله تعالى : # يَمَعْمَرّ الین وا لاس آل يات 
رسلّنگة. . . 4 فمعناه من أحدكم وهم الإنس 
_ ولا من الملائكة » وأمًا قوله تعالى : ل آله لیے اة 
ش4“ أي : للأنبياء ليبلخوهم عن الله الشرائع لا للأمة. 
ا والقول بنبوة مريم ضعيف بل هي صديقة › وقوله 
تعالى : « اويا إل أو موس . . .0 الآية . لا يقتضي النبوة > بل 
المراد الإلهام > وهو الإلقاء في القلب؛ فنّه یقع حتی لبعض الحيوانات 


رر 2 


غير العاقلة كما في آية : ۾ ووی ربك إل آلسّل. f.‏ 

E 

واختلف في عة الأنبياء ٠‏ فقيل : مئة ألف وأربعة ٠‏ ألفاً » 
وقیل : متا لف وأربعة وعشروك ألفاً » أرسل منهم ثلاثمئة ثمثة وثلائة 
عشر » أو أربعة عشر . 

والح أنه لا يعلم عدّتهم إلا الله تعالى؛ لضعف الحديث الوارد في 


.)٠١١( سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) سورة الحج .)۷١(‏ وتمام الآة: ...وی اتا إت آله ميم بصد4 . 
(۳) سورة القصص (۷). وتمام الآبة: ...أن ضمي ذا حفْت ميه كألقيه ف 


مر کے 


رولا اف EEE‏ تا رادو یب وجاعلوہ م کک 
(4) سورة النحل (1۸) وتمام الآية: «... أن أت 


سرس 4 
یعرشون 


0۹ 
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ذلك ۰ ولقوله تعالی: منم گن قَصَصَسَا َلك وَمِتَهُم کن لَمَ َقَضُص 


۰ اا ەھ » 
إرسال النبي ييه على فترة من الرسل 
قوله : (جاء بالتوحید) 
صفة لبي ؛ لأ الجمل بعد النكرات صفات › a‏ الصفة قوله: 
n a‏ وقد عری الدين عن التوحيد 


لأله حال من فاعل جاء؛ لأنً الحال وصف لصاحبها قيد في 
۴/ب عاملها » وبهذا التقرير ظهر توضيح الصفة / للموصوف؛ لألّه لم يأت 


(1) أخرج أحمد في المسند )٠٠٠/٠١(‏ عن أبي أمامة في حدیث طویل فيه : أن 
أبا ذز سأل رسول الهو » فقال : يا رسول الله كم عدة الأنبياء ؟ قال : «مئة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً » الرسل من ذلك ثلاثمثة وخمسة عشر جمًاً غفيراً. . .» 
وأخرجه ابن حبّان )۳٣۱(‏ فی حدیث طویل . 
والذي ثبت في هذا الباب ما أخرجه الحاكم في المستدرك .)۲٦۲/۲(‏ 
والطبراني في الكبير (۸/ )۷٠٤١‏ عن أبي أمامة أن رجلا قال: ...يا رسول الله 
كم كانت الرسل ؟ قال : ثلاثمئة وثلاثة عشر. 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٠٠١‏ : رجاله رجال الصحيح غير 
أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة اه N‏ 
وأما رواية : «مثتا ألف وأريعة وعشرون ألفاً» في عدة الأنبياء » فقال الحافظ 
السيوطي في (تخريج أحاديث العقائد) ص(٤٠۲)‏ : لم أقف عليه . 

(۲) سورة غافر (۷۸). 


1 
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نبيّ بالتوحيد في حال خلوٌ الدين عن التوحيد ا ال فا 
تال آنککب فد جاک رشو ا مین که عل َرَو ِن رس4 . 


وقوله: (جاء) أي: أرسله الله للثقلين على رأس الأربعين > وقيل : 
على أوّل الأحد والأربعين » والصحيح أن الوحي في المنام كان في 
ربیع الأول » وإتيان جبريل يقظة له بالقرآن كان في رمضان. 

واختلف هل ربيع الأول الذي جاء له الوحي فيه مناماً هو أوّل 
الأربعين » أو الأحد والأربعين »> خلاف مبسوط في شرّاح الا 

الک ف كوو ال هلي ران ارج لان عدها كمال 
العقل OT‏ القوة .ولش هدا الام مخضا بنا بل الانبياء 
کی وی و ا ی ی کی E‏ 
سیک وقول تحائی ف حق عیسی: $ اقل لکت وی ی 
هگا قل والس خی فی ونی :”واا قوله ا e‏ 
كم أي : العلم والمعرفة لا النبوة > وقوله تعالى : وای مر من 
التعبير بالماضي عن المستقبل؛ لتحمّق الحصول ٠‏ كقوله تعالى: أن 
مر أ4“ وني ألشور 4 . أو المعنى : وجعاني نيا أي: في علمه 


(1) سورة المائدة (۱۹) . 
(۲) انظر توضيح الخلاف في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۷/ )١١٤‏ . 
وانظر تحفة المريد (۸-۷) . 


)۳( سورة مریم (۱۲) . 


ا و ر س ر ر ک4 . 


)4( سورة مریم )۳١(‏ . 
(ه) سورة النحل )١(‏ وتمام الآية (. . فاق لو م رتل عا 
(7) سورة E FAN‏ رکا بعصضهم ومین موج فی بعض وح فی الصو 


٦١ 


enan nena GR Coo SQ o RQ e & 


بأن أطلعه الله على اللوح المحفوظ » فرأى نفسه معدوداً من الأنبياء › 
وحينئذ فلم بُرفع للسماء وعمره ثلاث وثلاثون سنة كما قيل » بل الصحيح 
أنه ما رفع إلا بعد مضي ثمانين سنة من النبوًة » وبعد نزوله من السماء يعيش 
e‏ : م“ .() لان 
أربعين سنة » فيكون عمره مئة وستين ٠‏ وة . 

قوله: (بالتوحید) 


ا الشرعي » وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً 
وصفاتٍ وأفعالاً » فقولنا : (إفراد المعبود بالعبادة) أي : عدم الشريك له 
فيها ظاهراً وباطناً . 

وقولنا : (مع اعتقاد وحدته) أي : معرفة وحدته . 

والاعتقاد هنا : هو الجزم المطابق للح » إِمّا بكشف » أو دليل 


)۱( أخرج الطبراني في الكبير عن عائشة عن فاطمة» رضي الله عنهماء آن رسول الله 
ية أخبرها في مرضه الذي قبض فيه : « أن جبريل کان يعارضه بالقرآن في كل 
عام مرَّة ٠‏ وأنه عارضه بالقرآن العام مڙّتين › واه آنه لم يكن ي الا عاش 
نصف عمر الذي قبله » وأن عيسى بن مريم عاش عشرين ومثة سنة . ولا أراني إلا 
ذاهباً علی رأس الستین . . . )٤۱۷-٤۱٩/۲۲( ٩‏ برقم )۱٠۳۱(‏ . 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار .)٠١-٤۹/۱(‏ 
كما أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : « ينزل 
عيسى بن مريم » فيمكث في الناس أربعين سنة ٩‏ (۲۱۸/7) برقم )٥٤٦١(‏ . 
وروى الحاكم نحوه في المستدرك عن أبي هريرة (۲/ )٥۹١‏ » وأبو داود في كتاب 
أقول : إذا مكث عيسى -عليه السلام - مثة وعشرين سنة في قومه » كما ورد في 
الحديث الأول وسیمکث فی الناس بعد نزوله أربعين سنة » كما ورد فی 
الحديث الثاني ٠‏ کان المجموع مئة وستين سنة › وهذا موافق لما ذکره الإمام 
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تفصيليٌ ء أو إجمالي" » أو تقليد لعارف . 

وقولنا : (ذاتا) أي : فلا تشبه ذوات المخلوقين » ففيه نفي الكَمٌ 
المنفصل في الذات . وليست ذاته مركبة من أجزاء » ففيه نفي [ الك ° 
المتصل فيها أيضاً . 

وقولنا : (وصفات) أي : فقدرته واحدة » وعلمه واحد» وهكذا» 
ففيه نفي الكَمٌ المتصل في الصّفات » ولا تشبه صفات الحوادث » ففيه نفي 
الكمٌ المنفصل/ فيها“ . 

وقولنا : (وأفعالا) أي : منفردٌ في الأفعال » فليس لأحد فعل كفعل الله 
تعالى » ففيه نفي الكَمٌ المنفصل فيها . وأما المتصل فهو ثابت ؛ لأن أفعال 
لله کثیرة على حسب شؤونه في خلقه . 

قوله: (وقد عرى . . . إلخ) 

يقال : عرا يعرو عَروَاً > كعلا يعلو علوًاً > بمعنى الإصابة والاعتراء 
فالالا 


)١(‏ كقولنا في البرهان على وجود الله : الكون متغير » والتغير حادث وممكن » وكل 
حادث وممکن لا بد له من موجد وجده » ومن مرجّح یرجح أحد طرفي مکانه 
على الأخرء فلا بد إذاً من وجود الخالق . 

(۲) كقولنا في البرهان على وجود الله : هذا الكون من حيث كونه ممكناً أو حادثاً دليل 
ا 

(۳) أي : نفي التعدد » فلا إله آخر غير الله . 

)٤(‏ ساقطة من (م) » وأثبتناها من (د). 

. أي : لا يوجد قدرة ثانية كقدرة الله سبحانه وتعالى‎ )٠( 

(7) هو أبو صخر الهذلي » شاعر من الفصحاء » كان في العصر الأموي موالياً لبني 
مروان متعصّباً لهم » وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائح . انظر خزانة 
الأدب للبغدادي )٠٥١١ /١(‏ باختصار . وتمام البيت : 
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واي لَسَغْروني لذكراك هر 

ولیس هذا مراداً» بل مراده الخلةٌء ومادته : عري كعَلم» والوزن 
لا يستقيم عليه إلا بكسر الراء وحذف الياء“ . 

قوله : (الدين) 

هو لغة : ما یدن به » حمًاً کان أو باطلا . 

واصطلاحا : وضع إلهيٌ » سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم 
المحمود إلى ماهو خير لهم بالذات . 

فقولنا : :و ضع إلهيئٌ ‏ أي : أحكام وضعها المولى وشرعها وبينها . 

وأا وصف نبيّنا بكونه شارعاً فباعتبار نقلها عن الله ؛ ولذلك يقولون: 
نبيّنا هو الشارع المجازي ٠‏ والله هو الشارع الحقيقئ . 

واحترز بذلك وضع الخلق » كآلات التجارة والقرازة"“ وغير 
ذلك > فلا تسمّی 

وقولنا : (سائق) i‏ ا خرج به الأوضاع الإلهية غير 
السائقة » كإنبات الأرض وإمطار السماء“ . 


= كها انشقض العصفور لله القطة 
(۱) يوجّه ا عرا) في کلامه بفتح الراء المقلوب عن كسرها » والأصل : عَرِيّ 
کعلم فلت الكبرة فة اة انون فتحرٌّكت الياء » وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً » وصار عرا كرأى ١ه‏ . تحفة المريد )٩(‏ . 
وقد وقع في بعض النسخ (خلا) بدل (عرا) . 
(۲( القزازة : حرفة بيع الق » والقرّاز كشداد بائع القرٌ . انظر تاج العروس (قزز) . 
(۳) لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الشواب » أو على فعل 
الحرام من العقاب » انساق إلى معل الأول وترك الثاني ١ه‏ . تحفة المريد )٠١(‏ . 
() قلنا هذا سائق لصلاح المعاش» أي : أله سبب فيه » كما أن الأحكام سبب = 
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۲ على نب جَّاء بالتّوحيدٍ وقد عَرَى الدَينٌ عن التوحيدٍ 
كالأوضاع الطبيعية التي تهتدي بها الحيوانات لمنافعها » كنسج العناكب 
واتخاذ النحل بيوتاً > ومضارّها كاجتناب المهاوي والمهالك . 

وقولنا : (باختيارهم) خرج به الأوضاع الإلهية الاتفاقية » كالحمية 
والعصبيّة“ . 

وقولنا : (المحمود) احترازاً عن الاختيار المذموم ›» كالانهماك في 
لاقرات فاد و ويا 

وقولنا : (إلى ما هو خير لهم بالذات) أي : كالانهماك في خدمة الله 
رطاف و ٠‏ اق ولف س وا ور ت عله الور الاك عدا : 
واحترازاً بذلك عن الخير لا بالذات » كالانهماك في تصحيح الأبدان 
الک و الا و ع ول فاا یی دا : 

وما أا إل يمدو أ ليت له ال حت ويقيغوا الاو وؤ آلرگوة 
وذلك دين المَيْمٍَ 4% ا 2 


للسعادة الأبدية ... فالأحسن التمثيل لغير السائق بالأوضاع الإلهية التي 

لا اطلاع لنا عليها » كما تحت الأرضين وما فوق السماء ؛ فإن ما لا نعرفه 

لا يتو دا لبي اعد اة ال راعلى ايداف المرية 00 

» الحميّة: و من الشيء » وعنه كرضي حمية بالتشديد كمنزلة أف منه‎ )١( 
وداخله عار وأَمَة تفة أن يفعله » وهي الأنمَةَ والغيرة اه . تاج العروس (حمي).‎ 
والعصبيّة : تعصّب أتى بالعصبيّة »> وهو أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته‎ 
والتأف معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين . والتعصّب المحاماة‎ 
والمدافعة » وتعصّبناله ومعه : نصرناه اه . تاج العروس (عصب).‎ 

(۲) سورة البيّنة )٥(‏ . 
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e ۲‏ وقد غر الدينُ عنِ التوجيٍ 

وسكي ديناً للتديُن به » ويسكى يِلّة أيضاً » وصراطاً مستقيما . قال تعالی : 
3 هدنا الَرط الْسَمَيَّ 4 “ أي ا القَيّم الذي لا اعوجاج فيه . 

قوله: (عن التوحيد) 

المراد به اللخويّ » وهو مطلق الإفراد » فبينهما جناس تام » وهو اتفاق 

“أب اللفظين لفظاً » واختلافهما معنى » فلا إيطاء/ فى البيت "° . 

قوله : (فأرشد الخلق) 

مرتّب على قوله : (جاء بالتوحيد) » ويؤخذ منه أنه لم يتأخر عن 
الأرشاد ل 

والإرشاد يطلق على الدلالة - وإن لم يكن معها وصول للمقصود - 
ویطلق على الوصول ¢ فإن حمل على الأول کان عامًاً للناس مۇمنهم 
وكافرهم » وإن حمل على الثاني کان خاصًاً بمن آمن 

SE A 
الإنس والجن » أعني المكلفين منهم » فإرساله لهما إرسال تكليف بنصنّ‎ 
القرآن [لا] “ سيّما في سورة الرحمن والجنٌ . وفي الحديث : « لهم مَالَّنا‎ 


(1) سورة الفاتحة )٦(‏ . 

(۲) الإيطاء من عيوب القافية » وهو : أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحده 
فإن كان لمعنيين لم يكن إيطاء . انظر الوافي في العروض والقوافي )۲٤۲(‏ . 

(۳) لأن الفاء في قوله (فارش الخلق) أفادت الترتيب مع التعقيب . 

() سمي الإنس والجن بالثقلين ؛ لأنّهما أثقلا الأرض . وقيل : لثقلهما بالذنوب » 
وقيل : لثقل ميزانهما بالحسنات . تحفة المريد (۷) . وانظر حياة الحيوان 
الکبری )۲٥۸/۱(‏ . 

. ساقطة من (م) » وأثبتناها من (د)‎ )٥( 
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وعَلّيهم مَا عَلَيَا » ومن أنكره كفر . 
ولم يرسل للجنْ نبئٌ غير نبنا ميا › وأمّا حكم سليمان فيهم فحكم 
سلطنة وملك لا حكم نبوة و ا 
ڪا أل من بعد مومى مَصَرَعًا 4 ” فلا يقتضي أن موسى آرسل لهم » بل 
المراد أن هذا الكتاب يدعو إلى الله » كما كان موسى يدعو إلى الله . 
e E‏ ا فل الت کو امور ی 
بهم . لا تقاس على أمور الثقلين . 


وأمًا إرساله لباقي الخلق من الحيوانات غير ““ العاقلة والجمادات 
ا ف ا 


مل 
وأمًا قوله تعالى: * وَفودهًا الاس َلْيجَارَةَ 4 ”“ المقتضي عذاب 


)۱ ) لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر » ومع ذلك فن النصوص 
متواترة في تكليف الجن منها قوله تعالى : # وَمَاحلَفت والس إلا ينون 4 . 

ر۲) سورة الأحقاف )٠١(‏ . وهذه الآية مرتبطة في معناها بما قبلها » وهو قول 
تعالى : # وإدذصرفا 1 ك قر ين ال يموت مرا َا حو الوا نيا كن 
فى لوا إل قرمھہ دري © 6او مومت إا سا ها أل ِن بد موی مَصَيه 
لماي يَدَيَوِيَهڍۍ لک الح وک طرن سسَفم %. 

EE‏ بالتوحيد والعقيدة فلا يحتاجون إلى رسول ؛ لأن الإيمان عندهم 
جب » وكذلك عبادتهم » ولذلك فالرًاجح أن إرسال النبي ب إلى الملائكة 
إرسال تشریف لا تکليف . e ET‏ »> وتحفة 
المريد )١١-۷(‏ . 

)٤(‏ في (م) و(د) : الغير العاقلة > وأثبتناها بدون (آل) لإغراقها في الإبهام وإضافتها. 

)٥(‏ وهذا الحموم في الإرسال ينزل تحت قوله تعالى  :‏ وما أرسلسك إل رة 
لمي الأنبياء )٠١۷(‏ . 

OTE O 
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۳ - فأرْشد الل دين الحق سيفو ومذيو إلِلحَقى 
الحجارة ؛ فإن التعذيب لأهل النار لا لنفس الحجارة” . 

وأمًا ما ورد من آنه يقتصُ للجمَاء من القرناة > فالقصاص بغر 
الغذاب بالا يل سىيء ترضى الا : 

قوله : (لدين الحق) 

أي : الله ؛ فإن الحقٌ من أسمائه تعالى » ومعناه : الثابت الذي لا يقبل 
الزوال أزلاً ولا أبداً » ولا يتصوّر العقل عدمه . 

قوله : (بسيفه وهدیه) 

أ قلت :إن إرشاد بات لم كن غق اة ل اة ب 
الهجرة » فلم يحسن التعقيب . 

¢ ء غ‎ e 

أجيب : بأن التعقيب بالنسبة للأمر به أي : فحين أمر بالجهادِ لم يتأخّر 
أا ا 
البعض " الأعظم الأشهر  .‏ 

قوله: (وهدیه) 

المراد به القرآن والسنّة > فكان ييا يراسل الأعداء أوَلاً ““ بالقرآن 


)١(‏ ووضع الحجارة معهم في النار إهانة لعابديها الذين اتخذوها آلهة » وأشد 
تحسيراً . والحجارة الموضوعة في النار هي تلك التي اتّخذت آلهة لا كل 
حجارة . والله أعلم . انظر مدارك التنزیل (۳۲/۱) . 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۷۳۹۳) » وأحمد في مسنده (۲/ )۲٣٣‏ عن 
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «لَنُرَذُنْ الحقوق إلى اهلها حَمّى يَقتَصنّ للقَّاة الجمّاء 
من السَاة القَرناءِ تلطه » . وإسناده صحیح . وأخرجه بنحوه مسلم (۲۵۸۲) . 

™( في (م) : باسم جزئه » وما أثبتناه من (د) . 

. )۱۷۳۱( أخرج نحوه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

1۸ 


۳ - فأرشد الخَلْقَ لين الحَقٌ بسبفه وَمَذيه للق 


والدعوة لاإسلام > فإن أجابوا لاإسلام فظاهر » وإلا أعلمهم بالتهُوؤ 
للجهاد » وهكذا أصحابه وخلفاؤه من بعده » / يجب عليهم أن يفعلوا ه/ 
هکذا . 

قوله : (للحق) 

هو مطابقة الحكم للواقع » فبينهما جناس تام > ولا إيطاء في البيت . 


ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها 
عليه › وضده الباطل . 
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سيونا محمد ب خاتم النبيين 


هر أشرف أسمائه له » وله أشماء كثيرة » فقد ورد اَن له الف 
اسم » aa‏ 
مع اسم الله في كلمة التوحيد » ولما ورد : «أنه خَلق ق الور المخدى 
وا ا و مکوت جلي ورای أشجار اله وغل دا 
او أحد الجّة إلا بذكره» ولو من الأمم السابقة ؛ لأنً 
الأنبياء E‏ ورد فى الحديث ال أذركني موسی 
وة إلا ابا «ولاخد الاق عل الأاء ٠أ‏ لى ير 


(1)( ردت عدة أحاديث تعلق بالور المحمَديّ » منها هذا الحديث . ومنها مادکره 
a‏ 


فقال : رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظ : ‹ .١‏ .. ياجابر ر إن الله 
لی کان فل او و ك هن رو اق کے انا 
.)٦/۱(‏ 


ولم يسلّم الكثيرون بهذه الأحاديث ؛ لألّها لم ترد في كتب الحديث المعتمدة. 
وقد أفرد الشيخ عبد الله الغماري رسالة سمّاها : (مرشد الحائر لبيان وضصح 
حديث جابر) . فلينظر ذلك في ص (۰ .(T_-°‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند (۳/ ۳۸۷) . وأبو يعلى . والبزار . كما في مجمع 
الزوائد )١۷٤١/١(‏ . قال الحافظ الهيثمي : وفيه مجالد بن سعيد» ضعَّفه أحمد 
ویحیی بن سعید وغیرهما اه __ ٍ 


¥ 


محمد » وواحد منهم حي › لوم اولص 


ومحمّد بدل من او عطف E‏ جعله عطف 
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بيان ؛ لأ المبدل منه في نية الطْرح والرمي » مع أل وصفه بالنبوًة 
آرت 
ممصو د ر 2 


(1) 


(۲) 


(Y) 


أهل الكَنْب » فقرأه لنب اة » فعضب » فقال : «أمُتَهّكون فيها يا ابن الخطاب ؟ 
والڏي نفسي بيدِهِ لقد جئتکم بها بيضاءَ نقيةَ . لا تسألوهم عن شيءِ فيخبڙوكم 
بح » فتکذبوا به » أو بباطل » فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو أن موسی يًل 
کان حيًّاً ما وَسعَّه إلا أن يشَبعَني» . 

والتهوك كالتهور » وهو الوقوع في الأمر بغير رويّة . النهاية في غريب الحديث 
.(YAY /)‏ 

وللحديث شاهد أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )١۷١/١(‏ 
وقال : فيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي » ولم أرَّ من ترجمه » وبقيّة رجاله 
موتّقون . وللحدیث شواهد بمعناه یقوی بها. 

هذا مضمون قوله تعالی : ئ خد اله مق ايع َا يڪم يِن ڪ تب 
ویکمة شر جا ڪم رسول مص لما معکم لوم بوه و نضرم قال ءأفررشر وأحذم عل 
دک ری قالٰوا قرزا قال اچوا وتا گم س اھ4 آل عمران (۸۱). 

ق ل ا اه هی ی و 
يكون منصوباً على أنه مفعول لفعل محذوف ٠‏ والتقدير أعني محمَّداً أو نحو 
ذلك » ولك الرسم لايساعده . انظر تحفة المريد .)١١(‏ 

وذكر الباجوري مثل هذا القول فتابعه الأجهوري في تقريراته موضحاً ذلك 
بقوله: المطروح عمل عامل المبدل منه لا نفس المبدل منه » بل هو مقصود اه . 
تحفة المريد .)١١(‏ 

SERENE SE E aN E 
على البدل لا من حيث المعنى . فالنبوة إذاً مقصودة ولو على القول بأنه بدل.‎ 
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وهو عَم مقرل سن اشم :فول الفعل, الضف ٠‏ وهر با 
بالتشدید ؛ لاله أكثر الخلتق حامديّة ومحموديّة"“ » ولذلك لم يذكر اسمه 
في القرآن مجرّداً عمًّا يُشعر بالتعظيم » بخلاف غيره من الأنبياء » وبيده 
لواء الحمد يوم القيامة » وكلّ الأنبياء والأمم السابقة تحت ذلك اللواء ؛ 
لقوله في الحديث : «آدَمٌ فمن دونه تحت لوائي»” 

وأؤل من سئاه به ريه في الملا الأعلى › وأوّل من سجاه به في 
الأرض آمه ء تُه أظهر ذلك جده لرؤية كان رآها. 

قوله: (العاقب) 

آي : الخاتم أي : الذي أتى ختاماً لرُْسل الله وأنبيائه » ففي الحديث : 


«أّنا العَاقبُ ف دی ای کا و وو یاف ترون 


ر 


)١(‏ حامديّة : أي أكثر الخلق حمداً لله . ومحموديّة : أي أكثر الخلق المحمودين من 
قبل المخلوقات . 

(۲) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند )۲۸۱/١(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وهو قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۰) من طریق 
إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. وإسحاق مجهول ولم يدرك 
عبادة . وهو قطعة من حديث أيضاً رواه الترمذي في سننه )۳٣۱۸(‏ وفيه 
عل بن زید بن جدعان وهو ضعیف. ورواه تحت رقم )۳۱٤١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - وحسّنه . 

(۳) آخرجه الببخاري في المناقب: باب رقم (۱۷). وفي التفسير: باب رقم .)١١(‏ 
وأخرجه مسلم في صحیحه )۲۳٠٤(‏ عن جبير بن مطعم مرفوعاً بلفظ : 
«. . .وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد». 
وأخرجه الترمذي في سننه )۲۸٠١(‏ عن جبير بلفظ : «وأنا العاقبُ الذي ليس 
بعڍي با.٠‏ 

)€( آي : لا تبتدیء نبوة نبي بعده ية . 


YY 
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عیسی في آخر الزمان ووجوٌ الخَضر" وإلياس الآن". 

قوله : (لرسل ربّه) 

إن قلت : كما أنه خاتم الرسل خاتم الأنبياء أيضاً. 

أجيب : بأنه أطلق الخاصّ » وأراد العام » أو في الكلام اكتفاء على 

رر e‏ ورو 

حد (سریل تقم الحَر يعني والبرد. 

والرث يقال لمعان منها“ : السيّد والمالك والمصلح والمربي 
والخالق والمعبود والمدير والحائز والصاحب والثابت والقريب والجامع 


)۱( في الحْضر عليه السلام أقوال : 
قيل ولي » وقيل نبي » وقيل رسول . وخيرالأمور أوساطها . انظر تحضة 
المريد .)١٠٤(‏ 
وقد أورده صاحب الإصابة في عداد الصحابة الذين ثبتت رؤيتهم النبيّ ية | 
انظر الإصابة لابن حجر .)۲۸٦/۲(‏ 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة (۲۹۳/۲): روى ابن شاهين بسند ضعيف إلى 
ا م ا ان ف اا یی ودرک 
واثنان فى الأرض: الخضر وإلياس » فأمًا الخضر فاه في البحرء وأمًا صاحبه 
فإله في البرّ. ۰ 

(۳) سورة التحل .)۸١(‏ 

(4) نظم السُجاعي معاني الربٌ في قوله: 

فرب ا اك ور كثيرٌ الخير والمُول للنعم 
وخالفنا المعبودٍ جاب شرا وطلاشا رالگاحت افا ادم 
وجامعنا بالك ا فهذه معان َنَت للات فاذعٌ لمَنْ نَظم 

تحفة المريد .)١١(‏ 


V۳ 


E‏ العاقبْ وسل رب وآلو وصَخبه وحزبه 
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والمحيط والكثير الخْيْر والذي يولي النعم ويزيدها“. 


|٥‏ ب وهو في الأصل / مصدر بمعنى التربية : وهي تبلیغ الشيء شيئاً 
فشيتا إلى الخد الذي أراده المربي. أطلق عليه تعالى مبالغة (كعدل)١.‏ 


وفيل: اسم فاعل أصله (راببٌ) حذفت ألفه » وأدغمت إحدى 
الباءين فى الأخرى . 

أو صفة مشكهة » وأصله (رَببٌ كحَذر). 

وإذا أفرد ودخلت عليه (أل) اختص بال سبحانه وتعالی . 


آل النبي ية وصحبه 


قوله : (وآله) 
وجازت الصادة ا غير الأنساة غا وخوت (علی) لضرورة 
النظم » وإلا فالأصل ذکرها ؛ للرد على الشيعة الذين يزعمون حديثاً 
لا أصل له » وهو : ۳ تفصلوا بيني وبين ال چو بها 


0 في (۵) : ويزيلهاء 


عقيل ۰1/۲0( 
(۳) حدیٹ ٠ es‏ ذكره القاوقجي في كتابه: اللؤلؤ المرصوع فيما 


لا صل له » أو بأصله موضوع ص(۲۲۰) برقم .)٩۹۷(‏ = 
Vé‏ 


٤‏ محمد الاق لرشل ريه وآله وصخبهوحزبه 
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اختلاف الرتب. 
والآل: أ - في مقام الزكاة: 
بنو هاشم والمطّلب (عند الإمام الشافعي). 
وبنو هاشم فقط (عند المالكية والحنابلة). 
وص الحنفية فرَقاً خمسة من بني هاشم: آل علي › 
وال جعفر » وال عقيل + وال العباسن ٠:‏ وال الحارث بن 
عبد المطلب . 
فائدة: 
أولاده ية الذكور ثااثة : عبد الله - ويلمّب بالطيّب الطّاهر - والقاسمء 
وإبراهيم . 
الات ر زی ور وأ لغم وفاطمة . 
و من خديجة إلا إبراهيم »> فمن مارية القبطية' » أهداها له 
المقوقس من مصر . 


٠ -‏ وذكره مل علي القاري في كتابه: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
ص(۳۳۹) برقم )١(‏ بلفظ : «مَن فصل بيني E‏ 
وكذا» . وقال: باطل لا أصل له. 

)١(‏ بعث بها وبأختها سيرين وأخيها مأبور المقوقسنٌ صاحب الإسكندرية إلى 
رسول الله ية في سنة سبع من الهجرة › أسلمت هي وأختها ثم أخوها . 
أنزلها رسول الله ية في العالية »> وحملت منه بإبراهيم » ماتت سنة ست عشرة 
في خلافة عمر رضي الله عنه . انظر الإصابة )١١١-١١١/۸(‏ . 


Vo 


> - مُحَمَدٍ العاقب لرْسْلِ ريه وآله وصَخبه وحزبه 
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a SS 
إليهنٌ تعرى المکرماث وتنْسَبُ‎ e توفيٰ رسول‎ 
فة ميمونة وصفيَّة و رر هند وزینب‎ 
جویره م رملة ثم سَوٴدة ثلاث وست تظمه٬ مدت‎ 

ب ۔ وأا في مقام المدح والثناء الوارد في الكتاب والسنة 
فأقا ° 
قاریه . 
ج - وأمًا في مقام الدعاء فأتقياء أنه : 
فؤئ الشركة باليعان 
اقا قوع المكاصى بالطاطات: 
خواصٌ الخواصٌ كالأنبياء > والككّل من غيرهم . 
قوله: (وصحبه) 
اسم جمع لصاحب » وجمعه أصحاب » وعَطفمَة على الآل من عطف 
الخاصّ على العاءٌ. 
والصحابئ: من لقي النبيّ کي مؤمناً به في عمره ولو مرة» لقا 
متعارفاً » ولو کان وقتَ الملاقاة صغيراً »› ومات على ذلك » ولو من 
الجن والملائكة والأنبياء فى حال الحياة. 
٦‏ فعیسی والحُّضر وإلياس والملائكة الذين / اجتمعوا به في الأرض 


(۱)( آي : إذا ورد ذکر الآل في مقام المدح والثناء قالمراد أقاربه لار > کقوله: 
چ رو چ م 7و 


تعالی  :‏ نما بريد أن له ليذب عنم الرحس أهل ليت وبطهر ته يا » سورة 


. ٠: الأخرات‎ 


۷٦1 


> - مُحَمَدٍ العَاقبْ لرْسْل رب وآله وصخبه وجزبه 
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ما ا ا 

قوله: (وحزبه) 

عَطمّه على الصحب من عَطف الخاص [على العام] » فهو خاصٌُ 
الخاصّ ؛ لأنهم الملازمون للنبيّ في أشغاله وحروبه وهجرته وصلاته 
للقبلتين » وعاشروه الزمن ن¿ الطويل › وفازوا بخطاب القران لهم مشافهةء 
وحلول جبريل پينهم في غالب الأوقات › ولذلك و الله اله في 


ےر ر 


أضحابي لا ڏو مُم عَرَضا من بَعْدِي» «فوالذي نسي بيده لو أ أحذكم 


2 


مثل أحد دا ما بلغ مد أحدذِهم ولا تصیم" إلى غير ذلك . 


)١(‏ ساقطة من (م). وأبتناها من (د). 

(۲( جمع الشيخ الصاوي هنا بين حديثين : 
الأول: أخرجه أحمد في المسند )٥۷ - ٠١ _ ٠٤/١(‏ . والترمذي في سننه 
)۳۸٦۲(‏ . وغیرهما عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله م : 
«الله اله في أصحابي ٠‏ الله اله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضاً بعدي » فمن 
أحبّهم فبحبّي أحبّهم ‏ ومن ام فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد 
آذاني » وس آذاني فقد آذی الله » ومن ۾ آذی الله فيوشك أن يأخذه» . 
وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن عبد الرحمن ويقال: عبد الرحمن بن زياد . 
قال الذهبی فى الميزان (۲/ :)٤٠١‏ لا يعرف . وقال ابن معين : لا أعرفه . 
ولذلك قال الر مائ هدا سفن غزيب لا رة إلا من عدا انرا 
وقال البخاري : في إسناده نظر . انظر (الضعفاء) للعقيلي (۲۷۲/۲) . 
الثاني : «لا تسوا أصحابي فلو أذ أحدكم أنفق مثل أَحْدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه) . 
خر جه البخاري )۳٦۷۳(‏ عن آي سعيد الخدري مرفوعاً . وأخرجه مسلم 
)٠٠٤١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً . 

VY 


٥‏ وعد فالعلمٌ بأصْلٍِ الدين ي 
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فائدة: 


الح أله لا يعلم عِدَّة الصحابة إلا الله » كما لا يعلم عِدَّة الأنبياء 
والأولياء إلا الله تعالى . 


علم العقيدة فرص على كل مكل 
قوله : (وبعد) 

جرت عادة المؤلّفين بذكر هذه اللفظة في أوائل كتبهم اقتداء 
برسول الله ؛ لأنه کان يأتي بها في خطبه ومراسلاته“ » واستمر على 
ذلك العمل: 

واا اا سد ذف ما وعر کی م الواو. 

وهي کلمة یؤتی بها للانتقال من اسلوب إلى اسلوب آخر › فلا یؤتی 
بها بین کلامین متجانسین »› ولا أوّل الکلام ولا آخره. 

واختلف في أوَلٍ من نطق بها › فقيل : آدم » وقیل : فقس بن 


)۱( احرج ملم (۸۷) عن جاب آنه 6 قال في خطبه: « ... آمّا بعد فان خير 
الحديث كتاب الله ٠»...‏ . وأخرج البخاري (۷) حديثاً جاء فيه إرسال 
النبي ية كتاباً إلى هرقل جاء فيه: «... أمًا بعد فإِنّي أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسلم تسلم ٠...‏ . 
وقد صح عن النبي ية استعمال (آمًا بعد) في مواطن كثيرة . 

(۲( في (د) (عنها) » وفي (م) منها وهو الأفصح . 

۷۸ 


ن 2 و ې ےه 
وبعد فالعلمٌ َالِ الديْن محتم بُختاج 
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u E TREN‏ انها کانت له فصل الخطاب* 


)۱( ن ا الإيادي بن عمرو بن عدي » من بني إياد أحد حكماء العرب ٠‏ 
ومن کبار خطبائهم » طالت حیاته » وأدرکه النبي کا قبل النبوّة » توفي سنة 
(۲۳ ق .هھ ). انظر الأغانی )٠٥٥۷۰/٠١(‏ » البیان والتبیین )٠۸/١(‏ . 

ا ن نالرات ن اف > ب قر ال ف ان 
اشتهر في الجاهلية » وعاش زمناً في الإسلام » أسلم في زمن النبي َة ولم 
يجتمع به » وأقام في دمشتق أيام معاوية » توفي سنة (٤٥)ه‏ . انظر الإصابة 
)٠٠١ /۳(‏ » البداية والنهاية (1۹/۸) . 

(۳) کعب بن لؤيّ بن غالب من قريش من عدنان » جڏ جاهليّ » خطيب من 
سلسلة السب النبو » كان عظيم القدر عند العرب » وهو أل من سن 
الاجتماع يوم الجمعة » وزعم ثعلب أنه أوّل من قال : (أمًا بعد) » توفي سنة 
(۱۷۳ ق .ه). انظر البداية والنهاية )۲٤۲۸/۲(‏ » لسان العرب مادة (بعد) . 

)٤(‏ يعرب بن قحطان أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى لی » یوصف ان 
خطبائهم وحکمائهم وشجعانهم وهو أبو قبائل اليمن كلها » وبنوه العرب 
العاربة . مات بصنعاء . الأعلام (۸/ ۱۹۲) » تاريخ أبي الفداء )۸۳/١(‏ . 

)٥(‏ وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى : #وءانيكة الجحة وفص الطاب سورة ص 
(۰) . 
إذ قيل: فى تفسيرها: إن فصل الخطاب هو قوله: (أمًا بعد) . انظر مدارك 
التنزیل )۳۷/٤(‏ . 

)7( نظم بعضهم الخلاف في آرٌل من قال (أئًا بعد) بقوله : 

جَرّی الحُلفُ أا بعد من کانَ بادئاً بها خمس أقوالٍ وداود أت 
وكاتَت لَه فصل الخطاب وده فق فشحبان فكَعْب فيرب 


حاشية الصاوي على الشرح الصغير )۱٤١/١(‏ . 
۷۹ 
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قوله: (فالعلم) 

الفاء واقعة في جواب الشرط الذي نابت عنه الواو » وأصل الكلام: 

مهما يکن من شيء فافرك حك السة والخمدلة . 

وقوله : (بأصل الدين) 

مراده به العقائد التي تجب على كل مكلف » وهو: الواجب والجائر 
والمستحيل" في حق الله » وفي حق رسله. 

والعلم : يطلق على الملكة الراسخة في النفس التى بها إدراك الشىء 
على حقيقته » وعلى الإدراك » وعلى القواعد والضواظ التي احتوی 
عليها الف . والمناسب هنا الإدراك. 

والمعنى: إدراك العقائد على ما هي عليه محكَم . 


زه الجهل: وهو عدم الإدراك رأساًء وهو البسيط . أو إدراك 
الشيء على خلاف ماهو عليه » وهو المركب » كاعتقاد الفلاسفة قدَم 
7 ۳( 
العالء". 


)١(‏ وفي (م) مهما يكن من شيء بعد فأقول البسملة والحمدلة . وما أثبتناه من (د) 
هو الأصوب . والله أعلم . 
() الواجب : هو ما لا يتصوّر في العقل عدمه . 
الجائز : ما يصح في العقل وجوده وعدمه . 
المستحيل : هو ما لا يتَصوّر في العقل وجوده ٠‏ أو ما لا يقبل الوجود . 
انظر شرح السنوسي على أم البراهین )۳۲-۳١(‏ . 
(۳) وذلك بقولهم : (إن العالّم من عرشه لفرشه قديم) . 
انظر الرد عليهم في ص(۱۲۸) من هذا الكتاب . 
A*‏ 
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هو والفرض والواجب بمعنى وهو : 
لحن > بل أدركها ا کف ذلك بالاز ين الدّلير 
التفصيلي . 

وأئّا من عرفها / بدون دليل أصلاً » بل بالتقليد فهو مؤمن عاص ١/ب‏ 
E‏ 

وأمًا القول بكفر المقلّد فهو لأبي هاشم الجبًائي"“ من المعتزلة. 

والواجب على العام والخاصّ الدليل الجْمْلي: وهو المعجوز عن 


(1)( وفي هذا الكلام تفصيل : وهو أنه يكون عاصياً؛ إذا كانت عنده أهليّة لفهم 
الدّليل » وقصّر في ذلك . أمًا إذا لم يرزق الأهليّة فيكفيه التقليد وليس 
عاصياً انظر ص(۹١۱)‏ من هذا الكتاب . 

)۲( عبد السلام بن محكد بن عبد الوكاب الجُبَائيّ المعتزليّ » من أبناء أبّان مولی 
عثمان › عالم بالكلام › من كبار المعتزلة › له آراء انفرد بها » وتبعته فرقة 
سيت البهشمية ثسبة إلى كنيته أبن هاشم ری ا 
انظر وفيات الأعيان (۳/ ۱۸۳) » البداية والنهاية )۱۸۷/١١(‏ . 

)۳( عرّفه الشيخ إبراهيم اللقاني في شرح جوهرته فقال: : الجملي بضم الجيم وفتح 
الميم أو إسكانها: الذي يحصل في الجملة للمكلّف العلمٌ والطمانينة بعقائد = 


۸۱ 


ه - ويد فاللْمٌ بأضلٍ الدَْنِ ‏ مُحَم باج بين 
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تقریره. وحلّ شبهه معاً أو أخذهها. 
وأمًا التفصيلي : فهو المقدور على تقريره وحل شبهه . 


فصاحب الجُمْليّ هو الذي يصو العقائد في ذهنه ء وإن لم يحفظ 
اللفظ » بحيث لو سنل عن المعنى؟ لا يشك فيه. 


ودلیله على کل N‏ وجود العالم من غير تمصیل في كيفية 
الاستدلال أو ص التقصيل لکن يعجز عن رد 5 فان قدر على 
التقصيل ورد الشبه كان من أهل التفصيلي . 


واعلم اتهم اختلفوا في كيفيّة الاستدلال بالعالم على أربعة أقوال: 


الأول - من جهة الإمكان » أي: استواء الوجود والعدم . ونظم الدليل 
عليه أن تقول : 


العالم ممكن » وكلٌ ممكن له صانع » فالعالم له صانع » وهذا 
هو التحقيق كما قال البيضاوي" 


= الإيمان ؛ بحيث لايقول قلبه فيها: لاأدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته 
اه . عمدة المريد جا (ق۳٠/آ).‏ 

(1) أي: لو سُئل عن أي معنى في العقيدة كالوحدانية أو القدرة مثلاً لا يشكّ فيه . 

(۲) في (د) واحد . 

(۳) عبد الله بن عمر بن علي ناصر الدين الشيرازي البيضاوي › قاضي القضاة »› 
الإمام العلامة » المفسّر الفقيه › ولد في المدينة البيضاء بار وولّي قضاء 
توفي سنة (1۸ ه). من تصانيفه : مختصر الكشّاف » أنوار التنزيل 

سرار التأويل › > طوالع الأنوار في التوحيد . انظر الأعلام )١١١/٤(‏ » بغية 
)٥١ /۲(‏ . البداية والنهاية )۳٠۹/۱۳(‏ . 


AY 
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الثانى = من جهة الحدوث »› آی: الوجود بعد العدم ونظم الدّليل 
عليه أن تقول : 
العالّم حادث » وکل حادث له صانع » فالعالم له صانع » وهذا 
عمدة أكتر التكلمين: 

الثالث - من جهتهما معاً . ونظمه: 
العالّم ممكن حادث » وکل ما“ كان كذلك فله صانع. 

الرابع - من جهة الإمكان بشر ط الحدوث . EE‏ اا 
الفرق بينهما: أن الخدوت أخذ جُزءا في الأول » وشرطاً في 
هذا . فتأمّل. 


مبا ىء كل فن عشرة 
[واعلم آّہ] لابد لكل شارع في فنٌ أن يعلم مبادئه العشرة ء وإلا 


کان مر وغه من غترها عا وهي : ا و وواضعه وحکمه 


واسمه ونسبته ومسائله واستمداده وفائدته وغايت 0 


(۱) في (م) مَنْ . وأثبتناها من (د). 

)۲( أي : فى الثالث . 

(۳( ساقطة من ااا ن 6 

() وقد جُمعت ی فون اا 
ا ميتادي کل فن الد والموضوع د تم اللَمَرَة 
و EE‏ والواضىع والاسم الاستمداد ا 
مسال والبعض بالبعضِ ا ومن دَرَى الجميع حار الشَرَفا 

انظر حاشية الصبان على شرح السلم للملوي .)١(‏ 
۸۲۳ 
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e E 
يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز › وأحوال الاد و الات‎ 

۲ - وموضوعه: ذات الله وصفاته. 

۳ - وواضعه: الأشاعرة والماتريدية » أي: الذين دونوا كتبه » 
وردٌوا على المعتزلة » وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من آدم إلى 
SS‏ 

(۳ OMED 
: وك لذ هذى امه يدهم تَر فَسَر4 وقوله تعالی‎ } 
#شر ل کہ من الین ما وی ہی وسا وَاَلَدٍۍ أَوَحَيّتًا حَيَستا للك وما وَصَیسَا ہد‎ ۶ 
ا ت ا‎ 


هم . mg‏ الآيات. وقوله تعالی : # وَسْكَل من أرَسَلّتامن فلك من رسلا 
E‏ اَن ٤ا‏ ل وي . 


١ ۷‏ - وحكمه: الوجوب العيني بالدّليل / الإجماليّ » والكفائيّ أي : 
بالدليل التفصيلى” . 

- واسمه: علم التوحيد» وعلم أصول الدين » وعلم الكلام » 
وعلم العقا 


- ونسبته : أصل لعلوم الدين › وما سواه فرع . 


0 كر الممكنات هنا من حيث إنها يترصل بها إلى وجود: صانعها .وأحوال 
المعاد (السمعيات) من حيث اعتقادها. انظر تحفة المريد (۸). 

(۲) سورة الأنعام )4١(‏ . 

(۳) سورة الشوری (۱۳) وتمامها: #.. . وموس وع يس أن موا لين ولا قرفا مي 
گال الش رک اتشر م آله تی ایر سن اء وه ۍ لیو سن يب4 . 

0 ةاشرف (4 :2 


A 


» 


۷ ومسائله : الواجبات والمستحيلات والجائزات . 

۸ واستمداده: من الكتاب والشئّة والعقل ". 

٩‏ - وفائدته : فى الذّنيا صحَة الأعمال. 

١‏ _ وغايته : الفوز برضا الرّحمن » ودخول الجنان. 

أي: الإيضاح . والتبيين: إخراج الشيء من حير الخفاء إلى حير 


التجلّي » وإلّما احتاج لاب لظهور ال والحقاوة الفاسدة: و تاره 
نك اة :لان اة َة افترقت ثلاثاً وسبعين فرقة » منهم فرقة ناجية » 
وهي ما کانت موافقة لما عليه النبي وأصحابه › والاثنتان والسبعون غالبها 
0 8 ا 


«افترَقّتِ الام السًابقة على اثتتين وسَبْعينَ [فرقةً] ° » وستفتّرقون ثَلاثاً 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ولا يُؤخذ بالأمور العقليّة في التوحيد إلا باليقينيات » أمًا الفقه فيؤخذ فيه 
بالظيات. 

قال عبد القاهر البغدادي: قد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة 
إلى الإسلام أن النبي -عليه الصلاة والسلام - لم يُرد بالفرَق المذمومة التي عدها 
من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول 
الدين » وإنما فصل النبي -عليه الصلاة والسلام- بذكر الفرق المذمومة فرق 
أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية فى أبواب العدل والتوحيد › 
أو فى الوعد والوعيد › Ea‏ ونحوها من الأبواب التى 
اتفق عليها أهل السلة والجماعة » وخالفهم فيها أهل الأخر ا الفا ادر 
والخوارج والجهمية. . . » فص تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلاثاً 
وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه 
من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام . انظر الفق بين الفْرَق ١(‏ - ۷). 
ساقطة من (م) » وأثبتناها من (د). 


Ao 


a 


وسبعين فرْقَةً ء واحدة ناجيةٌ » وائنتان وسبعون في النار» ”“ فمن أجل ذلك 
احتاحت أهل السنة لإخراج عقائدهم من بين فَرْثِ ودم لبّناً الصا سائغاً 
لل ۳ 

ربیں 


وعلم التوحيد في الأصل كان سهلاً » ولذلك اكتفى عبد الله بن سلام " 
من النبي يا حين سأله عن نسبة ““ الله تعالى بسورة الإخلاص . فمن 


(۱) أخرج أبو داود نحو هذا السیاق .)٤٥۹۷(‏ 
والحديث له طرق بألفاظ متقاربة . أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۲). وأبو داود .)٤0٥۹٩(‏ 
وابن ماجه (۳۹۹۱). والترمذي(۳٤٦۲).‏ والحاکم (۱۲۸/۱). وغيرهم عن ابي 
هریرة: 
SE IS GIDE TR‏ . ورواه 

. بي أمامة رضي الله عنه‎ O E e 

(۲) مذهب اهل السنة توسط بين المذاهب الفاسدة فقد خرج لبناً حالصا سائغاً 
للشاربين من بين فرث ودم . 
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: إذا اعتلفت البهيمة وأنضح العلف في كرشها كان 
أسفله فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه دماً. انظر المقتدي بشرح الهدهدي .)٠١۹۱(‏ 

(۳) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف صحابي . قيل: إنه من نسل 
يوسف بن يعقوب » أسلم عند قدوم النبي ييه المدينة » وكان اسمه: الحصين 
فسماه رسول الله بيه عبد الله » أقام بالمدينة إلى أن مات سنة ٤۳(‏ ه). انظر 
الإصابة .)١١۸/٤(‏ 

. في (د) صفة‎ )٤( 

)٥(‏ قال السيوطي : أخرج ابن أبي حاتم والطبراني » وأبو نعيم في الحلية من طريق 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام آن عبد الله بن سلام - رضي الله 
عنه - قال لأحبار اليهود » إني أردت أن أحدث بمسجد آبينا إبراهيم عهدا. فانطلق 
إلى رسول الله ية وهو بمكة فوافاه بمنى » والناس حوله » فقام مع الناس » فلما 
نظر اليه رسول الله ب قال له : انت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم . قال: ادن » فدنا 
منه » فقال: أنشدك بالله! أما تجدني في التوراة رسول الله؟ فقال له: انعت لنا= 


۸٦ 


٦‏ كن من التطويّل كلت الهِمَمْ فصّارَ فيه الاختصار مُلْتَرَمْ 
عرفها بمعانيها كفته في العقائد 

ٹہ لما اختلط بشبه م الضلال » اشتخل أو اخسن الأشع ي *" 
وأبو منصور الماتريدي ” ق وضبطه . کما اشتغلت الأئمة الأربعة 
وأضرابه بعلم الس والتصوف » ومعرفة شروطه وآدابه؛ لاله قل عن النبي 
ية علم الظاهر والباطن . 


قوله : (لكن من التطويل) 


هذا استدراك على قوله: ... یحتاج للتبیین؛ لألّه رما وهم منه أله 
لجا كان محتاجاً للتبيين والتخليص من الشبه والعقائد الفاسدة لزمه 

التطويل » فقال: لكن. . .إلخ. 
والتطويل : هو الكلام الزائد على أصل الحاجة. 

ربك » فجاء جبریل » فقال : فز شو آل آکد © آنه آذ و آم رد ركم 

يکد 9© وآ لم یکن لم فوا د4 فقرأها رسول اله بيا . فقال ابن سلام: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . ثم انصرف إلى المدينة » وكتم 

إسلامه اه . الدر المنثور (۸/ .)٦۷١‏ 

(1) علي بن إسماعيل بن إسحاق » من نسل الصحابيّ أبي موسى الأشعري . مؤسّس 
مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة ۲٠١(‏ ه) تلقى مذهب المعتزلة » ثم رجع » 
وجاهر بخلافهم » توفي ببغداد سنة (۳۲۲ ه) من مصلفاته : الردٌ على المجسّمة › 
وإمامة الصدّيق . 
انظر اللباب فی تهذیب الأنساب (۱/ )٦٤‏ » وفیات الأعیان (۳/ .)۲۸١ ۲۸٤‏ 

)۲( ا م واو کیرد ن اعاعا کک وال مار ید س د 
من كتبه: التوحيد » وأوهام المعتزلة > مات بسمرقند (۳۳۳ه). الأعلام 
(۹/۷) » وانظر الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية .)۱۹١(‏ 

(۳) انظر ترجمة الشارح له ص‌(۳۳۹) . 


AV 


۷ب 


لن ِي التطويل كلت الهمَمْ فَصَارَ فيه الاختصار مُلَرَمْ 
۷ وهسله أرَجُوزة َمَهُا جَوْهَرَة القَّوحيد قد هَذَبْنّها 


emana mna mme oe nene mann nons RSG KW 


قوله : (کلت) أي : تعبت . 


قوله: (الهمم) 

جمع همّة » وهي في اللغة: القَوّة والعزم . 

واصطلاحاً: حالة للنفس تتبعها قَوَّة إرادة وغلبة انبعاث إلى نيل مقصود 
ما؛ فإن تعلْقت بمعالى الأمور فهى عليَة » وإلا فدنكة . 

وقولنا: (بمعالي الأمور) أي: بأن كان ساعياً في حَسَتَةَ لمعاده » أو 
درهم لمعاشه. 

وقولنا: (وإلا فدنية) أي : [إذ] ”“ تعلّقت / بالدنيا فقط . 

وإسناد الكل للهمم مجاز عقلي » آي : كلّت أصحابها. 

وهو ذكر العقائد بأدلتها فقط دون ذكر الشَبّه وأدلتها » والردٌ على 
أصحابها » أي: فلا يكون منى. تطويل بان أذكر العقائد وأدلها والشبه 
وأدلتها » والردً على أصحابها » ولا اقتصار ”“ بأن أذكر العقائد فقط دون 
أدلتها . 

قوله: (وهذه) 

اسم الإإشارة عائد على الألفاظ فقمل ¢ أو المعاني فقط ¢ أو اقوش 
فقط » أو الألفاظ والمعاني ٠‏ أو الألفاظ والتّققوش › أو المعاني 
(۲) في (م) والاقتصار » والصواب ما أثبتناه من (د). 

A۸ 
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وافقوش ٠‏ أو الثلاثة » احتمالات سبعة » المختار منها عوده على 
الا ال رة ده 

ثهً إن قلنا: إل الدهن يقوم به المُمَصَل › > فالأمر ظاهر 

وإن قلنا : إِنّه لايقوم به المُمَصّل » فالكلام على حذف مضاف 
واخند » آئ: مفصّل هذه إن قلنا ل اسا الكتب من يل علب 
الشخص ٠‏ وأمًا إن قلنا: إنها ها“ من قبيل عَلم الجنس » فالكلام على 
حذف مضافين آي : مفصّل نوع هذه. 

والخر أن الآهن يقوم به المفصّل › وأسماء RE‏ 
٤‏ الشخص؛ بناءً على 0 الشيء لا یتعدد بتعدد e‏ > والفرق 
تک » ذلا حاجة لتقدير شيءَ ایی . 
الذهنيّة معقولة » فيكون فى الكلام استعارة بالكناية ؛ حيث شبّه المعاني 
الذهنية بشيء محسوس ۰ وطوی ذکر المشبّه به › ورمز له بشيء من 
لوازمه » وهو اللإشارة » فإثبات الإشارة تخييل . 

ولك أن تجري فيها استعارة تصريحية بأن تقول: شبّه المعقول 


(1) 


› أي: فالأمر واضح في حصول التطابق بين المبتداً و الخبر: (هذه أرجوزة)‎ )١( 
وهذا على قول: إل الذهن يقوم به المفصّل » وهو تصور المنظومة بأبوابها‎ 
0 ااا ا ق ا‎ 

)۲( في (م): إنه . وأثبتناها من(د) . 

(۳) أي: إن الفرق بين المبتدأ والخبر في کون أحدهما مجملا والآخر ممصلا » 
وکر اا غل جنس والآخر علم شخص تحكُمٌ لا تعرفه أرباب العربية 
ولا حاجة إليه . انظر تحفة المريد .)١۷(‏ 


۸۹ 


E E f a A E a RO Sk E e E AN E RO E O DE E ETE EN NO EA e TF 


بالمحسوس » واستعير لفظ اسم الإشارة الموضوع للمحسوس لذلك 
المعقول . والأوّل أقرب. 

قوله: (أرجوزة) 

أي : منظومة من بحر الرَجّز أحد بحور الشعر الستة عشرء 
وأجزاؤه: مستفعلن ست مرات . 

وعدتها: ئة وأربعة وأريغون إن قلا نها من كاملة راا إن فنا 
إنّها من مشطوره » فتكون مئتين وثمانية وثمانين. 

واا كانت نظماًء؛ لأه أسهل وأحلى في تعاطيه وحفظه » ولا يرذ 
علينا ما ورد من ذم الشعر؛ أن ذلك في شعر اشتمل على مدح مَنْ 
لا جوز مدحه »› وذمٌ مَنْ لا جوز ذه » وأمّا في مثل هذا الكتاب فممدوح 
غاية المدح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن مِنَ الشعْر لجكم». 

قوله: (لقَّبتها) 

أي سكيتها تسمية تشعر بمدح ؛ الم ما اشر ا ا 

۸ وهو / یتعدی بالباء وبنفسه. 
قوله: (جوهرة) 
E CE E EE ME‏ 


)۱( أخرجه البخاري )٦٤٥(‏ عن ا بن كعب مرفوعاً ولفظه : إن من الشعْرٍ 
حکمةً . وأبو داود (۲۷۸/۵) E‏ «إنًّ من البَيَّان سخراً > وإ من الشعر 
حکمَاً» برقم .)٥۰۱۱(‏ 
وأخرجه الترمذي ٠‏ الأدب )٦۲/۸(‏ عن ابن عباس : إن من الشعْر حكما» 
برقم )۲۸٤۸(‏ . 


۹٩ه‎ 
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ا فشه 1 ak‏ چ به للمشتة 


وإذا كانت ج التوحيد الذي هو اضرف العلوم » فهي جوهرة 
غیره بالأؤلۍ: 

قوله: (قد هذبتها) 

أي : نقحتها وصمَيتها من كدرات السب والعقائد الفاسدة والحَشو 
والتطويل › وهذه الجملة دليل لتسميتها جوهرة. 

قوله : (والله أرجو) 

والرجاء: تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ 
في ا e‏ الحّة مع ترك e‏ وفعل الطاعات » فإن لم 

i‏ (في حصوله في | قبل أ وأما TT‏ کي 
الشباب بعد ذهابه » فهو تمن 

قوله : (فى القبول) 

أي : قبول أعمالي . 

والقبول : هو الرضا بالشىء واللإاثاية عليه ¢ والرّضا هو إنعام الله 
على عبده ٠‏ أو إرادة إنعامه فيكون معنى القبول: إنعام الله أو إرادة 


۹۱ 


۸- والله أرْجُو في القَبُولِ تافعاً ‏ بها مُريداً فى التّواب طَاممَا 
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إنعامه » فهو مرادف للؤضا » فعلى الأول صفة فعل » وعلى الثاني صفة 
ذات » هذا فی حى الله . 

وأمًا القبول بالنسبة لغيره تعالى » فهو الرّضا بالشيء مع ترك 
الاعتراض على فاعله. 

قوله: (نافعاً بها) 

حال من لفظ الجلالة » والضمير في (بها) يعود على الأرجوزة › أو 
على الجوهرة » ويكون المعنى نافعاً بمسمًاها. 

إن قلت: تقييده رجاء القبول من الله بالنفع لمريدها» يوهم أن 
رجاءه لله قاصر على تلك الحالة » مع أن الله يُرجى في كل حال. 

والجواب: أن لاو بالنفع لمريدها من الله › فکان مرا لازماً 
لا بتخلّف » فصحٌ تقیید رجائه به. 

قوله : (مريداً) 

أي : شخصا مريداً لها وقاصداً لها. 

والمعنى: لا أرجو فى قبول تأليفي أو أعمالي إلا الله » حال کون الله 
سبحانه وتعالى نافعاً بتلك الأرجوزة مريدها وقاصدَها؛ لأنّها اشتملت 
خان فرت حلم ٠‏ فن رفوا فهر لاج ي الد لاحر 

_ واعلم آله شاع قوله ا : «ما الخد ا من وَل جال » ولو اده 
لیا . 


(1) هذا الحديث لا أصل له . قال الحافظ ابن حجر: ليس بثابت كما في المقاصد 
الحسنة )۳١(‏ » وتابعه على ذلك الفتني في التذكرة (۲۷) » وملا علي القاري = 


۹۲ 


۸ - والله أرْجُو في القَبول تافعاً ‏ بها مُربْداً في الثواب طايعًا 


RD  _ 


فمعنی ذلك ان ا الولاية المعرفة بالله سبحانه وتعالی › وظهورُ 


نور الإيمان / له حى يكون مراقباً لله في جميع أحواله » فينتج ذلك أنه 
يَسْتَدِلٌ بالحقٌ على الخلق عکس العوامً؛ فن كل مؤمن - وإن کان معه 
نور الإيمان- إلا اتا حفر وار ای داف کان دا 
بالخلق على الحقٌ » وليس معناه العلم بالأحكام الشرعية كالأنكحة 
والبياعات ° وغير ذلك » فاد هذا ليس شرطاً بإجماع العارفين 


والنفع : ضدٌ الصَر » وهو إيصال الخير للغير. 
قوله: (في الثواب طامعاً) 
الجا والمجرور فل ب (طامعاً) مقدم عليه » ومراده بالطمع : 


الرجاء؛ لان من تعلق بها i‏ فاضا وجه الله تعالى › فهو داج 
لرحمته وثوابه » ولیس بطامع ؛ لوجود الأخذ في الأسباب. 


والثواب: مقدار من الخرا :اغد الله لعباده يوم القيامة بمحض 
فضله في نظير أعمالهم الحسنة » فثواب الأعمال يكون في القيامة لا غير . 

ااا الا ای م ازى ا ر ا 
من الله » وليست جزاءَ للأعمال الصالحة. وإلا لما رأى ذلك الكافر 


= في المصنوع )٠١١(‏ . وغيرهم . وقالوا: معناه صحيح . انظر كشف الخفا 
)0۳/۲( والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة )۳١۲(‏ . 

(1) في (م): البيعات . وما أثبتناه من (د). والبياعات : الأشياء التي يبام بها في 
التجارة. لسان العرب (بيع). 


۹۳ 


۸ب 
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«لّو كانت الدنيا تَر عند الله جَنّاح بَعُوْضة ما سَقَى الكافر مها جَرْعَة 
ا 

واعلم أ من العباد من يعبد الله لأجل تعجيل حظوظ الدنيا » وهذه 
كلا عبادة. 

ومنهم من يعبد الله رجاءَ في ثوابه وخوفاً من عقابه » وهذه مرتبة 
عوامٌ المؤمنين. وقد أشار المصتّف إلى هذه المرتبة بقوله: ... في 
الثواب طامعاً. 

ومنهم من يعبد الله لوجهه » ليس راجيا ني ثواب ولا خائفاً من عقاب»› 
وهذه مرتبة الخواص › وهي أعلى . وعبارة المصنف في الحقيقة شاملة 
E LA‏ إذا نفع بها الطامع في الثواب فبالأولی 
الطامع في ذات الله › أو لأ من عَبَدَ الله لذاته لا ينافي قصده مع ذلك 
الثوات؛ لأنه و يوعد الله » و للثواب من حيث هو أن الله ول 
به » ووعدّه لا یتخلّف > فهو مصدّق بوعد الله » وإن کانت هته رضا 
الله رو وجهه ؛ لما في الحديث: «عجبَ ربك من قوم افون إلى 
الجَنّة بالشلآسل». 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۳۲۰) . والبيهقي في الشعب )۳۲٠/۷(‏ . وغيرهما عن 
سهل بن سعد مرفوعاً . وإسناده ضعيف › ولكن للحديث شواهد تقوّيه من 
حدیث ابن عُمر وابن عباس وغیرهما . وانظر مجمع الزوائد )۲۸۸/۱١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ و(۷٥٥۲)‏ . وأحمد في المسند (۲/ ۳۰۲ _ )٤٥۷ _ ٤٨٩‏ . 
وأبو داود (VY)‏ بنحوه عن اف هريرة مرفوعاً . وابن ای عاصم في السلَّة 
رقم (0۷۳) . 


۹٤ 
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محرفة الواجب والجائز والمستحيل 
في ق الله ورسله واجبة 


قوله : (فكل من كلف . . . إلخ) 

الفاء واقعة في جواب شرط مقدّر » كأنّه قال: إذا علمت ما تقدّم من 
المقدّمة فأصغ للمقصود من 'الكتاب؛ لان المقضود مته بيان الواجب 
والمستحيل والجائز / في حق الله وفي حق رسله. 4 

والمكلّف من الإنس: هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي. 

وأما من الجر : فلا يشترط فيه البلوغ؛ لأنٌ تكليفهم من حين الولادة " 

فالمراد : المكلّفُ من الثقلين احترازاً عن الملائكة؛ ؛ لألّ توحيدهم جبايّ 
لا كُلْفة فيه » ولو على القول بتكليفهم بشرعنا؛ لان المراد انهم مكَلَفون بما 
بلق 

والتكليف : هو إلزام ما فيه كَلْفة » وقيل: طلب ما فيه كلفة . 


)١(‏ قال السحيمي : لا يعتبر البلوغ في آدم وحواء والملائكة والجن » لأن آدم وحواء 
وا ملائكة مكلفون من أوّل الفطرة - أي : الخلقة - قطعاً » وكذا الجن على المعتمد اه 
المزيد على إتحاف المريد (ج٠‏ ق ۳۸٠/أ).‏ 
كما ذكر الإمام السيوطي نقلاً عن الشيخ عرٌ الدين بن جماعة في شرح بدء الأمالي 
أن المكلفين على ثلاثة أفسام: 

۱ قسم كلف من أول الفطرة قطعاً » وهم الملائكة وآدم وحواء. 

۲ قسم لم يكلف من أول الفطرة قطعاً » وهم أولاد آدم . 

۳ -قسم فيهم نزاع » والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة > وهم الجان. 
انظر الحبائك في أخبار الملائك .)٠٠١(‏ 


۹۷ 


۹ فگل من کات شرَعَاوَجَبَا عليه أن يعرف مَاقَذ وَجَبَا 
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فعلى الأول : يكون قاصراً على الواجب والحرام > وعلى الثاني : يكون 
ENE‏ 

وعذهم المباح من أقسام التكليف فيه نوع تكح ؛ لألّه لا يقال له إلزام 
ماف ة6 او طت مافة كة. 

فا د ا م الخمسة » أعني : الواجب » والحرام » 
والمندوب » والمكروه » والمباح . 

وقولنا: (هو البالغ) من البلوغ. وله علامات وهي : 

فرق الأرنبة » وغلظ الحَنْجّرة ”° . ونبات العانة » ونتن الإبط » وكبر 
الفذي»ء والإنزال ‏ والحيض » وبلوغ خمس عشرة سنة ‏ عند الإمام 
الشافعي ” “ ٠‏ وثماني عشرة عند مالك » فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ؛ 
ولو من أولاد الكَمّار » ولا يعاقب على كفر ولا غيره ". 


(۱) الواجب: ما یُثاب على فعله » ویعاقب على ترکه. 
الحرام: ما يشاب على تركه » ويعاقب على فعله. 
المندوب : ما يُثاب عليه » ولا یعاقب على ترکه . 
المباح : ما لا ثاب على فعله » ولا یعاقب على ترکه. 
as‏ 

() الحَنْجّرة بالفتح: رأ س الغلصمة حيث تراه ناتثاً من خارج الحلق » والجمع 
حناجر » والغور : الحلق اه. لسان العرب مادة (حنجر). 

() وهو المفتى به عند السادة الأحناف رضي الله عن جميع الأئمة . انظر حاشية ابن 
عابدین ٩۹٦ /٥(‏ -۹۷). 

(4) انظر ترجمة الشارح للاإمام الشافعي في ص(١٠۳۳)‏ من هذا الكتاب . 

. انظر ترجمة الشارح لاإمام مالك في ص(۳۳۲) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(7) اختلف الناس فى ولدان المشركين على أقوال: 
أحدها: أنّهم في الجلّة » واحتجُوا بحديث سَمُرة: «أنه عليه الصلاة والسلام رأى = 


۹۸ 


قلت شرْعَاً وَجَبّا عَليه أن يَغْرِفَ ما قد وَجَبَا 
وإِلّما يؤمر الصبئٌ بالإيمان إن كان عاقلا » فإن جن قبل البلوغ » واستمرٌ 
حتی مات » فهو ناج . 

وإن ج بعد البلوغ » والحال أله كان غير مؤمن » ومات كذلك › فهو 
غير ناج . 

وقولنا: (ولا يعاقب على كفر) يناي قول المالكية : (إن ردّة الصبي 
ا 


: بألّه لا منافاة؛ ؛ لأ اعتبار ردّته عندهم ” إلّما هي من جهة ترب 


= مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين؛. 
والقول الثاني : اهم مع آبائهم في النار » واستدلٌ عليه بما روي عن عبد الله بن 
ابی قيس أنه أتى عائشة » فسألها عن ذراري الكمًّار » فقالت : قال رسول الله يا : 
«هم تبع لآبائهم» فقلت: يا رسول الله بلا أعمال؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا 


عاملین) . 
والقول الثالث: التوفْف فيهم » واعتمدوا على قوله بيا : «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» وهو في الصحيحين . 


ومنهم : : من جعلهم من أهل الأعراف » وهذا القول يرجع إلى مَنْ ذهب إلى أنّهم 
ا لأ الأعراف ليس دار قرار » ومآل أهلها إلى الجنة . انظر مختصر 
تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۷۰) . 
ونقل ابن عابدین - رحمه الله - في حاشيته عن ابن الهمام قوله: وقد اختلف في 
سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم الجنّة أو النار » فتردّد 3 آبو حنيفة 
وغيره » وقد وردت فيهم أخبار متعارضة » فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله 
تعالى » وقال محمد بن الحسن: اعلم أن الله لا يعدب أحدا بلا ذنب. انظر :رد 
المحتار على الدرٌ المختار(۱/ .)٥۷١‏ 
)١(‏ انظر بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي .)۳۷٤/١(‏ 
)۲( في (م) عنده » وأثبتناها من (د) . 


۹۹ 
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الأحكام الدنيوية : كالغسل والصلاة عليه والدفن “ لا غير 
واعلم أن أهل الفترة ناجون » دلو بڌلوا وغيّروا › وعبدوا الأصنام ¢ 
على الصحيح ؛ لقوله تعالى : # وما کامدی ی مک شر 4 ۳ . 
وكذا الله والصبيان والمجانين . 


إن قلت : اله قد ورد في امریىء القيس '*“ وحاتم الاي 
وبعض أفراد أنّهم يدخلون النار » ويُعذّبون مع أنّهم من أهل الفترة. 


7 في (م) الكفن » وأثبتناها من (د). 

(۲( هذا عند الأشاعرة ؛ لأن معرفة الله عندهم وجبت بالشرع » وأمًا عند الماتريدية 
فمعرفته سبحانه وجبت عندهم بالعقل ؛ إذ لو لم يرد بها الشرع لأدركها العقل 
استقلالا لوضوحها. انظر تحفة المريد .)٠١(‏ 

(۳) سورة الإسراء .)٠١(‏ 

(5) ورد: «امرۇ القيس صَاحبٌ لِواءِ السعراء إلى الّار» أخرجه أحمد (۲۲۸/۲). 
والبرار في زوائده (۲۰۹۱). وابن عدي (۱۳۸/۷ و۳۰۰) و(٤/ .)۸١‏ والبخاري 
في التاريخ الكبير (۸/ الكنى .)٠١‏ وابن حبان في المجروحین (۳/ .)٠١١‏ 
قال صاحب فيض القدير عن هذا الحديث : أحمد بن حنبل وكذا البزار كلاهما من 
حديث هشيم عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال 
الهيثمي : (فيه a‏ رك ره وبقَيَّةَ رجاله رجال 
الصحيح) اه. وأقول : أبو الجهم ضعيف جداً. قال الذهبي في الضعفاء: أبو 
الجهم عن الزهري . قال أبو زرعة : واهي الحديث . .(OIAT/Y)‏ 

(٥(‏ ورد في حقٌ حاتم الطائي الحديث الذي أخرجه أحمد .)٠٥۸/٤(‏ والطيالسي 
TS (۳€)‏ - رضي الله عنه قال : 
قلت : يا رسول الله إن أً aT‏ «إِنَ باك 
أراد أمراً آ ادرک“ يعني ادر . وفي رواية لأحمد /٤(‏ ۳۷۹): .| إن أبي کان 
يصل الحم » ويفعل ويفعل » فهل له في ذلك؟ يعني من e‏ 


«e 
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أجيب: بأن الحديث في شأن ذلك رواية آحاد » ورواية الأحاد لا تقاوم 
الدّليل القطعء “. 
ودخل فى أهل الفترة أجداد رسول الله اة وأبواه » فهم ناجون خلافاً 


لین شد d6;‏ بموتهما على الكفر › > على أله ورد حدیث بإحیائھما/ ۹/ب 
وإينانمما .وة كان ضعا 


= اباك طَلَبَ مرا قَاصَابَ٥‏ . وإسناده قوي . انظر مجمع الزوائد )١٠۹/۱(‏ فالحديث 
حسن . 

(۱) وهو قوله تعالی : : 3 وما کامعدّبن حى بعك رسود € . سورة الإسراء .)٠١(‏ 

)۲( نص كثير من الحمًاظ على بطلان هذا الحديث : : كالدار قطني وابن عساكر والجوزقاني 
وابن نصار السلامي وابن الجوزي وابن كثير والذهبي وابن حجر وغيرهم . 
N‏ ء (/۲) ۰ وابن 
شاهين في الناسخ ( ۰) وغیرهم . وهو في إحياء أمّ النبي ا . 
e‏ أصل له. 
وصرَح الإمام الباجوريّ بنجاة أبوي النبي بة؛ لكونهما من هل الفترة » بل جميع 
آبائه وأمهاته ناجون » ومحکوم بإیمانهم . 
وأورد في ذلك نصوصاًء ثم قال : ولع هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة 
بطريق الكشف » كما أشار إليه بعضهم بقوله : 

يشت أ أتا ال وأمّه أخياهُما الوَتُ الكرِيم ۾ الباري 
حى لَه شهدا بصذق رسَالةٍ صَدَق َلك كَرامَة المُخْتار 
هذا الحديثُ ومن يمول بضعفه فهو الصَّعيفُ عَن الحقيقة عَارٍ 
FOE‏ 
وانظر كتاب نشر العلمين المنيفين في إحياء الوالدين الشريفين للإمام جلال الدّين 
السيوطي الذي عقده مؤلّفه لبيان هذه المسألة . 


۱١۱ 
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' الحافظ الدمشقى‎ ٤ 


™ 


E‏ على فَضْل وَكَان به رووا 
3 ا و اتا E E EE‏ 


فل فالقدِيم,ٍ تا قد وان کان الحذيث په ضعيْفا 
إن فلت : [إ ]۵‏ آزر با إبراهیم الخلیل کان کافراً ب: ضر الفران: 
ات بألّه کان عه › وإنّما سجاه أباً ؛ لأ عاد العرب تسمية العم 


أبا 1 


کک 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


(€) 


جهة الشرع › وس فضا بنزع الخافض ؛ لاله سماعيٌ . 


قوله : (شرعاً) 


منصوب على التمييز لقوله: (وجب) أي : وجب عليه أن يعرف ما ذكر 
و 


حافظ دمشق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد القيسي 
الدمشقيئ » المعروف بابن ناصر الدين الشافعي » ولد سنة (۷۷۷ه) بدمشق ق وبها 
تخا حافظ للحديث ومؤرخ » مات سنة (۲٤۸ه)‏ بدمشق مسموماً وحصلت له 
الشهادة » ودفن بمقابر العقيبة. من كتبه : افتتاح القاري لصحيح البخاري » برد 
الأكباد عند فقد الأولاد »> وغيرهما. انظر شذرات الذهب .)۲٤١/۷(‏ والضوء 
اللامع .)۱١۳/۸(‏ 
ساقطة من (م) » وأثبتناها من (د). 
SS N‏ عليه 
الصلاة والسلام - جد النبي اة وأ بو إبراهيم كذلك » وهكذا استطاع أن و 
المؤف بين الآية : % وال هيم یه ءار َد اص ااال إن آردک ووم 
ف صكلٍمَبينِ € سورة الأنعام )۷١(‏ والقول الذي أتى به » ومفاده: أنً أجداد النبي 
ية ناجون كما هو حال أهل الفترة. 
وره على المعتزلة : هو بيانه أن التكليف ثبت بالشرع لا بالعقل وذلك بقوله : 
فل عن كلف قرعا وجا عله أن يعرف مَاقَذوَجَّبا 
وهذا هو مذهب أهل السّنة والجماعة 


1۲ 


فكل م كلف شَرْعَاً وَجَبَا ‏ عليه أن يعرف مَا قد وَجَبَا 


N PS PI E O E EE PE O E E PE O E O EE EOE RS Sa ER AE a 


۳ 


cs me e 
. ومنهم من يقول: إن إرسالهم معونة للعقل. وهؤلاء فسًاق‎ 
واعلم أ الأحكا م التي وردت لا عن ارغ عشرة » ولا مدخحل‎ 
3 
وخسة تكليفة‎ ٠ لل فيا - حلاف لمن إو خمسة وضعة‎ 
والمانع*» وال « ا والصحة ¢ والفساد.‎ O, : فالأولى هي‎ 
والثانية هى : الحرمة » والوجوب » والتّدب » والكراهة » والإباحة.‎ 
قوله: (أن يعرف)‎ 
ن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل (وجب) » أي : معرفة.‎ 
وقيل: اول‎ >٠. والمعرفة: هي الجزم المطانق للحن > فقيل عن دليل‎ 
. بلا دلیل‎ 


)١(‏ ويزيدون على ذلك معرفة الأحكام أيضاً » فمذهب المعتزلة يوجب معرفة الله» 
ومعرفة الأحكام بطريق العقل لا بطريق الشرع . انظر تحفة المريد )۲١(‏ . 

(۲) جملة اعتراضية المراد بها القائلون: إن المعرفة واجبة بالعقل . وانظر التعليق 
السابق . 

(۳) المراد بالخمسة الوضعية: الأحكام التي استنبطها الفقهاء »> وإنّما هي في 
الأصل خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو 
صحيحاً أو فاسداً . انظر تحفة المريد ` 

. وهو ما یلزم من وجوده الوجود . كالصلاة فقد ذكر أن أسبابها أوقاتها‎ )٤( 

. وهو ما يلزم من وجوده الفساد أو عدم الوجود‎ )٥( 

(0) وهو ما يتوف على وجوده الشيء » وهو خارج عن ماهيته كالوضوء للصلاة. 
انظر تفصيل الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة في كتاب المقتدي بشرح الهدهدي 
على آَمٌ البراهين للسحيميّ .)۳٤-۳۳(‏ 

1۳ 


۹ فكل من كلف شَرْعَا وَجَبا ‏ عليه أن غرف ما قَذ وَجَبَا 


قوله: (ما قد وجبا لله. . . الخ 


ا اه يصو العقل عدمه » ودليل هذا: اما 
العقل » أو السمع » أو مختلف فيه ؛ لان ما توقفت المعجزة عليه › 
وهي: الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 
والقدرة والإرادة والعلم والحياة > وكونه قادراً ومریداً وعالماً وحتاً » 
دليلها'"' عقليّ ٠‏ والذي اا هو الشرع جا وو 
وقال لنا: إن مرسل من عند الله » وآية دفي ااي القمر مثلا » 
يحتاج الأمر إلى استفادة هذه الصفات من العقل أوَّلاً > وإلا بأن استفيدت 
من الرّسول لزم الدور ؛ لأنٌ بهذه الصفات تثبت المعجزة » وبالمعجزة 
تشت هذه E‏ 

واختلفوا ذ في الوحدانية » والأصحٌ أن دليلها عقلٌ » وأمًا ما لا تتوقف 
المعجزة عليه كالسمع والبصر والكلام » وكونه سميعاً بصيراً متكلماًء 
فدلا ر 02 , 

أا القول بأد دليلها عقلي - لاله لو لم يتصف بها لاصف بضدَّها 
وهو نقص » والنقص عليه محال -فمردود بأل / هذا نقص في حقّ 
الحوادث » ولا يقاس الحادث على القديم" ؛ لأ ما كان كمالاً في حقّ 


)۱( كذا في (د). وفي (م): (دلیلهما) . ولعله أراد بتشنية الضمير عوده على صفات 
المعاني والصفات المعنوية . 

)۲( أي : نص قران » أو حدیث شریيف » نؤمن به بمجرّد السماع » وذلك کقوله 
تعالی : إت ممما اسح وار سورة طه )٤٩(‏ . 

(۳) لأ کل من الحادث والقديم له صفته: فالعقل مثلاً انتقاصه في الحوادث 
نقص » ووجوده في القديم نقص »فلا يوصف الله سبحانه أله عاقل ؛ لأنٌ 
العقل هو الذي يعقل صاحبه عن فعل ما لا ينبغي . 

€ 


١٠-لله‏ والجَائِرَ والمُمّْتعَّا ومثل ذا لِرْسْله فاشتمعا 
الحادث لا يلزم أن يكون كمالاً في حقه تعالى » آلا ترى الزوجة والولدء 
rT‏ من كمالات الحادث لا القديم »› > فلو لم تشبت هذه الصفات من 
القرآن والسنة ما برهن عليها » وأمًا الصفات المتقدمة فصنعة“ العالم 
متوقفة على ثبوتها » فبراهينها عقلية . 

واعلم بأنّهم عرَفوا الواجب: بأّه ما لا بتصور في العقل عدمه › 
أي : لا يحكم العقل بعدمه. 

والجائز: له ما يصح في العقل وجوده وعدمه. 

والممتنع الذي هو المستحيل: اق ا 
ا : لا يحكم العقل بوجوده » وهذا معنی قول استاذنا الشيخ ال ٩۳‏ 


فالواجبُ العَقَل ما لم يقل لاتتقا فى ذاته ي فابتهلي 
والفتخل كل ادل بل ي ڏاته الوت ضدٌ الأول 
کا اترا لا ولات جا بو ا 
وهو أوضح وأخصر من كلام السّنو سي“ رضي الله عن الجميع . 


. في (د) فصفة‎ )١( 

(۲) أحد بن محمد العدويٌ أبو البركات الشهير بالدّردير » فاضل من فقهاء المالكية› 
ولد بمصر سنة (۷١١١ه)‏ من كتبه: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك › 
الخريدة البهية في علم التوحيد » شرح الخريدة » توفي بالقاهرة سنة (١١۲١ه)‏ 
انظر شجرة النور الزكية )۳١۹(‏ » وحلية البشر .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) انظر حاشية الصاوي على شرح (الخريدة البهيّة) للدردیر ص (۳۹) وما 
بعدها . 

©) محمد بن يوسف السنوسي الحسني من جهة الأمّ > عالم تَلمْسان في عصره › 
له تصانيف كثيرة منها: عقيدة آهل التوحيد » ويسكّى: العقيدة الكبرى › وأ = 


10 


-١‏ له والجَائِرَ والمُمْتَعَا ومثل ذا لرشله فاستمعا 
وکل منها إِمّا نظريّ أو ضرورئ': 
|١‏ - آ ۔ فالواجب النظری کصفات الله تعالى . 
ب - والضروري كتحير الجرم » أي : أخذه قدراً من الفراغ 
۲ - آ - والمستحيل النظريٌ كثبوت النقائص لله . 
ب - والضروريٌ كخلو الجرم عن الحركة والسكون أو الحيّز. 
O E‏ النظريّ كتعذيب المطيع وإثابة العاصي . 
ب - والضروريّ كحركة الجرم أو سكونه. 
وهذه الأقسام الثلاثة إمّا عقلية > وهي المقصودة هناء أو عادية أو 
شرعية”" » وتفصيلها يطلب من المطولات. 
قوله: (ومثل ذا. . .إلخ) 
بالرفع: مبتداً خبره محذوف تقديره ثابت » أو معطوف على (أن 
يَعرف) . أي: [وجب عليه]" معرفةٌ » ووجب عليه مثل ذا واسم 
الإشارة عائد على ماذكر من الواجب والجائز والمستحيل › فلذلك 
أفرده . واعتّرض بأنٌ الواجب والجائز والمستحيل في حم الله غير 


2 االراعين ٠‏ وى المقدة الصخرى ولد نة هه > وتوف ا 
(٠۹۸ه)‏ . انظر شجرة النور الزكية )۲٠١(‏ . 1 

(۱) فالنظریٌٰ: ما یتوقف على نظر واستدلال › کالقدم لله تعالی . 
والضرورئ: ما لا يتوقف على نظر واستدلال. 
ا ر ار ع ا 

(1) وهذا التقسيم إلى عقلية وعادئة وشرعبة يشبه تقسيم الدلالات في المنطق إلى 
دلالة عقلبّة وطبيعيّة ووضعيّة . انظر إيضاح المبهم للدمنهوري ص0 ). 

(۳) ساقطة من (م( . وأثبتناها من (د). 


1۰٦ 


ښ 54 E‏ ا 5 ۰ 8 
۱۰ - لله والجائز والممتنعا ومثشل ذا لرْسْله فاشتمعا 


TES ST EES N SS SE SSSA RS SA 


ما ذكر في حقٌّ الوْشل » أجيب: بأد التشبيه غير تام » بل التشبيه في 
مطل واخ ونل وجائز . فإ الواجب في حقٌ الله الوجود. . . إلخ› 
وني حقّ الرسل الصدق . . . إلخ . وأيضاً أدلة صفات الله غالبها عقلّ › 
وأا أدلَّة صفات الأسل فسمعية ما عدا الصدق . 


قوله : (فاستمعا) 


تمل أن يكون تكملة » ويستمل أنه تبيه على الاعتناء بهذا 


رألفه بل من وتا الوكة الخ ارام اسمن فاا رقشا 
عليها أبدلت ألفاً » قال ابن مالك" : 


وأبدلها بعد قح الفا وففا كما تول في قفن قفا“ 


س 


)١(‏ وهناك احتمال ثالث : هو أله أشار بقوله : (فاستمعا) إلى المبحث الثالث من 
التوحيد وهو : السمعيّات . فقد ذكر الصاوي في شرح قول الناظم : 
فوَاجب لَه الوْجُودٌ . .. أن مباحث هذا الف ثلائة : الإلهيات والنبوات 
والمعیّات . انظر ص(٩٤٠)‏ من هذا الكتاب . 

(۲) محمد بن عبد الله جمال الدين الطائي الشافعى النحوي . ولد سنة (٠٠٠ه)‏ 
كان إماماً فى النحو والقراءات و ل اشا منها : الألفية فى النحو › 
اها الاو وهل الفراة وتكميل المقاصد › توفي سنة (۷۲٦ه)‏ 
انظر بغية الوعاة )٠١١ /١(‏ وما بعدها . 1 

(۳) انظر ألفية ابن مالك (باب نوني التوكيد) . 


1۰%۷ 
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٠ب‏ وحاصل ما انحط عليه كلام الأشياخ: أن / من عرف الله بالدّليل ولو 
جمليًاً » ولو لم يكن باصطلاح أهل الكلام » فهو مؤمن اتفاقاً » ومَن 
عرفه بلا دليل أصلاً » بل بالتقليد » ففيه ستة أقوال : 


کا 7( , î E‏ 
السنّة كذب؛ إذ إيمانه غير صحيح في الأخرة » وأمًا في الدنيا فاتّفقوا 


(۱) سبقت ترجمته في ص (۸۱) . 

(۲) هذا هو رأي الجبّائي يقول: إل إيمان المقلّد غير صحيح في الآخرة . 
ولا توافق أهل السّة على ذلك؛ فقد قال رسول الله ية لأعرابئ: «قَل آمَنْثُ 
بالل تم استَقم» أخرجه مسلم (الإيمان )١١‏ برقم (۳۸) . وسأل عليه الصلاة 
والسلام الجارية : «أينَ الله؟» فأشارت بيدها إلى السماء » فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أعتَقَهًا؛ فته مُؤْمتة) > أخرجه مسلم في حديث طويل (المساجد 
۳ برقم )٥۳۷(‏ » وأخرجه الإمام مالك في الموطاً » باب العتق برقم 
(0() . 
فبمجرّد نطق الأعرابي بالإيمان مع الاستقامة صار في عداد المؤمنين › وبإشارة 
الجارية إلى السماء عند سؤالها: ين الله؟ شهد رسول الله ييه لها بالإيمان. 
وك ذلك دون معرفتهما بالدليل . 


1۰۸ 


a 


على“ إيمانه ؛ لقوله تعالى: ولا ولوا لمن ألم ركم الك “ 
ست مۇي . 

الثاني : هو صحيح إلا أنه عاص لترك النظر مطلقاً » كان فيه أهلية 
للنظر أم 0y‏ 


الثالث : [ ن صحیح إلا أن عاصِ بترك النظر إن كان فيه أهلية 
لوقا ما الو 

الرابع : إن له نوها الف اة وال فهو ر عاض ا ن 
عاص . 
یقولون : متی غاب حتّی يُستدلٌ عليه » ومتی خفي حتی تکون الآثار تدل 
عليه؟ 

السادس: أن النظر شرط كمال » فمن كان فيه أهلية النظر » ولم 


)١(‏ الاتفاق عند أهل السنة والمعتزلة. 

(۲) فبمجرّد إلقاء السلام سمّي مؤمناً رغم عدم تبيْنِ دليله على إيمانه . 

(۳) سورة النساء .)۹٤(‏ 

() المراد به : ترك النظر فى الدليل الجملى ٠‏ أمًا النظر في الدليل التفصيلي فهو 
و ۰ ۰ ۰ 

(۵) ساقطة من (م) . وأئبتناها من (د). 

() هذا هو القول المعتمد من بين الأقوال الستة » كما صرح الشارح ا 


۰۹ 


١ذ‏ كل من قَلَدَ في التوحيد إيمائة 


چ اد وا و و و ر ا د ا ا ا ا چ وآ ا ا و وت کک 


والح الذي عليه المعول ل أنه مون عاض رك الظر إن كان فة 

واعلم أنّهم اختلفوا في الإيمان: 

فقيل: هو المعرفة » ورد ذلك بان شرا مئ الخفار تعر رة كا 
يعرفون ا 0 اتهم کمّار » فلو کانت المعرفة تستلزم الإيمان لکان 
کل من عرف ا الله واحد ومحمّداً رسوله انا ولي كلك : وهذا 
القول مكذوب على الأشعرئ". 

وقيل : هو حدیث ا التابعم للمعرفة » أي: قول النفس: آمنت 
وصدقت » بعد المعرفة التي هي الجزم المطابق للحقّ عن دليل › 
کا ديك الف اما اله تان مقا ا ب 

إل هذا تعريف لاوٍيمانِ الكامل » فالتابع للتقليد إيمان إلا أله غير 
کامل . 

أو يقال: إِنّه تعريف لأصل الإيمان » ويكون جارياً على أحد القولين 
المتقدمّين في المعرفة فة" » وهذا القول للأشعريّ » وأبي بكر 


(۱) سبقت ترجمته في ص(۸۷) . 

(۲) ومن هنا نخرج بتعريف لاإيمان مختصر جامع هو: أنه التصديق الصادر عن 
الجزم في القلب ٠‏ مع القبول والإذعان . وانظر شرح قول الماتن: (وفسّر 
الإيمان بالتصديق. . .) في ص(٠۳١)‏ وما بعدها. 

(۳) وهما: أن المعرفة هي الجزم المطابق للحق عن دليل » أو الجزم المطا 
للحق عن غير دليل . انظر ص(۳١٠)‏ من هذا الكتاب . 

1۰ 
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الباقلني“ » وأبي إسحاق الأسفراييني » وجمهورهم. 
قال ابن العربي: أقسام الإيمان خمسة : 


(۱) محمد بن الطيّب بن محمد » قاض من كبار علماء الكلام » انتهت إليه الرّياسة 
في مذهب الأشاعرة . ولد في البصرة سنة (۳۳۸ه) » وسكن بغداد » وتوفي 
فيها سنة (۳٠٤ه)‏ . من كتبه: إعجاز القرآن » ومناقب الأئمة › التمهيد . انظر 
شجرة النور الزكية )٩4۲(‏ » وفیات الأعیان .)۲۹۹/٤(‏ 
انظر تعريف الإيمان للباقلاني في كتابه التمهيد ص(١٤۳).‏ 

a (۲)‏ 
مناظرات مع المعتزلة . نشا في أسفرایین - بين نيسابور وجرجان - له كتاب: 
الجامع في ا الدين » مات سنة (۱۸٤ه)‏ . وفيات الأعيان )۲۸/١(‏ › 
شذرات الذهب .)۲٠۹/۳(‏ 

(۳) محمد بن علي بن محمد بن العربي » أبو بكر الحاتمي » الطائي » الأندلسي › 
المعروف بمحيي الدين بن عربي » الملقّب بالشيخ الأكبر » فيلسوف » ولد في 
(مرسية) في الأندلس (٠٦٠٠ه)‏ › زار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز » ثم 
استقوّ فى دمشق » وتوفى فيها (۳۸٦ه)‏ . له نحو أربعمئة كتاب ورسالة منها : 
الفتوحات المكية » مفاتيح الغيب ٠‏ التعريفات . انظر الأعلام »)١۷١/۷(‏ 
وشذرات الذهب (۰/ ۱۹۰). 

واعلم أن ابن العربي اثنان » وكلّ منهما أندلسي » الأول الذي قيل فيه خزانة 
العلم وقطب المغرب » هو الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي القاضي 
الفقيه المالكي المولود في إشبيلية (1۸٤ه)‏ » والمتوقی (aot)‏ . والثاني 
محيي الدين بن العربي الصوفي المترجم أعلاه. 

وقد يفرًّق بينهما فيقال في الأول ابن العربي ب(أل) » وفي الثاني ابن عربي 
بدون (أل) . 

انظر حاشية الدسوقيّ على ام البراهين (9۸) » وشجرة النور الزكية )١۱۳١(‏ › 
والآعلام .)۲۳١/١(‏ = 
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۲ - وإيمان علم: وهو معرفة العقائد بأدلّتها > وهذا من آهل علم 


وكلا القسمين صاحبهما محجوب . 
٠١‏ عن خاطره طرفة عين؛ بل هيبته في قلبه كأنه يراه » وهو مقام / المراقبة 

وعين اليقين . 

٤‏ - وإيمان حق: وهو رؤية الله بقلبه » وهو معنى قولهم: (العارف 
يرى الله في كل شيء) . وهو مقام المشاهدة وحق اليقين . 

وصاحب هذا المقام والذي قبله يستدل بالحقّ على الخلق . 

- وإیمان حقيقة : وهو الفناء بالله عا سواه والسکر بحبّه › فلا 
يشهد إلا ٳِياه > کمن غرق في بحر › ولم ير له ساحلاً » وهذا لیس له 
دلیل ولا مدلول. 

فالراجت غل اللخ أحك القن الازلين راع فة الأ 
فعلوم ربانية يحص بها مَّن يشاء. 


قوله: (من تردید) أي : ترد وشكّ وتحيرٍ . 


= والملاحظ في كتب الترجمة أنه قد يطلق (ابن العربي) على كل منهما كما فعل 
الشارح هنا. 
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۲- ففیه بعض القوم بحکو لقا وبعّْضهم حَمَقَ فيه لكشا 
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قوله: (يحكي الخُلفا)“ 
أي: الخلاف » وأصل الحْلْف يكون في حْلْف الوعد. 
قوله : (وبعضهم) 
القداِ > وهو التاح الشبك » حيث جعل الخلاف لفظيًاً. 
قوله : (حقق فيه) الضمير غا الملد: 
قوله : (الكشفا) 
آي الإيضاح > والألف فيه للإطلاق » جامعاً بهذا الكشف بين القول 


بالا جزاء وعدمه. 


قوله : (فقال) أي : السّبكي . 

وقوله: (إن یجزم) 

. مم اعتقاده بحیث لو رجع مُقلده لم يرجع‎ REY 
قوله: (بقول الغير)‎ 

المراد بالغير الشخص الذي قَلّده في العقائد من غير معرفة دليلها. 
قوله: (كفى) أي: كفاه في العقائد. 


(۱) 


(1) 


المراد بالخلف هنا: الأقوال الستة التي مرت في إيمان المقلّد ص(۸١۱)‏ وما 
بعدها. 

تاج الدين الشبكي » عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي › قاضي القضاة › 
المؤرّخ الباحث > ولد في القاهرة سنة (۷۲۷ه) › وانتقل إلى دمشق مع والده 
وسکنها »› وتوفي بها سنة (١۷۷ه)‏ . نسبته إلى (سبْك) من أعمال المنوفية 
بمصر . من تصانيفه : طبقات الشافعية الكبرى » معيد النعم ومبيد النقم › 
جمع الجوامع . انظر الدرر الكامنة (۲/ )٤١١‏ . 
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۳-فقال: إن يَجّزم بول العَيْرٍ ٠‏ كفى وإلا لم يرل في الصَيْر 
قوله: (وإلا لم يزل في الصّير) 


ا في ضرر الشك › > فتحصّل أن الح الذي عليه جميع أهل 
الس » أن إيمان القلّد صحيح » إلا انه یکون عاصیاً ترك النظر إن کان 
فيه أهلية له » والحال أن اعتقاده جازم بحيث لا يرجع برجوع مقلّده. 


قال الغزالي”': (أسرفت طائفة بتكفير عموم“ المسلمين » وزعموا 
أله مَن لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلّة التي حرروها فهو كافر » فضيقوا 
رحمة الله الواسعة » وجعلوا الجنّة مختصّة بجماعة يسيرة من المتكلمين) 
اه . سحيمي . 

راا دد ك او وی اود فر کا اجا کی ول 


(1) محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد » حجّة الإسلام » فيلسوف 
متصوف ٠‏ له نحو مئتي مصّف » ولد في خراسان سنة (١٥٤ه)‏ » وتوفي فيها 
سنة (١٠٠ه)‏ . نسبته إلى صناعة الخزل ٠‏ أو إلى (غزالة) من قر طوس . من 
كتبه: إحياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة » المضنون به على غير أهله . انظر 
وفيات الأعيان )۲۱١/٤(‏ وما بعدها . شذرات الذهب .)١١- ١٠١/٤0‏ 

(۲) وردت العبارة عند السحيمي : (بتكفير عوامٌ المسلمين) . انظر المزيد على 
إتحاف المرید ج۱ (ق۲٠٠/ب_١١٠٠/).‏ 

(۳) سبقت ترجمته ص(٤٤)‏ . 

() أما الخواطر النفسيّة التي لا يرتاح القلب إليها » وتشمئرٌ السريرة المؤمنة 
الداخلية منهاء فذاك محض الإيمان؛ لما وردان ديت أبي هريرة قال : جاء 
ناس من اآصحاب النبي بل فسألوه: إ جد في اسنا ا ای 
يتكلم به » قال: ١آ‏ قد وَجَذمُو» قالوا: نعم قال: «ذاك صریح ج الإيمان». 
قال الخطابي : قوله : «ذاكً صريح الإيمَان» أ صريح الإيمان هو الذي 
يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديقٍ به » وليس معناه أل 
الوسوسة نفسها صريح الإيمان . وذلك أتها إنّما تتولّد من فعل الشيطان = 
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زم وإ في الضير 


EO PIR E O E E E ECE SSA O RS ERR BOE OT O E E E E e A 


المسلمون لهم دين » والنصارى مثلاً لهم دين » والله أعلم بمَنْ هو 


على الحقّ . 


وأكترَ من الطاعات U EE‏ إلى تلك المراتب التي 


واعلم أن تمرة الإإيمان فعل الطاعات » فمن آمن ولو بالتقليد »› 


تقدم ذکرها ¢ وأمًا مخالفة الله فلا تفید إلا الوبال ¢ ولو للعالم بالأدلّة ؛ 


grr O 


لقوله تعالى : # تمن اند الهم هوه وأضله َة َل عر . . . 4 الآية . 


ولربًما يُظلم قلبه » وتلتبس عليه الأدلة حى لا يدري أين يتوج . 
وقد حکي أن N‏ حين احتضرته الوفاة ورّدت عليه شش عجز 


عن دفعها » فصار يقول: / (اللهمٌ إيماناً كإيمان العجائز). 


(۱) 


(۲) 


(r) 


وتسویله » فکیف یکون إیماناً صریحا؟ ! 

أخرج الحديث مسلم )١۳۲(‏ . أبو داود )١١١١(‏ . وللتوسع انظر: زاد المعاد 
(/6). 

فكما أن الأطعمة تقوي الجسم وتغذيه » وتقوي شهيته؛ فإِنٌ الطاعات تفتح 
لصاحبها أبوابا فى طاعات أكثر » فينوّر الله بها قلبه . وكذلك فإن كثرة 
المعاصي تج إلى معاص أكثر فيران على قلب صاحبها. 

وذكر الغزالي - رحمه الله - في إحيائه اد كثرة المعاصى سب لسوء الخاتمة 
والعياذ بالله . انظر إحياء علوم الدين .)١١ /١(‏ ۰ 

سورة الجاية a‏ وتمامها: #... وم عل موو لبو وَل عل بصروہ وة فمن 
ا ق فلا تد گونَ‰ . 

محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري » الإمام المفسّر » أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول » وهو قرشي النسب » أصله من طبرستان » ومولده في 
الرَىَّ سنة (٤٤١٥ه)‏ » توفي في هرَاة سنة (٦٠٦ه)‏ . من تصانيفه: ا 
الغيب » معالم أصول الدين » المسائل الخمسون في أصول الكلام . 

انظر وفيات الأعيان )۲٤۸/٤(‏ وما بعدها . البداية والنهاية .)١۷ _ 17/١۳(‏ 
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۳-فقال: إِن يَجْزم بول العَيرٍ ‏ كفى وإلا لم يرل في الصَير 
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وحکي عن ابن العربي أنه في تلك الحالة كان واقفاً في 
الصلاة » فضرب برجله مراراً » فسشئل عن ذلك فقال: (إن الفخر 
احتضر ته الوفاة » فاحتوشته شته الشياطين یریدون نزع إيمانه » فضربتهم 
برجلي » فمات على الإيمان والحمد ١)‏ . 


(۱)( وهو محيي الدين بن عربي الذي سبقت ترجمته في ص )۱۱١(‏ . 
(۲) عل الاستغناء عن ذكر هذه القصة فى كتاب عقده المؤلف -رحمه الله لبيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة أولى . 


117٦ 


E E TET واجْزم بان أَوَلاً ما يجب مَعَرفة‎ ٤ 


a 


قوله : (واجزم بأن أوّلا. . . إلخ) 

الجزم : هو القطع » أي: اقطع باعتقادك أيها المكلف ذكراً أو 
نئ » حرا أو عبداً » جنا أو إنسيًاً. 

اول أماة ازال هل ورن انعر فف الة واوا ت 
أدغمت في الواو لاجتماع المثلين » وله استعمالان: 

| - بمعنی قبل وسابق » فیکون منصرفاً منوناً » ومنه قولهم: ۱ 
واخ 

۲ - وصفة » فيكون أفعل تفضيل معناه الأسبق » ويكون ممنوعاً من 
الصرف للوصف ووزن الفعل؛ فإن حمل في النظم [على الأول 
Ss‏ فصرفه لضرورة النظم . 

وفي ذلك المختى فالالا هرر : 

اال ا ا ا E‏ انصراف فيه ام مُحَم 

لوصف ووزنِ الفعل ياأيّها الفتى عليك بط العلم علَكَ تفم 

وإ کان ظرفا فاحكُمَنْ فيه بالذي حَكَمْت به في قَبْلٌ وال أعلمُ 


)١(‏ ساقطة من (م) » وأثبتناها من (د). 

(۲) عبد الب بن عبد الله » فقيه شافعي مصري › له شروح وحواش في الفقه 
وغيره . منها: منحة الأحباب » فتح القريب المجيد بشرح جوهرة التوحيد › 
توفي سنة (١۷٠٠ه)‏ . هدية العارفین )٤۹۸/۱(‏ » خلاصة الأثر (۲۹۸/۲). 
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قوله : (ممًا یحب) 


(من) : تبعيضية » و(ما) : ا موصول » أي : بعض الذي يجب › 
وهو صفة (لأَوَلاً) الواة فع اسم اي الأول » وللمضاف إليه 
اسم a‏ اا 


وقوله: (معرفة) 


خبر أن » وهي عند المناطقة والنحويين أخصٌ من مطلق العلم؛ 
لاأتّها تطلق على إدراك الجزئيات والبسائط › والعلم يطلق على إدراك 
المرگبات والكليات والجزتبات والبسائط”'؟. 

وأمّا عند أهل السة فيا مترادفان » ولکن لا يقال في الله عارف؛ 
لإيهامها سبق الجهل ٠‏ ولأ أسماءه توقيفية. 

والمراد بمعرفة الله معرفةٌ صفاته » لا معرفة حقيقة ذاته؛ لألّها ليست 
من الواجبات » فضلاً عن كونها من أولها » بل لا تُعرف لأحد» ولو 


() لذلك نقول: عرفت زيداً » وعلمت زيداً » وعلمت زيداً مجتهداً. 
ولا يجوز: عرفت زيداً مجتهدا؛ لأ المعرفة مختصّة بالمفردات. 
قال النسفي في تبصرة الأدلّة : المعرفة 3 للعلم المستحدث لا لمطلق 
العلم » وقال بعض أهل اللغة : بأد العلم اسم شامل على ما يعلق بالمعنى فى 
الجملة ؛ وما تعأق به في التقصيل + والمعرفة: اسم لما يتعاق بالممتى في 
التفصيل ٠‏ وبيانه أك تقول: أعلم زيداًء كما تقول: أعرف زيداء فيتعلَمان 
بذات زيد منفصااً عن خبر يتلق به » وتقول: علمت زيداً عالماً » فيتعلق 
العلم بمعنى الجملة المركبة بة من المبتداً والخبر » ولا يقال : عرفت زيدا أ قائما 
إلا إذا أريد بقولك : (قائما) الحال لا الخبر . انظر تبصرة الأدلة /١(‏ ۷). 
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ارتفعت درجته » وإن أمكنت معرفتها عقلاً'“ كذا قيل » والأصحٌ أَنّها 
لاتجوز عقلاً كما لا تجوز شرعاً» كما في شرح الكبرى عن الإمام 
الغزالي" . فإنً الحادث يقصر بالطبع عن عظيم هذا المقام. 
قال الشريف المقدسي" في مفاتيح الكنوز: 
ERO‏ اله / ندرک اقب الفكر أو تدریه إبقانا ١/٠١‏ 
أو العْقُول أَحَاطنة بَدِيهَنها اوهل أقامَت به لَولاهُ يران 
لل أعظَمٌ قَذراً ان بُحيط به عل وعَقَلٌ ورای جَلٌ سُلطانا 
هذا اعتقادي فان ا r‏ 


(۱( أي : لو أعطى الله عقادً القدرة على إدراك ذاته سبحانه لكان ذلك ممكناً لا مستحیلاً. 
وقولّه : (كذا قيل) مطبة التضعيف » والأصحٌ عدم الجواز كما ذكر الشارح . 

(۲) سبقت ترجمته ص(٤۱۱)‏ . 

(۳) عبد الّلام بن أحمد بن غانم المقدسي عر الدين » حكيم صوفيّ واعظ . من 
تصانيفه : حل الؤموز ومفاتيح الكنوز » الفتوحات الغيبية في الأسرار القلبية › 
توفى بالقاهرة سنة (1۷۸ه). 
الذاة اتات 0 ۴۴ > کرات الذهب (8/ ۴0۴ 

)٤(‏ أي: هل استطاعت العقول أن تقيم برهاناً لولا توفيق الله لها؟ 
فإذا كانت لا تستطيع ذلك إلا بفضل منه فكيف تستطيع هذه العقول القاصرة 
المحتاجة إلى توفيق الله ومدده أن تدرك ذاته سبحانه وتعالى؟! 

)٥(‏ الأبيات من قصيدة طويلة مطلعها: 

يا أيها المدّعي شه عرفانا وقد تفوه بالتوحيد إعلانا 
وتطلبُ الح بالعقل الضعيفِ وبال e‏ 
ظانت جهللا . 2 

انظر مفاتيح الكنوز وحل الرموز (ق ۰ب Im‏ 
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وفي الحديث : «إنًّ الله احتجَبَ عن البَصائر کا احتجَّبَ عن الأَبْصّارء 
ود المَلاً الأغلى يطلبونه كما تطليون. وعن أبي هريرة عن النبى كلا 
قال : کقگروافی اللي ولا تفگرواني ایی ۽ ل ل حيط پو ات05 
وسئل أبو بكر الصديق: : بم عرفت ربك؟ قال: (عرفت ربي بربي 
ولولا ربي ما عرفت ربي) » فقيل له: هل یتاتی لبش أن يدرکه؟ فال 
(العجز عن الإدراك إدراك) . 

وسئل علي بن ابي طالب : : بم عرفت ربّك؟ قال : (عرفته بما عَرّفني 
به نفسّه » لا يدرك بالحواسٌ » ولا يقاس نالقيافن ولا يشبّه بالناس › 
a‏ 
ومام کل شيء ۽ ولا يقال آمامه شيء » وهو في کل شيء لا کشيء في 
شيء » فسبحان من هو کذا > ولا يقال هکذا أحد سواه). 


وفی الحديث : «إنٌ الله حلق حَلقَه فى ظلمةء م رش عليهم من 


)۱( ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۹/ 0۹۷) نقلاً عن ابن عربي في حقائق 
الأسماء. ولم نجده فيما بين أيدينا من كتب الحديث. 
)۲( أخر جه آبو نعيم في الحلية )٩۷ - ٠٥ /٦(‏ عن عبد الله بن سلام وابن عباس . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط . والبيهقي في الشعب .)٠١١(‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۸١ /١(‏ : وفيه الوازع بن نافع وهو متروك اه. 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب (۷1۲) عن عمرو بن مرَة مرسااً. 
انظر الجامع الصغير (تَكَرُوا في حلت الله. ) و(تمكُرُوا في آلاءِ الله . . .). 
)۳( وأنشدوا في ذلك : 
لايرف الله إلا اله فاتمدوا والدينٌ دينان إيمانٌ وإشراك 
وللعقول حدودٌ لاتجاوزمَا والعجرٌ عن دزك الإدراك إدراكٌ 
انظر المقتدي' بشرح الهدهدي على أم البراهين .)٠۸١(‏ 
11۰° 


FRE FORE OF E RO E E E ESR E OE E EPO OR E a aS a o اھ 5ھ‎ 


OE NS hE rE E وره » فمن أَصَابَهُ‎ 

آي فمعرفة العبد رَه نور من الله يقذفه في قلبه » فيّدرك بذلك أسرار 
ملکه » ویشاهد غيب ملکوته » ویلاحظ صفاته. وهذا معنی قول الله 
تعالى  :‏ # اله ور لسوت والارّض 4 أي : منورهما» ومنوّر قلوب 
المؤمنين فیهما » وسّمّی اڭ ذاته نوراً؛ لأ النور هو الضياء المُظهر 
للأشياء » فإذا سمّى ما بُظْهرٌ غيرّه بالإضافة إلى الإدراك را فلاَنْ 
ن من من بُظهرُ الأشياءَ من العدم إل ا جو ا اد ار ا و 
نور النور ؛ لأئه طهر لكل نور. مَل نوره أي : e‏ 

[كمشكاة]" » والمشكاة كوة غير نافذة فشڳه صدره بالمشكاة » وشبّه 
قلبه في صدره بالقنديل في المشكاة » وشبّه معرفته بالمصباح في 
القنديل » وشبّه القنديل الذي هو قلبه بالكوكب الدريّ المضيء › وشبّه 
إمداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي يمد السّراج في الاشتعال. 

وقد أطلى سد الضوقة الجيد القول: باه لا يعرف اه إلا انه. 


وقال / العارفون: (سبحان مَن كان عينْ العلم به عينَ الجهل ١١/ب‏ 


(۱) أخرجه ابن حبّان في صحیحه )٦۱1۹(‏ و(1۱۷۰) . والحاکم (۳۰/۱) . 
وأحمد )۱۷١/۲(‏ . وغيرهم › وإسناده صحيح > وصخحه الحاكم » وأقرّه 
الذهبي . وأخرجه ابن أبي عاصم في السّة رقم )۲٤۳(‏ و(٤٤۲).‏ 

(۲) سورة )۴١(‏ وتمام الآية: «. e N‏ 
الجاع ایا کک ب دري ود ين سجر مارڪ زيون لا شرقيتو ولا عروي یکا ينها ی r‏ 

وؤ کر تنس تة کا و ل و ری آله لور ن ا وریب آله الال لتاس وله 

ڪي ي لي . 
(۳) ساقطة من (م). وأثبتناها من (د) . 


() انظر ترجمة الشارح للجنید في ص‌(۳۳۹) . 


N 
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وشل يعض الغلماء إعن اله تحال فقال: 

إن سألت عن أسمائه فقد قال : # وير آلأساء كسى . 

وان سال عن فاه قد فال فن هر ا د إل ار 
السورة. 

وإن سألت عن أقواله فقد قال : * لما قرا لی لدا رنه آن تقو له کی 
تكن . 

وإن سألت عن أفعاله فقد قال : $ َوهو ني ان4( . 

وإن سألت عن نعته فقد قال : « هر الأول وار اهر لبان وخر بل 
وَل . 

وإن سألت عن ذاته فقد قال: # کی یلیہ کی ۷ . 


(1) أي: من قال : عرفت الله على حقيقته وصفناه بالجهل . 
ومن قال: لا يعرف حقيقة الله أحد » وأنا أجهل تلك الحقيقة » وصفناه بالعلم . 
(۲) سورة الأعراف .)١۱۸١(‏ 
(۳) سورة الإخلاص. 
)٤(‏ سورة النحل .)٤١(‏ 
)٥(‏ سورة الرحمن (۲۹). 
)١(‏ سورة الحديد (۳). 
(۷) سورة الشورى .)١١(‏ 
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TNE, 

وهذا كلام مُشكل الظاهر » وأجيب عنه بثلاثة أجوبة : 

الأول : أن معنی قوله : (وقفت الأنبياء بساحله) نهم خاضوه 
وانتشلوا منه » فوقفوا على ساحله الثاني؛ لعلو درجته » وأمًا آنا فقد 
حضت ذلك البحر وا میت غارفا فد 

الثانى : أن المراد بالأنبياء ما عدا نبينا ية فإنّه أعطي معارف لم يَصل 
إليها الأنبياء > وقد وصل هذا العارف لبعضها بالتبع له 5ي ولا محظور 
زل ٩‏ 
في د 4 

الثالث : أن الأنبياء شارعون » فلم يخوضوا ذلك البحر خوفاً على 


(۱) طفور بن عيسى بن سروسان البسطامي » زاهد مشهور › نسبته إلى بسطام: 
بلدة بین خراسان والعراق » ولد سنة (۱۸۸ه) » وتوفي سنة (۱٣۲ه).‏ 
وفيات الأعيان (۲/ )٥۳١١‏ » حلية الأولياء )۳/1۰( > اللباب فى تهذيب 
الأنساب .)٠١١/١(‏ 4 

() ولو أ المؤلف - رحمه الله لم ينقل هذا القول عن ابي يزيد في کتاب يبيّن 
فيه عقيدة أهل ال الاعة كان آول عي لا جم تاريل هذا الول 
الذي يحتاج إلى التحقيق في نسبته إلى أبي يزيد . فقد سئل ابن حجر الهيتمي 
عن هذا القول » فأجاب : A‏ 
الأنبياء . انظر قول ابن حجر في تابه الفتاوى الحديثية .)۲۳١(‏ 

)۳( هذه لغة في استمرّزت أبدل مكان اللام ياء؛ لكراهية التضعيف » وإرادة حرف 
اغف ٠‏ ونحوة توالا صل اس زت فلا تالت فلات راءات: ايلوا 
إحداه ياء . انظر کتاب سیبویه )٤۲٤/٤(‏ » تاج العروس .)۲١٤/۳(‏ 

9©) الإاجابة الأولى أولى؛ لأنَ الواحد من أمّة النبي بيه مهما وصل لا يفوق مقام 
واحد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلاماته أجمعين . 


۳ 
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ِ من اقتدائهم بهم في ذلك الخوض . وأما هذا العارف فليس 
> فلم یبال ا يقال فيه » ولیس بمقتدی به » وذلك كقصة 


TT‏ مع الخُضر. وفی هذا القدر كفاية. 
قوله: (وفیه خلف منتصب) 
أي : اختلاف قائم في أوّل الواجبات على المكلّف. 


فقيل المعرفة وخ الى وا ا عن قول( 
خلف). وقيل: النظر. وقيل : ول جزء من و ا 
و لأي هاشم اا ريسن الحرلة وفل: 
النطق بالشهادتين. وقيل: الإسلام. وقيل: التقليد. وقيل: أحد أمرين › 
إمًا التقليد أو المعرفة. وقيل: التفرّغ للنظر بمعنى ترك الشواغل. وقيل : 
اعتقاد وجوب النظر. وقيل: الإيمان. 


(۱)( في (م) : فيما. وما أثبتناه من (د) » وهو الأفصح » وبالى بالشيء ء يبالي به إذا 
اهم به . لسان العرب (بلا). 

09 ى القدة الأولى من النظر » وهي: أن العالم متغيّر. 

)۳( القصد إلى النظر ء أي تفريغ القلب عن الشواغل اه . تحفة المريد .)٤(‏ 

0( ورد باه مطلوب زواله؛ لأ الشكَ في شيء من العقائد كفر > فلا یکون مطلوباً 
حصوله ۰ ولعلّهم أرادوا ترديد الفكر »› فيؤول إلى النظر » وعلى کل هو قول 
للمعتزلة وغير معتمّد. انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد (۳۹) » وتحفة 
المريد .)۲٤١(‏ 

(۵) سبقت ترجمته في ص(۸۱) . 


۲٤ 
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النظر وسيلة لمحرقة الله 


قوله : (فانظر . . . إلخ) 
ليّا كان أوَلَ الواجبات المعرفةٌ على الأصحٌ » وكان النظر وسيلة 
لھا » کان واجباً. 


وهو لغة: الإبصار والفكر. 

واصطلاحاً: ترتيب أمور معلومة يتوصّل بها إلى E‏ 
آرت ان رنت انور لتعرف بها وجوده تعالى » وذلك / بان تقول 

العالّم متیر » وهذه اد ری اوت القاحدة وگل تخر 
حادث؛ فإن کان موجوداً بعد عدم فحدوثه TT‏ 
وجود » فكل ما جاز عليه العدم عليه قطعاً يستحيل القدم ٠‏ فتتج : 
العام حادث. فتقول: العالم حادث » وکل حادث لا بد له من 


مُحدث » وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح وهو محال فنتج: العالم 
ا وهذا المحدث واجب الوجود› إلى آخر الصفات 


e (۱‏ 
ی مد ود بد ع O‏ 

وا مث عدم بعد وجود » ولم أرَ وقت ولادته » ولكّه طالما عدم بعد 
وجود فهو حادث؛ لأ القديم لا يعدم . 
ومن هنا نقول : كل ماله بداية أو نهاية فهو ليس بقديم » إنّما هو حادث. 

(۲) لأ العالّم تح ذاته ممکن » فوجوده وعدمه متساویان » وترجیح أحدهما 
بدون مرجُح مستحيل »› > لذلك لا بد له من موجد أوجده » وهو الله 
تعالی . وهذا دلیل وجوده سبحانه. 
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التي يتوقّف عليها الإيجاد ”“ » وإلا ما وُجد العالّم . 
قوله : (إلى نفسك) 
أي : لأنها أقرب الأشياء إليك » قال تعالی  :‏ وؤ اشک ابر 4 


وقال تعالی  :‏ وقد اقتا اوی ن س صن ین € ثم جملتة نطقة ف َر 


ن لر سرو م ر ےم رر سر ص مراص سے ا کرت مر سر سے سے . 2 چو 
کر ©1 اشنا السلَة ا اا اة س کا ا َة عظا 
سے م ی کے عرو روس ار ہے ر 2٤و‏ ٤ء‏ م 
فكسوتا لظم تماق أفساته حلاءاخرفتبارك ألَه أَحسن ري4 ^ . 


فإذا تأمل الإنسان نفسه وجدها مشتملة على سمع وبصر وكلام وذوق 
وشم ولمس وطول وعرض ورضا وغضب وحزن وفرح وغير ذلك › وكلها 
خارجة من العدم إلى الوجود » ومن الوجود إلى العدم » فهي حادثة مفتقرة 
لصانع حكيم واجب الوجود. . .إلخ . 

وقوله: (إلى نفسك) الكلام على حذف مضاف ٠»‏ أي: إلى أحوال 


والمراد بالنفس الذات » وإنما بدا بها لما ورد: «مَن عرف نفسه عرف 


ربه) 0 


فقيل : معناه من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه بالقدم والغنى . 


. وهي القدم والبقاء.‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات .)۲١(‏ 

(۳) سورة المؤمنين .)١٤-١۳-١۲(‏ 

)٤(‏ لا أصل له باتفاق المحدثين » قال الإمام النووي في فتاويه )٠١١(‏ : (ليس هو 
بثابت) اه. وتابعه على ذلك السيوطي في الحاوي (۲۳۹/۲) » والسخاوي في 
المقاصد )٤٠۹(‏ وغيرهما. ونقل الزركشي في التذكرة )۱١۹(‏ عن أبي المظفر 
السمعاني أن هذا الحديث محكي عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله. انظر كشف 
الخفا (۲/ )۳١١‏ » والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة رقم (۳۹۳). 
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أي : مَن تفر في بدائعها استدل بها . وقال الشريف المقدسي “في مفاتيح 
الكنوز وحل الرموز: 

(هو إشارة للتعجيز › أي : : أنت لا تعرف نفسك » فلا تطمع في كنه ربك). 

قوله : : (للعالم العلويّ) 

أي : كالموات السبع » والعرش والكرسيٌ والملائكة والليل والنهار 
واا 

وقوله: (ثمٌ السفلي) 

أي : كالأرض وما حوت من أشجار وأنهار قال 

ل ف لق اموت وَالأَرض وَاختکض اَل وَألّهار وَاَلمَلْكِ الى ری ف 
الخ باقع الاس وما رَد لَه ِن السا ِن ماو :2 ا وب فبا 

س 5ا وَنَصَرِیض الریکح وَالسَسَا حاب لمر بب المآ لأر ا يکت قوم 

يعْقَلونَّ 4 ” » فمن تأمّل تلك الأشياء > وعرف أنّها مخلوقة لله سبحانه 

وتعالى » وهو متصرّف فيها بالإيجاد والإعدام » والحركة والسكون » كان 

عارفاً بالدّليل . قال بعض العارفين : 

وفي كل شيء ل آبة تذل على آئة الواحة”" 

(۱) سبقت ترجمته ص (۱۱۹) وانظر مفاتيح الكنوز. .. V1 E)‏ /( 

(۲) سورة البقرة .)٠١٤(‏ 

(۳) البيت من مجموعة أبيات قالها أبو العتاهية ليدل بها على سلامة عقيدته وهي : 
ا¥ا ا ا .وای بے ا هه 
ودؤهم كان من ربهم وكل إلى وهه ساس 
ياعجياكف ص الإل. ةم كيف يجخهد الجاخة 


انظر الآعاني .)١١٤۹/٤(‏ 
1۲۷ 
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قوله: (تجد به) أي: تعلم » وتتحقفًق فيه . 
۳ب قوله : (صنعاً) يعني صنعة باهرة وبديعة على غير مثال سابق / 
قوله : TT‏ دليل العدم. . . إلخ) 
هذا ر د على الفلاسفة القائلين : ل العام من عرشه لفرشه قدیم) 
E‏ 
كن به قام دليل العدم 
يعني وإن کان العام متقتا بديعا » هو حادث؛ ليا قام به من دليل 
العدم ؛ لأنه أجرام وأعراض”'» فحدوث الأعراض بمشاهدة التغي » 
والأجر جرام لملازمتها لها » وملازم الحادث حادث ارو 


(۱) العالم كله حصور في المقولات العشرة » وهي الجوهر وأعراضه التسعة: الك 
eS‏ آي المقدار من طول وعرض وعمق. والمنفصل : آي العدد. 
والكيف : أي الصفة. والإضافة : كالأبوة والبنوة. والأين : وهو حصول الئيء 
في المكان. e‏ : وهي حصول الثيء في الزمان. والوضع : : وهو هيئة تحصل 
للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض » نسبة تخالف الأجزاء لأجلها بالقياس 
إلى الجهات كالتربم والافتراش . والملك :وهو كون الجسم بحيث يحيط بكله أو 
ببعضه ما ينتقل بانتقاله كالتقميص والتعميم . والفعل : وعو کون الشيء مورا ني 
غیره » ما دام مۇتراً. والانفعال: وهو كون الشيء متأتّر الغير ء مادام متأئراً. 
ونظمها بعضهم فقال: 

3 الطويل ارف ابن مالكِ في بيه بالأمس كان متكي 
في كمه صن لواءٌ فالتوى فهذه عَشّْرٌ مقولاتِ سوى 
كتاب المقتدي بشرح الهدهدي للسحيمي ص(۱"). 

(۲) شرح الباجوري الشطر الأخير بقوله: (أي : بالعالم -بمعنى الأجرام- قام دليل 

جواز العدم » فهو على تقدير مضاف) انظر تحفة المريد .)۲١(‏ فنا لو نظرنا- 
۲۸ 


۷-و كل ما جَارَ عليه العَدَم ‏ عَلَبْهِ قَطعَاً يَستجيل القَدَمُ 


قوله: (وکل ما جاز عليه العدم. : . إلخ) 

هذه ی ان مط الى 00 فر 

وتقریره أن تقول : العام جائز عليه العدم. 

وكلٌ ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. 

فنتج : : العالَّم استحال عليه القدم» ان فیکون SDE‏ 


بين القديم والحادث ؛ لألً المراد بالعالم کل ما سوى الله من الموجودات 
ف م ن الر اجه شن ا I E‏ 


= إلى موجود الآن كالباب مثلاً فإِنَّه لايقوم دليل العدم ؛ إذ هو موجود ‏ وليس 
عدوا ۽ و انما عو قابل للعدم » وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. 

)۱( آي : هذا قياس اقتراني ع لاله موف من مُمَدمتين مشتركتين في أمر يناسب طرفي 
المطلوب: 
المقذمة الصغرى » وهي محذوفة » وهذا معنى قوله: (مطوي الصغرى). 
المقدّمة الكبرى » وهي مذكورة. 
انظر تعريف القياس الاقتراني في مطالع الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهاني 
(6€). 

(۲) أي: لا حالة ثالثة بين القدم والحدوث » وبانتفاء القدم يثبت الحدوث . وكلمة 
(واسطة) هنا مأخوذة من علماء المنطق؛ إذ معنى ذلك عندهم: وجود فرّض 
ثالث لفْرَّضين . 
فقولنا مثلاً: زيد جالس » أو واقف ٠‏ هذان فرّضان » والواسطة أن يقول آخر: 
بل هو نائم أو سابح أو راكض مثلاً. 
فالواسطة هنا نفت الصفتين (جالس وواقف) وأثبتت صفة ثالثة . 

(۳) أي: من أن الصواب أن لا واسطة بين الموجود والمعدوم. 


1۲۹ 
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على مذهب من يثبت الأحوال“ » فتقول: العام كل ما سوى الله من 
الموجودات والأحوال » فالمعدومات على كل حال ليست من العام » فلا 
يقال شريك الباري من العام . 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


2 
قوله: (وفسّر الإأيمان) 
آي : الشرعي » لا كان الإيمان والإسلام من مباحث هذا الفنٌ » بل 
هما المقصودان منه » استشعر سؤال سائل عنهما » فأجاب بما ذكر. 
والإيمان لغة: مطلق التصديق. 
واصطلاحاً: تصديق النبي بيه فيما جاء به ما غلم من الدين 
ا كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 


(1) أي: يثبت أن هناك واسطة بين الموجود والمعدوم » وهي الأحوال » والمراد 
بالأحوال عند أصحاب هذا القول الوجود » فقولنا مثلاً: (فلان على الكرسيّ) 
ينبىء بوجوده » والوجود هذا واسطة بین کون فلان على الکرسيٌ » وکونه 
ليس كذلك . وهذا الوجود في نظرهم غير الموجود (وهو فلان). 

ی کک ی ا 
ما اتفق عليه الجمهور من نفي الحال . انظر مطالع الأنظار على طوالع الأنوار (۹۹). 
وشرح المقاصد .)٥۹/۱(‏ 

(۲) أي: ما عَلم به العامة والخاصّة » ولا حاجة للجوع إلى النصوص والعلماء 
في فهم هذا العلم » كفرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وحرمة الزنى 
وشرب الخمر . انظر تحفة المريد ص(٤١١)‏ » وصفحة )٤١۷(‏ من هذا الكتاب. 


۳۰ 


ت 
» 


ا 9 3 2 ۰ 0 ت 
۸- وفسّرَ الإيْمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق 


IRR E FOE E E NS EES AE TET E ENTE SD ACR E EDE ORS Ra ag 


والإسلام ل فطلي الاد ال أسلحت الدائة ‏ واستنتمت 
بمعنی انقادت . 

واصطلاحاً: الانقياد إلى ما جاء به النبي ييه مِكّا غلم ضرورة. 

فالإسلام: انقیاد ظاهریٌ ناشیء عن تصديق باطنيٌ . 

والإيمان: تصديق باطنيٌ ينشأً عنه انقياد ظاهريّ › فتغايرا 
مفهوما' » ولکن بینهما E‏ 

فإذا علمت: أن الإيمان تصديق الب بما جاء به » ممّا صار 
كالمعلوم بالضرورة › تعلم نه يجب الإيمان بالأنبياء والرسل » ولا يعلم 
عدّتهم إلا الله على الصحيح . 

ويجب الإيمان تفصيلاً بمن اشتهر منهم » وهم خمسة وعشرون 
مجم عليهم » وثلاثة مختلف فيهم. ثمانية عشرة في آية: * وَيِلكَ 
حجن ۳4 في الأنعام . وسيّدنا محمد وآدم وصالح وشعيب وهود 
وإدريس وذو الكفل. 


والثلائة المختلف فيهم : ذو القرنين › ولقمان › والعرّير. 


)١(‏ لأدّ الناشىء عن شيء (وهو الإسلام) غير الشيء نفسه (وهو الإيمان). 
(۲) من حيث نفع صاحبهما؛ إذ لا يكون الإنسان مقبولاً إلا إذا كان مؤمناً مسلماً 


فی آن واحد. 
و ی وی و ا ی غ کی ی ی 
(۴) والآية بتمامها مع ما بعدها  :‏ ويلك حُجََا ءَاتَبتها راهيم عل ومو رفع جلت 


2 ر ی وو ھی سے صم ر ی س رص ا ر مرا رام بے ےا سے 
من اء إن ربك حم ليم و وهَبتا ل إسحلق ويحقوب هدَبتا وو اهديا 
ج 
ر زت 4ے او روم ر ر ر کے ا و ق ت یق ا ر 
من قبل ومن ذرِيَيدِ داود وسشلیملن ابوب ويوس وموسی وهدرون وكذلك زی 
رھک ر سر سر ر ا 


آلفخی ن ورگریا وی وعیسی ولاس کل من جوت () دیل ولیس ووش 
د ہے ص ر a‏ ت کے م کوک سے چ 

ص ا ی ی ر رر ص 

ولوا واد َنَعَل الْمَكَيينَ4 (۸۳ - .)۸٦‏ 


۳۱ 


TAF 


او 3 َه ت 
- وسر الإيمان بالتصديق والنْطیٌ فيه ا بالتخقيق 
ويجب الإيمان إجمالاً بجميع الملائكة » وتفصيلاً بمن اشتهر 
منهم / وهم : 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورقيب وعتيد ورضوان ومالك . 
وأمّا منكر ونكير فلا يكفر منكرهما ؛ لأنّه اختلف في أصل سؤال القبر. 
وقولنا : (ولکن بینهما تلازم . . . إلخ) هو الصحيح ¢ ولا پبعده قوله 
تعالی : 
إن لیت وَاَلْمَلِمَت وألْممٍيت وَلْمُوَمتَبٍ 4“ لان تغاير مفهوم 
المسلم والمؤمن کاف ۴ العطف » فلا يلزم مله مغايرة ذات المؤمن 
لذات المسلم. 
ول التلازم المذكور أ کان منه انقیاد ظاهریٌ وتصدیی باطن › وإلا 
فلا تلازم بينهما. 
بل قد یکون مؤمناً » ولیس بمسلم؛ إن کان معه تصديق » ولم يَشْبْت 
منه نطق . وقد یکون مسلماً ولیس بمؤمن » إن کان معه انقياد ظاهریٌ 
دون تصدیق » وهو معنی قوله تعالی : 
الت آلا AAA RT CO‏ دحل الاين في 
اوی 4 . 
فاد المعنى: لم يكن منكم تصديق بالقلب » إِنّما كان منكم انقياد 
ظاهريّ » ولم يدخل التصديق في قلوبكم . فتأمّل . 


a (۱)‏ . انظر العقائد النسفبّة ٠(‏ ° 
(۳) سورة الحجرات .)١٤(‏ 
۱۳۲ 


e -۸‏ کک بالتص یي والطق فيه e‏ 
قوله : es‏ 
هذا مقبّد بالکافر الأصلي ‏ وأا أولاد المسلمين فمسلمون » ولو 
ينطقوا طول عمرهم › غير أ 2 نهم خالفوا الواجب الفرعيّ » فالكافر الأصل 
O Tg‏ ترکه لعذر كخرس › أو 
مات فوراً »> وقامت قرائن دخوله في الإسلام بغير النطق كإشارة مُفهمة أو 
نحو ذلك » فمسلم عندنا وعند الله » وإلاً فمؤمن عند الله فقط . 

قوله: (فقیل شرط) 

۱ ا لإإجراء الأحكام الدنيويّة ›» ويوؤيّده قوله تعال : اوک 
ڪلب ف ررر )٠ء‏ وقرله عليه الملا والسلام: ا 
قلبي على دينك رن O ٩)‏ 

قال شيخنا الأمير““: سمعنا من المشايخ كثراً أن المدار عند المالكية 


.)۲١( سورة المجادلة‎ )١( 

)۲( رواه بهذا اللفظ ابن ماجه رقم (۳۸۳۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه › 
وقال البوصيري في الزوائد (۱۹۹/۲) وا لدی ف 4ن سارعا 
يزيد الرقاشي . ويزيد هذا ضعَفه كثير من علماء الحديث. انظر ميزان الاعتدال 
64/0(. 
وهو بنحوه عند الترمذي »)۲۱٤١(‏ وابن حبان »)4٤۳(‏ وأحمد بن حنبل 
)۰ والحاکم (۱/ )٥۲۵‏ . وقد صكحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) الآية والحديث ك منهما دليل على أن الإيمان في القلب » وهو التصديق فقط 

أمّا النطق فشرط لإجراء الأحكام الدنيوبّة من التوارث والتناكح وغير ذلك ؛ لأن 
التصديق القلبي وإن كان إيماناً إلا أنه باطن خفي ٠‏ فلا بد له من علامة ظاهرة تدل 
غل ى ب فلك لكام انط رة الكر د 
)٤(‏ محكد بن محكّد السنباوي الأزهري › عام بالعربية من فقهاء المالكية » ولد بمصر = 
۳ 


ا ا 0 ر 
۹- فقيل شط کالعمَل وقیل بل شط والاسْلام اشرَحنَّ بالعمَل 


. 
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على أي لفظ يفيد الوحدانية والرسالة » ونقله المصتّف في ر و 


: 


الا 


بي“ خالفاً لشيخه ابن عرفة المشترط اللفظ المخصوص › ونحوه 


للرملي“ » وجماعة من الشافعية » ونحو ما للاي وروی اال 


)1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


ة9 18 اشتهر بالاو لان جد كانت له رة فى اليد اط من 
المغرب ٠‏ توفي سنة (۲۳۲١ه).‏ من مؤلفاته: حاشية على شرح عبد السلام 
لجوهرة التوحيد » حاشية على مغني اللبيب . انظر شجرة النور الزكية ۳١۲(‏ ۔ 
٠)۳‏ وحلية البشر ٠ .)۱۲١١/۳(‏ 

انظر عمدة المريد للقاني جا (ق٤٠٠/ب) ٠‏ وهداية المريد للقاني أيضاً 
(ق۳۹/ أ-ب). 

بو عبد الله محمد بن خلف » المعروف بالاأتي الوشتاتي ٠‏ البارع المحقق 
الأصولي . أخذ عن أئمَّة منهم ابن عرفة » وهو من أكابر أصحابه » توفي سنة 
(A۸1۸)‏ . 

من مؤآماته: إكمال الإكمال شرح على صحيح مسلم ٠‏ وله نظم وتفسير . 
انظر شجرة النور الزكية .)۲٤٤(‏ والبدر الطالع )۱٦۹/١(‏ وعنده محمد بن 
محمد بن محمد الورغمّي أ عبد الله » إمام تونس وعالمها وخطيبها في 
عصره ٠‏ مولده سنة (١١۷ه).‏ من كتبه: المختصر الشامل في التوحيد ٠‏ المختصر 
الكبير في الفقه المالكى » توفي سنة (۳٠۸ه)‏ . انظر شجرة النور الزكية (۲۲۷). 
a ENS‏ الرمليٌ المصري الشافعي (شمس الدين) فقيه »> شارك 
في بعض العلوم » ولد في القاهرة سنة (۹1۹ه) » نسبته إلى الرّملة من قرى 
لمنوفية بمصر » توفي سنة (٤٠٠٠ه).‏ من تصانيفه: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج للنووي ٠‏ الفتاوى » غاية البيان في شرح زبدة الكلام. انظر خلاصة 
لأثر (۳/ )۳٤۲‏ . ومعجم المؤلفین .)٠٠١١-۲٣۵/۸(‏ 

بحيى بن شرف ٠‏ الخزامي » الحوراني » الشافعي ٠‏ أبو زكريا محيي الدين 
لنووي » علاّمة بالفقه والحدیث » مولده في (نوی) سنة (١۳٦ه)‏ » ووفاته فيها 
سنة (١۷ه)‏ » تعلّم في دمشق » وأقام بها زمناً طويلاً . له مؤلفات كثيرة = 


۳۶٤ 


۹-فقیل شَرْط کالعَمَلٌ وقیل بل ٠‏ شط والاسْلاَمَ اشرَحَنَ بالعَمَلْ 
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الصف رجح التقييد بخصوص هذا اللفظ » ونقل أيضاً الخلاف في 
E‏ وظاهره تقوية اشتراطه. فانظر اف 


۲ - وقيل: شرط في صحَة الإيمان › والمعتمّد الأول . 


قوله: (کالعمل) 

تشبيه في مطلق الشرطكة"؛ لألَّ المختار عند أهل السلّة: أن الأعمال 
الصالحة شرط كمال للإيمان » فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال 
ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن » فوت على نفسه كمال الإيمان. 

قوله: (وقیل: بل شطر) 

أي: جزء من حقيقة الإيمان » وهذا القول لأبي حنيفة“. وجاعة 
من الأشاعرة / يقولون: (إنًَ النطق ركن داخل في حقيقة الإيمان » دون ٤٠/ب‏ 
سائر الأعمال الصالحة) » فالإيمان عندهم اسم لعملي القلب واللسان 
جميعاً > وهذا في غير المعذور » وإلا فيكفي التصديق للمعذور اتفاقاً. 
فتحصّل أف الأقوال ثلاثة لكلّها ترجع إلى قولين؛ لأ مَّن قال: (إنه شرط 


= منها: تصحيح التنبيه في فقه الشافعية » حلية الأبرار » رياض الصالحين » انظر 
النجوم الزاهرة (۲۷۸/۷). 

.)ب/٠٠٠ق(‎ ١ج أي ترتيب الشهادتين بتقديم وتأخير . انظر عمدة المريد للقاني‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الأمبر على إتحاف المرید .)٤۹(‏ 

(۳) أي: النطق شرط ٠‏ والعمل شرط آخر » لكن كل منهما مغاير للآخر › فالأول 
لإجراء الأحكام » والثاني شرط كمال » لذا كان التشبيه بينهما لمطلق الشرطية. 
انظر تحفة المرید (۲۹). 

(©) انظر ترجمة الشارح للإمام أبي حنيفة ص(۳۳۷). وانظر شرح الفقه الأكبر للا 
علي القاري )۸٥(‏ . 

0 


۱۹ - فقيل شط کالعَمَلْ وقیل َل شطر والاشلامَ اشرَحَنَ بالعَمَل 
١٠-مثال‏ هذا الحَحٌ والصّلاة كذا الصّيَامٌ فاذر والرَكاة 


صحة) فقد وافق القائل في المعنى بأه شطر . 

وبقي قول ثالث وهو: أن الإيمان مركب من تصديق ونطق وعمل 
- وهو للمعتزلة- وعليه فمن تاك واجباً كالصلاة »› أو فعَلَ حراماً کالزنی 
فهو کافر . وسيأتي للمتن رده بقوله: 

ولا نمر موسا بالوژر ° 

قوله : (اشر حن بالعمل) 

أي : وضحه بالعمل الصالح » وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» 

قوله: (مثال هذا) 

[لعال] جزئي يذكر لإيضاح القاعدة » والشاهد جزئيّ يذكر 
لإثبات القاعدة. 

واسم الإشارة يعود على العمل الذي فر به الإسلام. 

قوله: (الحجٌ. . . إلخ) 

اا ا ا ای رت الا 

والحاصل : أن النطق بالشهادتين من الإسلام » وتقدم الكلام 
عليه » وأدّ الح وما عطف عليه ليس بلازم الاتصاف بأدائه بالفعل » بل 
المدار على الإذعان والقبول » وعدم مقابلتها بالرد والاستكبار. فتأمّل. 


. من هذا الكتاب‎ )٤١ انظر ص(‎ )١( 
ساقطة من (م). وأثبتناها من (د).‎ )۲( 


۳٢ 
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الخلاف في زيادة الإيمان ونقصه 


قوله: (ورجُحت زيادة الإيمان. . . إلخ) 


تقدّم أن عمل الجوارح من كمال الإيمان » فمن صدق بقلبه » ونطق 
اانه اول يعمل يرارح فهو موشن تافصن» > فلمًا كان له مَدخليّة في 
كمال الإیمان شرع يتكلم على زیادته بالعمل ونقصه بنقصه › فقال : 

وهذا الترجيح حمهور الأشاعرةء والماتريدية› ومالك» والشافعی› 
وأحمد“. وحجُتّهم: العقل والنقل. 

أما العقل: فلالّه يلزم عليه مساواة إيمان المنهمكين في الفسق 
والمعاصى لإيمان الأنبياء والملائكة ‏ واللازم باطل فكذا الملزوم". 


(۱) بقي من الأئكّة الإمام أبو حنيفة - رحه الله - إذ عنده الإيمان واحد » وهو: 
الجزم والتصديق » ولا يزيد بالطاعات » ولا ينقص بال معاصي » ويقول - رجه 
الله -: (إيماني كإيمان جبريل عليه السلام) . وقد تبعه في ذلك بعض الاتريدية . 
وهو اختيار إمام الحرمين . 
انظر شرح ملا علي القاري للفقه الأكبر .)۱١۷ - ٠١١(‏ وشرح المقاصد 
E‏ 

(۲) المراد باللزم هنا المساواة بين إيمان أهل المعاصي › وإيمان الأنبياء والملائكة › 
وهو باطل في نظرهم » فكذا الملزوم أي : الإإيمان لا يزيد ولا ينقص بالعمل . 
ورد القائلون بعدم الزيادة والنقصان: بأد الاختلاف بين أفراد المؤمنين بما فيه 
كمال الإيمان من الطاعات والمعاصي › أمّا ا جزم والتصديق فواحد 


1۳۷ 
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وأما النقل : فقوله تعالى  :‏ ولا تیعم ءاسم رَادنََمَ إيماا. . . 4 . 


و ينقصر ؟ قال : انعم یزید حتی ل صاحبه ال تی 
ا صاحبه eal‏ 


د تلان ٤ ١‏ 4 ت ر ر . 
وقال رسول الله ا «لو وز إيمان ابی بکر بإیمان هده الامَةَ 
٢‏ 3 (۳) یو 0 £ 
ا 


وقال عمر في حى أبي بكر : (ليت عملي“ مدى عمري كيوم وليلة 


.)۲( سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) كل حديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ أو لا يزيد ولا ينقص فكذب مُحتَلّق . 
وهو كلام صحيح من إجماع السلف › حكاه الشافعي وغيره . انظر المنار 
المنیف .)١١۹(‏ 
وقد ذكر ابن ماجه في باب الإيمان: (الإيمان يزيد وينقص) من قول أبي هريرة 
وابن عباس وأبي الدرداء .)۲۸/١(‏ 

(۳) لا أصل له في المرفوع » وإتّما هو من قول عمر . أخرجه من قول عمر 
البيهقئ فى شعب الإيمان )۳١(‏ » وغيره. 
زالنزفرع اجر ابن عدي في الکامل )۲٠١ - ۲٥۹ /٥(‏ وإسناده واو. 
انظر إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للمرتضى الزبيدي 
(۳۳/۱۷) و(۷/ )٥۷۲‏ » وأحادیث القصاص (۱۸). 

(4)( قال عمر هنا رضي الله عنه : (ليت عملي) › ولم يقل : (إيماني وتصديقي) 
وهذا حجّة لأبي حنيفة - رحمه الله - ومن تبعه في ذلك . 


۳۸ 


اا ت ا انان بما تيد طامَة الإنمَان 
۲ _ وفص بتفصه وقیلّ لا وتیل لا حُلف ڌا قد تقلا 


IR E OCPARCR RM EEE HENE E RN ONES ETE E CIT E a ge 


ومراد عمر باليوم والليلة يوم وفاته » عليه الصلاة والسلام » وليلة / 
الغا ر ؛ فإِنّه رافقه في الغار » ونَڳّت التاس حين دهشوا يوم الوفاة . 
وأيضاً فن المشاهد للشخص في تة هة عند كثرة عبادته وذکره 
وإقباله على الله » يجد في نفسه رة ونوراً » لم يوجد عند عدم الطاعة عة . 
قوله : (طاعة الإنسان) 
هذا هو الشأن » وإلا فقد يزيد من فضل الله » لا بسبب طاعة. 
قوله : (وقیل لا) 
أي : وقال جماعة » منهم الإمام أ هة و اسان ا ا ا 
ولا ينقص ؛ لاله التصديق البالغ حدٌ الجزم » فلو قلنا بنقصه لکان ظنَاًء 
وهو كفر » ولو قلنا بزيادته لكان لا معنى له ؛ لله في غاية الجزم » وهو 
منتهى الزيادة. 
ومح الزيادة والنقص »على القول به » في غير إيمان الأنبياء 
والملائكة ؛ فن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص » وكذا إيمان الملائكة 
على قول » وقيل : إيمانهم لا يزيد ولا ينقص . 
إن قلت : إِدٌَ قوله تعالى في حقٌ الخليل : قال ولم ومن“ يوهم 


(۱) هذا کلام ب به إلا أن لا علاقة له بالجزم والتصديق › إذ الإيمان 
واحد » والإقبال على آله بويد الب رة ونورا لا إيماتا: 
(۲) سورة البقرة (* ٠١‏ ) والآية بتمامها A N‏ 
ار ع بے ور و 


َل ولم تومن SPO‏ طمن قى قال خد رة مَنَ لير هَصْرَهَُ َك تُر مَل 
کل کل جل ی جا اھ ی ایتک سا اعم أ ری کم 


۳۹ 


1/10 
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E 
» أجيب : بان المعنى : أو لم يكفك إيمانك الكامل ؟ قال : بلى‎ 
. ولكن ليطمئنَّ قلبي برؤية المعجزة الباهرة ؛ لتقوم له الحجّة على قومه‎ 
وتأوّل أبو حنيفة ومن تبعه أدلّة الأوَلينَ بأد آية : « ولا ثليث عَلَمَ‎ 
او ل ان الما کان رد‎ 
عليهم القرآن والأحكام شيئاً فشيئاً » فكلما زادت الأحكام زاد علمهم‎ 
() 
و‎ 
. وتأوّل الحديث : بأنٌ الزيادة والنقص ترجع إلى الأعمال لا التصديق‎ 
EP E a NEA 
ليس كتصديق العارف بالدليل » وتصديق العارف بالدليل ليس كتصديق‎ 
المراقب » وتصديق المراقب ليس كتصديق المشاهد » وتصديق المشاهد‎ 
ن تفن اله ك واا ا ا‎ 


)١(‏ سورة الأنفال (۲) . انظر تفسير هذه الآية في تفسير المحرر الوجيز لابن عطية 
)۷/١‏ . فقد ذكر لزيادة اللإيمان وجوهاً كلها خارجة عن التصديق نفسه. 

(۲) انظر شرح ملد علي القاري على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالی ص (۸۷) وما بعدها . 

(۳) أي : أفراد الإيمان » فحين نزل قوله تعالى : # امار انم لا إله إلا أله آمنوا 
بها » ثم نزل قوله تعالى : « قو أَلصَلوةَ لول ألَمي) آمنوا بالصلاة » ثم نزلت 
آية الزكاة فآمنوا بالزكاة » وهكذا كلمًا نزلت آية آمنوا بمضمونها » فزادت أفراد 
الإيمان مع زيادة الآيات التي نزلت عليهم » ولم يزد الجزم والتصديق . 
انظر ما قاله التفتازاني في شرح المقاصد على زيادة المُْمَنِ به .)٠۹۳/۲(‏ 

(4) انظر الصفحة )١١١-١١١(‏ من هذا الكتاب . 


۰ 
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فالار جه قزل الخاعة :إن الريادة والنقض ايى فة لجو 
هذه الأدلّة العقلية والنقلية . وغيرٌ ذلك تأويلٌ لا يحتاج له 


ویحتمل أن قول المصنف : وفیل [ ۰ يعني لا ینقص بل يزيد 
فقط » وهو قول الخطًابي : الأايان قول وهو لا یزید ولا ينقص › 

و . 
وعمل وهو يزيد وينقص » واعتقادٌ وهو يزيد ولا ينقص › فإذا نقص 
)( 
د ھب ۰ 


قوله : (وقیل : لا خلف) 


هذا للفخر الرازي“ جامعاً بين القولين بحمل القول بالزيادة والنقص 
على الأعمال » والقول بأنّه لا ينقص ولا يزيد على التصديق وشو دوبان 
الخلاف إِلَّما هو في أصل الإيمان » وهو التصديق فهو حقيقيٌ لا لفطك . 
وأشار بقوله : (كذا ة قد نقلا) إلى التبري مه٠‏ واه غير مول 
عليه » وتقدم أن المعوّل عليه / الأول . 0ب 


(1) ساقطة من (م) . وأثبتناها من (د). 

)۲( حَمْدٌ بن محمد بن إبراهيم بن الخطًاب البستي » بو سليمان » فقيه محدّث من 
آهل بست من بلاد کابل › > من نسل زيد بن الخطًاب » أخي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما . ولد سنة (۳۱۹ه) » وتوفّي سنة (۳۸۸ه) . من کتبه : 
معالم السنن في شرح سنن أبي داود » وإصلاح غلط المحدثين . انظر وفيات 
الأعيان (۲/ )١٠١‏ » إنباه الرواة على أنباه النحاة )٠١١ /١(‏ . 

(۳) انظر حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية للدردير )١١١(‏ . 

: سبقت ترجمته ص(١٠١) . وانظر تفسيره مفاتيح الغيب في قوله تعالى‎ )٤( 
.)۹١/٠١( .)۲( وإذا ليت علٍم ءَإيلسم رادنهم إيمانا) سورة الأنفال‎ 

.)٥١( انظر إتحاف المريد‎ )٥( 


۱٤١ 


۴- فواجب له الوْجُودٌ والقَدَمْ ‏ كا بقَاءٌ لا بُشَابُ بالعَدة 


١‏ - الصفات الواحبة لله تحالى 
(النفسية . السلبية . المعاني . المعنوية) 
أ - الصفك النفسية واحدة وهی 1 
الوجود 


قوله : (فواجب له الوجود) 
اعلم أنّ مباحث هذا الفْنٌ ثلاثة : 
الإلهبات : وهو ما يتعلّق بالإله من واجب وجائز ومستحيل . 
ورات و فراع 90 ا وا ل وا 
وسمعيًات : وهي ما دل عليها النقل فقط - ولا مدخل للعقل فيها - 
كالحشر والنشر والصراط والجة والتارء وتقدم ذكرها إجمال 
في قوله : فل مَن كلف شرعاً. . . إلخ“ 
وشرع ان فصل ا أجملة مدا لكات 4 لاه الح 
وما تعلق به مقدم على غيره » وبدا e‏ 
للوجود لأصالته ؛ فإدٌ ما سواه ممَرَّع عليه . 


() فكل من كلف شرعَاً وَج عليه أن يعرف ما قد وَجَبا 
فالا اليا ر ا ا و 


1۲ 


۴- فواجت لَه الوْجُودٌ والقدَمْ ‏ كذا بَمَاءٌ لا يشاب بالعَدم 
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قوله : (الوجود) 

أي: الذاتئ وهو صفة نفسية ؛ والمراد بها : صفة ثبوتية » يدل 

و نفس الذات) خرج به صفات المعاني ؛ فإِنَها تدلٌ 

وبقولنا : (دون معنى زائد عليها) حرجت المعنوية . 

واخثلف في الوجود : هل هو عين الموجود أو غيره . 

والذي عليه الأشعريّ الأول ؛ بناء على نفي الأحوال » وهو 
المعتمد EE‏ لا واسطة ر بين الوجود والعدم عند الأشعريّ › فالوصف 


ا A‏ 
کما إدا خر جت ثوباً من صندوق مغلا » فالثوب يوصف بالظهور » وهو 


(۱) (به) أي : بالوجود . 

)۳( ساقطة من (م) . وأثبتناها من (د) . 

(۳) الأمر الاعتباريٌ هو قيام الصفة بالذات » وهو قسمان : 
مر اعتباريٰ اختراعيٌ : وهو الذي يخترع بالذهن › ولا وجود له في 
الواقع › > کتصوٌرنا جبلً من ياقوت » أو بحراً من زئبق . 
وأمر اعتباريّ انتزاعي : وهو ما انتّزع من الهيئة القائمة » كقولنا مثلاً : (قيام 
زيد) فهذا الوصف منترّع من الهيئة > فزيد أمامنا » ووصفه بالقيام أمر 
اعتباريّ انتزاعيٌ » والوجود من هذا القبيل . انظر تحفة المريد )٤۸(‏ . 
وتقریرات الأجهوري عليها. 


E 


۳-فواجب لهالوْجُودُ والقدمْ كَذا بَقَاءٌ لا يُشَابُ بالعَدمْ 


E CL E RECESSES EK E EIN Eo EE a REE RE ETR‏ ۹ ا ا ق ا و 


مر اعتباریّ لا ثبوت له في الخارج - , بحيث يصح أن E‏ 
نفسه ٠‏ بل هو أمر يعتبره الشخص في نفسه فقط . 

وقان ا ادو هه اد عل ول ی اله 

ا ٤ء el“‏ 4 )€3 و 

کان عين حقيقته أو قائماً بها أو خارجاً عنها . فدخل فى هذا التعريف 
الوجود » وصفات السلوب » وصفات المعانى » والصفات المعنوية . ولو 
على القول بنفي الأحوال“ . فتأمًّل . 

وى ا او ا ود ا وا مل 
فيه » فوجوده واجب لذاته » لا يقبل الانتفاء أزلاً ولا أبداً . 


(1) نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على (الظهور) . 

(۲) في (د) : بحیث يصح أن یری في نفسه . 

(۳) هذا قول آخر في تعريف الوجود : وهو أن الوجود صفة . 

ا ی ا ا را اک وک و کا ا 
کقولنا : الله موجود › أو قائماً به کقولنا: الله قادر » أو خارجاً عنه کقولنا : الله 
قديم » فقد نفينا عنه الحدوث . 

. ونفي الأحوال هو المعتمد عند المحققين ؛ إذ يقولون : (الحال محال)‎ )٥( 
وصار المراد من الجملة الأخيرة : أله لا مانم من وصف الشيء بصفة تكون‎ 
. عين حقيقته » أو قائمة به » أو خارجة عنه» مع نفي الأحوال‎ 

(7) ولا يعني (أنّه وجد لذاته) أنه أوجد ذاته ؛ إذ لا يقول هذا الكلام عاقل » إنَّما 
يعني : أله لا مدخل لغيره في وجوده » وهو احتراز عن الوجود المسبّب عن 
الغير . انظر تحفة المريد )۳١(‏ . 

€٤ 


۳ - فواجب لَه الوْجُودُ والقدَمْ كا بقاء لا يشاب بالعَدَمْ 
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و (لذاته) احترازاً من تعلق علم الله بوجود ولد لشخص 
مثلا مثا » فوجود الرل واي ١‏ لك جى لال لى عل اه 


والدّليل على كونه واجب الوجود أن تقول : الله مفتقر إليه العالّم » وكلّ 
ما افتقر إليه العالّم فهو واجب الوجود ؛ لألّه لو كان جائز الوجود لكان 
حادثاً » ولو كان حادثاً لافتقر إلى محدث › ولو افتقر إلى محدث لافتقر 
محدثه إلى محدث / › فيلزم اها الور او السلسل ‏ :وما اى للدور ا 
باطل ؛ لألّه يلزم عليه تقدّم الشيء على نفسه وتأخُره عنها » وهو تناقض › 
فهو محال » وکذا ما دی للتسلسل ؛ لاله يلزم عليه وجود حوادث لا أوّل 
لها » وهو باطل للتناقض ؛ لأن مقتضى كونها حوادث أن تكون لها أوّل › 
فبطل افتقار محدثه إلى محدث » ويلزم منه بطلان افتقاره إلى محدث › 


)١(‏ وهناك مثال أوضح › وهو قوله تعالی : اوھ إل چ أن ن بے ن َر إلا 
من قد ءامن 4 سورة هود .)۳١(‏ لذلك صار في عقيدة سيّدنا نوح أ إيمان مَنْ لم 
يمن مستحيل › وذلك لتعلّق علم الله به لا لذاته » ولهذا دعا عليهم بالهلاك. 
انظر تفسير الطبري .)۳٠۷/٠١(‏ 

(۳) الدّور: ا الکلیات (۲/ .)۳۳٤‏ 
ومقاله: مالو فرض ا ن أحدهم أراد الانتساب إلى كلية جامعية » فقيل له : إن ذلك 
متوقف على أن يكون موظَفاً » ولما طَلَّب التوظيف قيل له: إن ذلك متوقف على 
أن يكون متخرجاً من كلية جامعية » فإن تحقيق أحد الغرضين مستحيل ما دام 
الأمر كذلك . انظر كبرى اليقينيات الكونية(١۸).‏ 

© الفلسل :ترب مور غير اة اف انر اة الأمين على إتجاق السريد 0 
ومثاله : ادعاء أحد حقيقة علمية » ولما سئل عن دليلها ذكر برهاناً مجهولاً يتوقف 
على برهان » ولما سئل عن برهان هذا البرهان جاء ببرهان مثله یتوقف على برهان 
آخحر » وهكذا إلى مالا نهاية » فمن ذلك يتين أن ادعاء تلك الحقيقة العلمية 
باطل . انظر كبرى اليقينيات الكونية (۸۳). 

1٥ 


۳ - فواجتٌ له الوْجُود والقدَم ‏ كا بقاء لا يشاب بالعَدم 


ولزم منه بطلان کونه حادثا » ولزم منه بطلان جواز وجوده » فثبت وجوب 
وجوده ؟ لأنه لا واسطة ا : 


: .* 


شاع على ألسنة العوام : (الله موجود في كل الوجود) » وهو كلام 
في نفسه ؛ لان مفاده وحدة الوجود › لكلّه غير لائق ق منهم ؛ يهام 
ال ا ادن 
معناه أنه مع كل موجود أي بتع مراصلا ومعسته 
ا ف و ا ا 5 


لا علا إلا هى لا يخ عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء : 
ومن كلام ابن وفا : ...أن من أعظم إشارات وَحدة الوجود قوله 


تعالی : 


9 ا وا کچ انا 
أا رحدة الوجود فهى صحيحة » وتفسيرها: أله لا شىء غير الله سبحانه وتعالى 
وجودة ذاق بل تفرد رها بلك افر دة الو وة الات له ذون غير جز وغلا. 
قال کک في سياق هذا المعنى عند قول الناظم (الوجود) : وجوده لذاته 
لالعلّة. أي: إن الغير ليس مؤثراً في وجوده تعالى » وليس المراد أن الذات أتّرت 
o SS‏ 
لغيره وجوداً » وهذا يسكى عندهم : وحدة الوجود اه. انظر تحفة المريد(١).‏ 

(۲) في (د) لا یغیب عنه موجود. 

(۳) وهذا مصداق قوله تعالی: 8 وما تک ن ان وما تلو هون قران رلا سمأو ِن عسل 
إا کڪ میک پرا ایو یذ رما ترت ن ريغال رو الأ رلا ن 
اسما ولا صر ر من ذلك ول اکر لی کک مبينِ 4 سورة يونس .)٩١(‏ 

(6) علئ بن محمد بن محمد بن وفا أبو الحسن القرشى الأنصاري الشاذلي المالكي 
المتصوّف » إسكندرئ الأصل » مولده في القاهرة سنة (۷۵۹ه). له مؤلفات = 


1٦ 


٣‏ فوَاجب له الوجود والقَدَمْ کا لا يساب بالعَدَمْ 


E EEA EA LE a ETE E E OO Na RW ETE EL aN E E ar EER A a 


2 م PE < e‏ ے ر وقے ے 3 
¥ ص 2ک ا ا »> 2ے 2 + 2ر ر E‏ 
سَاریھم اتتا فی الفاق وف اتمم حى بين لهم آنه ى أوَلَمَ يَف 
A‏ کل سر“ < E a VS‏ 
برك انه عل ىء شيد 9 ألا | في مريَغٍ من َء همألا إِنوب ي شى 


رمن آلف [شاراتها کا فال شیا الامیر فی حاشنجه قول آي دين 
النله E‏ : 
الله قل وذر ادوا ى د لوغ کمال 
فالكل دون الله إن حمَقَتَةٌ عَدَمٌ على التفصيل والإجمَال 
واعلَّم باك والعَوالم كلها لولاهٌ في مَحو وفي اضمخلال 
م لا جود لذاته من ڏاته وده ولاه عن مال 
رالخارنوة فرابه الى هدوا ٠‏ كيا رق الكر. التعالن 
وروا سواءٌ على الحقيقة هّالكاً في الحال والماضي والاستقبًال 


منها: الوصايا » الباعث على الخلاص في أحوال الخواص » مفاتيح الخزائن 

العلية. توفي ۸٠۷(‏ ه) . الضوء اللامع )۲١ /١(‏ » هدية العارفين /١(‏ ۷۲۷). 

.)٥٤-٥۴۳( سورة فصلت‎ )١( 

(۲) حاشية الأمير على إتحاف المريد لعبد السلام اللقاني .)٥۹(‏ 

(۳) شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني »> صوفئٌ » أصله من الأندلس » وأقام 
بفاس » وسكن بوجاية » وكثر أتباعه » توفي بتلمسان سنة (٤۹٥ه)‏ » وقد قارب 
العاج :ل فاح الخيبه لازال الريك وسر اليب :انظر شجرة الور اة 
)1٤(‏ » شذرات الذهب .)۳٠۳/۶(‏ 

9 هذا البيت ايد للتعلين. (© شن الصفحة 0 06) الذي بن فية أن معئى وخدة 

الوجود هو تفؤد الله سبحانه وتعالى بالوجود الذاتي ؛ إذ كل وجود غير ذاتي هو 

غین الخال لرل المد د الله ٤‏ ۰ 


1۷ 


ESET‏ الوْجُودٌ والقدم كذابقاءٌ لا يشاب بالعَدَهْ 


8 AE SD EE Rk O BOE E REO I E E TRT dD O Ee E LT E PETE O RON BEE 


٠ : قوله‎ 


مهات ا ۽ لاله يلزم من نفي دمه ال تنزیهه تعالی 
عن جميع النقائص 

ومعنى القدم في حقّه تعالى عدم الأوّلية » أو عدم افتتاح الوجود» 
فالقديم هو الذي لا أوّل له » أو الذي لا افتتاح لوجوده . 

وهل الأزلئٌ مرادف للقديم ؟ وهو ما قاله ابن التَلمْساني“ وأئمّة 
أل + فا ما لا اوك ل عدا كان أو وجودا > فاا نة او 


١(‏ ازيقصد بهذا ان الصفات ال أ من أن ته إل أن هته اة 
أهمُها > وذلك كنفي الصاحبة والوالد والولد » فيدخل ذلك تحت الوحدانية 
د ا EES ATO‏ 
شرح الخريدة )٥٤(‏ . 

(۲( ابن التلمساني عبد الله بن محمد بن علي » الفهري المصري الشافعي › شرف 
الدين أبو محمد فقيه أصولئٌ » تصدر للإقراء بالقاهرة » ولد سنة 
(۷٦ه) ٠‏ وتوفي سنة (٤٤1ه)‏ . من تصانيفه : شرح التنبيه للشيرازي في 
فروع الفقه الشافعي . انظر معجم المؤلفين )١١۳/١(‏ . 

(۳) فالعدميّ مثلاً : القدم ٠‏ والوحدانية » فهما ينفيان الحدوث والشريك . 
والوجودي : كالقدرة فهى مثبتة لله تعالى . 

© الاقم تشه هو الذاتالعلة ء والقائم بغيره القدرة التي هي من صفات الله = 


1۸ 


۳- فواجب لَه الوْجُودٌ والقدَمٌ كذا بقاءٌ لا يُشَابُ بالعدم 


WNN ON EEE RE OR COLE E O aR RE E OTE a ree E E Ekg ao ard 


IIS‏ الأزلى أعمٌ من القديم ؛ إذ القديم : ماقام بنفسه 


وة لار 2 مالا أل له عدا أو وجرد فاا 


بنفسه أو بالذات العليّة . 
فصفات الله يقال لها / أزلية » ولا يقال لها قديمة > والأعدام 
الأزلئة كذلك" . 
وأا ات اه فغال لهاد زك دة ودليلهة انه لو اله تكن 
لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لافتقر إلى مُحدث › ولو افتقر إلى 
AE‏ مُخدثه إلى مُخدث » وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل › 


H 


وأزليًاً على قول ابن التلمساني . 
انظر تحفة المريد )٠١(‏ » وحاشية الصاوي على شرح الخريدة )٥٤(‏ . 

)١(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني »> من أئمّة العربية والبيان 
والمنطق » ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة (١١۷ه)‏ » وتوفي في سمرقند 
(١۷۹ه)‏ . من كتبه : تهذيب المنطق » مقاصد الطالبين . انظر بغية الوعاة 
(۲/ ۲۸۵) » الدرر الکامنة )١١١-١١۱۹/۰(‏ . 

(۲) مثال للإعدام الأزلية : فلان ولادته سنة كذا» وقبل ولادته لم يکن 
موجوداً» أي : اندو 8 اف ل ك فيقال : إنه عدم 
أزليّ » ولا يقال : إِله عدم قديم بناء على القول الثاني » وهو قول السعد . 

(۳) وبطلانهما يودي إلى بطلان افتقاره إلى محدث » وهذا البطلان يؤدي إلى 
بطلان کونه حادثاً > وهذا بدوره يودي إلى قدمه سبحانه وتعالی . انظر تحفة 
المريد )١(‏ . 


1۹4 


سبحانه » وكل من العدميٌ والوجوديّ والقائم بنفسه والقائم بغیره یسكّی قدیماً 


ب٦‎ 


۳- فواجث لَه الوْجود والقدَمْ ‏ كذابقاء لا يشاب بالعده 


a 


قوله : (کذا بقاء) 

ف نه ال عدم الأخرية » أو عدم اختتام الو جود » فالباقی 
هو الذي لا آخر لوجوده ٤‏ أو الذي لا اختتام لوجوده. 

إن قلت f‏ وجوبتب الوجود يغني عن القدم والبقاء » بل والمخالفة 
الا 

آجیت ا وإن کان يعني لکّه بالمعنی ا »> وعلماء هذ 
ا بدلالة ٠‏ الإيضاح 
القد۳ ؛ ¢ لان 8( 2 ۹ علمه e‏ قدمه » کما تقدّم في قول 


)١(‏ وذلك لان وجوب الوجود ينفي كلا من الحدوث و إذ تعریف 
الواجب كمانعلم هو : (ما لا يتصوّر في العقل عدمه) . فلو قلنا : ئه ادت 
ا وھا ای وجوت کو 
E e a A U SEI j‏ 
والبقاء بوجوب الوجود » وكذلك المخالفة للحوادث . 

(۲) أي: ثبت ذلك بالدلالة ا وهي الدلالة العقلية التي لا يتفطن لها كل 
إنسان » کالشرح الذي س في التعليق السابق ؛ لذلك يرى علماء التوحيد َه 
لا بدٌ من التصريح بالدّلالة الوضعية ؛ لشدّة حطر الجهل في هذا الفن » فلا يستغنون 
بملزوم عن لازم » ولابعام عن خاصّ » فبيّنوا القدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث . انظر تحفة المريد )١(‏ . 

(۳) وبعبارة أخرى : مَنْ ثبت قدمه استحال عدمه ؛ لأنٌ القديم (وهو الموجود 
الذي لا ابتداء لوجوده) لا موجد له » ووجوده ذاتٌ » وعلى هذا فهو واجب 
الوجود› N TST OT‏ 

(6) في (م) بأنً . وأثبتناها من (د) . 


0۰ 


۴۳-فواجت لَه الوْجُودُ والقدَمْ ‏ كذابقاءٌ لا يشاب بالعدم 


OE WS CE EEE E RSE TEI ENE OS EE POE ONE ST a EE ele EE SS EoD a 8 


المصتّف : 
وك ما جَارَ عليه العَدَمّ عليه قطعَا يَستَجيل القدمُ 
أو يقال : لو لم يتّصف بوجوب البقاء لجاز عليه العدم » ولو جاز 
عليه العدم لكان حادثاً » إلى آخر دليل القدم » فدليله إمًا القدم نفسه أو 
دلیله . 
قوله : (لا یشاب بالعدم) 
أي : لا يخالطه العدم ولا يلحقه » فبقاء الله تعالى لا يقارن زان ۽ 
بل وسائر صفاته ؛ لأنً الزمان إا مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم" » 
أو حركة للفلك › وكلاهما حادث » ولا يقترن بالمتجدد والحادث إلا 
ما گان ملهما » فليس له أجل . بخلاف بقاء غيره تغالى » فإنه مخااط 
بالعدم ومقرون بالزمان . كما أن قدمه تعالى ذاتئٌ لا يتصور العقل 
عدمه . وأمّا قدم غیره فزمانیٌ يقال : (بناء قدیم) » يعني طال زمنه . 
فالأقسام ثلاثة 
| - شىء لا أوّل له ولا اخر » وهو ذات الله وصفاته . 
۲ - وشىء له أوّل وآخر » وهو الدنيا . 
۳ - وشىء له أوّل ولا آخر له » كالجلَّة والنار وما فيهما . 


(۱) فهو سبحانه وتعالى كان قبل الزمن » وهو مع الزمن » وبعد الزمن > وليس 
وجوده ضمن زمان . 

(۲) كوعد أحد زيارتنا مثلاً عند طلوع الشمس › فمجيئه موهوم » وطلوع الشمس 
معلوم . انظر حاشية الملُوى على أمٌ البراهين (ق /۲١‏ ب) . وانظر تحفة المريد 


. («0 


101 


٤-وأنّة‏ لما َال العم مُحَالف بُرْهانُ هَّذا القَدَمُ 


e E E CERT Re E O a E E E E 8‏ ن ا ا ا ل 


وبقاء الحَّة والنار شر عي بالفضل والعدل › لا عقليّ › بل هو جائز 
ى لز 


۳ - مخالفته تعالى للحواودث 
قوله : (وأنّه لما ينال العدم مخالف. . . إلخ) 


أن بفتح الهمزة > هي واسمها وخبرها خبر لمبتداً محذوف تقديره : 
والصفة الثالثة أله" . . . إلخ » وهو حرف توكيد ونصب » والهاء ا 
و ا د 
أي : يناله . وهذه هى الصفة الثالثة من صفات السُلوب . والمعنى : أل 
و اف ل اوت ورلا ا و 
سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها" عنه تعالى » وإِنَّما 
E TT RO TT‏ 


¥ يقول الباجوري : 7 ٠٠١‏ ٠وآن‏ وما :دلت عة فى تأويل مصدر خعطرف غل 
اجرد افد ورج ل ال اكه ر كت الي ا 
ا ا ٤‏ 
أي : فواجب له الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث . 

(۲) فلازم الجرمية التحيّر » ولازم العرضية القيام بالغير » ولازم الكلية الكبّر ٠‏ ولازم 
ا لجزئية الصغر اه . حاشية الأمير على إتحاف المريد (1۷). وتحفة المريد )۳١(‏ . 
وقال السحيمي : فلازم الجرمية التحيّز » ولازم العرضِيّة القيام بالغير » ولازم الكليّة 
التركيب » ولازم الجزئية كونها حيّزاً للخير » وإن كان التحيّر حقيقة من أوصاف 
ا لجرم لا الجرميّة ء وهكذا الباقي اه . المزيد على إتحاف المرید ج۱ (ق٤٤۲/‏ ب). 

(۳) كذا في (د) » والمراد وجوب سلب الجرمية والعرضية » والكلية والجزئية › 
ولوازمها عن الله تعالى . = 


o۲ 


4٤-وأنّة‏ لما َال العَدَم مالف بُرْهان هذا القدَمٌ 


O NSE ATE EE E E Eee N ECONO SE EEN a e E E eê wea & & 


أو أمكنة » أو جهات / أو حدود » ولا شيءَ منها بواجب الوجود ؛ لما 1/۱۷ 
غا م ادرت اسحا الفده لها" 
(DD G&G u‏ ت ر 1 
وقد تسح ' Sa a a‏ 
وأ لاال النعة مالف 
لأنٌ الصفة هى مخالفته تعالى للحوادث » والمؤدّى واحد . 
قوله : (برهان هذا القدم) 


يصح أن يكون برهان مبتداأ » والقدم خبره » والمعنى : برهان 
المخالفة للحوادث نفس القدم » وهو قد ثبت دليله . ويصح أن يكون 
الكلام على حذف مضاف تقديره : دليل القدم » وتقريره أن تقول : الله 
تعالى مخالف للحوادث ؛ إذ لو لم يكن مخالفاً لها لكان مماثلاً ؛ لعدم 
الواسطة”“ » لكر مماثلته للحوادث باطلة ؛ إذ لو ماثل شيئاً منها لكان 
حادثاً مثلها » لكر كوته حادثاً باطل ؛ إذ لو كان حادثاً لافتقر إلى 


= وفي (م) : (وإنما ما وجب له ما ذكر . . .) ولعلً المراد نفي وجوب 
الجرمية والعرضية » والكلية والجزئية »> ولوازمها عنه جل وعلا . والله 
أعلم . 

› يندفع اذعاء التسمُح الذي أشار إليه الصاوي -رحمه الله - بأن الصفة مخالفته‎ )١( 
لا أله مخالف » ووجه اندفاع ذلك : أل القاعدة سبك أن المفتوحة بمصدر‎ 
من خبرهاء» وهو شائع في العربيةء فلا يقال فيه تسمُح . انظر حاشية الأمير‎ 
. )۴١( وتحفة المريد‎ . )٦14( على إتحاف المريد‎ 

() راد بالواسطة هنا الشىء الوسط بين أمرين »> وقد فى هذه الواسطة؟ لأنه 
لن ماك ان فاه فا كاف تراد كار مائ راشا شات ان 
يكون مماثلاً » إذاً هو مخالف للحوادث . 


\o¥ 


ire O RE E TEESE RARE Mm pee a ERR OE e a a ê 


مُحدِث » لكل افتقاره باطل. . . إلخ ما تقدّم . 


٤‏ - قيامه تحالو بالنفس 


قوله : (قیامه بالتفس) 


المراد بالتّفس الذات » واختلف فى معنى الباء هذهء فقيل : 


للالة » وق ل و ي ا وهو الأقرب » وقد 
E E 2 ۳(١ ۴‏ 

اقتصر عليه الملوي' "في حاشيته » والمعنى : أنه مستخن في نفسه ليس 
باعتبار شيء آخر“ » ويؤخذ من هذه الصفة جواز إطلاق النفس على 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


أصل هذا القول للسكتاني » ونحوه للشيخ يحيى الشاوي ٠‏ وزاد: وفائدته تظهر 
فى المقابل » أي: قيامه بنفسه لا بغيره » فالمعنى أن الغير ليس آلة في قيامه 
EE RE EE‏ 
وجوده لذاته لالعلة. انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد (1۸) وتحفة 
المريد (۳۷). 

قال الأمير فى حاشيته على إتحاف المريد: ولك الأولى أن الباء للسببية؛ لأن 
0 
الباجوري . انظر حاشية الأمير )٦۸(‏ » وتحفة المريد (۳۷). ٤‏ 
أحمد بن عبد الفتّاح بن يوسف المجيري الشافعي شهاب الدين » ولد سنة 
(۸۸٠۱ه)‏ » وتوفي (١۸١١ه)‏ . من مؤلفاته : حاشية على شرح القيرواني 
على متن السنوسية في التوحيد . 

انظر سلك الدرر للمرادي )۱١۷ - ۱١١/١(‏ » معجم المؤلفين )۱۷۲/١(‏ . 
يوضح الباجوري هذا المعنى بقوله : ( ... هذا العبد في نفسه يساوي كذا» 
أي : لا باعتبار شيء آخر معه) . تحفة المريد (۴۷) . وانظر حاشية الأمير على 
إتحاف المريد (۸). 


10€ 
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تیالی وقد ورد : < کتک ریگ عل تیو اوخ 4 . انلتق 


1 e 
وفي الحديث: «لاً أخصي ناء عَليكَ أنت كما أثنيت عَلى تفسك»"“‎ 
ال لك‎ 


خلافاً لمن يقول : إنه لا يجوز ا على الله إلا في مقام 
المشائلة سندلا بقزله تغالى :ل صلم ما اق فق کک 
I e‏ معنى استغنائه المذكور عدم افتقاره إلى مَحَلّ أي : ذ 
e a‏ 


. )٥٤( سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة طه )٤1(‏ . 

)۳( أخرجه مسلم )٤۸٦(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً . وأخرجه مالك في 
الموطأً .)۲٠٤١/١(‏ 

)٤(‏ المشاكلة لغة : المماثلة . واصطلاحاً : ذكر الشيء بلفظ غيره ؛ لوقوعه في 
صحبته تحقيقا أو ر التحقيقي قوله تعالی : # تعلم ماف فى 
EF‏ عل ماف ك4 و# و ڪر واو ڪر ا فإن إطلاق النفس والمكر فى 
جانب الباریء تعالی إنما هو للمشاكلة . ومثاله التقديري قوله تعالی : 
صب َه 4 أي : تطهير الله ؛ لأدَّ الإيمان يطهّر النفوس . شرح عقود الجمان 
(۱۱۱-۱۱۰). 

(0) سورة المائدة .)1١١(‏ 

(7) وعلى هذا أصبح القيام بالنفس له معنيان › الأول : الموجد الذي لا يحتاج 
إلى من يوجده » بل هو وجد بذاته » والثاني : َه لا یحتاج سبحانه ای 
ذات يقوم بها ؛ لأ ذلك للعَرَّض » أي : للمعاني والصفات » كالكرم مثلاً 
يحتاج إلى كريم . 


1o00 


5ا ا ودا ا ار ا 

والحاصل أن القسمة رباعيبّة: 

. مستغن عن المح والمخصص معا » وهو ذات الله‎ - ١ 

و ا 

ف ف ور 

کو ا ری مادا . 

- والدليل على استغنائه عن المحل أن تقول : لو احتاج إلى محل 
لكان صفة » ولو كان صفة لم يكن مَصفاً بصفات المعاني والمعنوية"» 
والفَرّض أنه متصف بها » وإلا لما جد العالّم" » فبطل كونه صفة › 
وت رنه 5اا : 

- والدليل على استغنائه عن المخصّص أن تقول : لو احتاج إلى 
مخصّص لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لافتقر إلى مُخدث » كيف وقد 
سبق وجوب وجوده وقدمه وبقائه ومخالفته للحوادث ؟ ! 


٥‏ الوحوانية 
قوله : (وحدانية) 
هذه الصفة أهمٌ الصفات » ولذا سمي علم التوحيد بها » ولم يكفر 
۷ب بضدَّها إلا بعض الإنس » وأمًا الجن برمتهم فلا/ يعتقدون الشرك له 
سبحانه » وإِنّما الكافر منهم بغير الشرك . 


(1) أي : ليست ذواتنا محتاجة إلى ذات تقوم بها » لكّها محتاجة إلى مخصّْص 
فقط » أي : موجد يوجدها وهو الخالق سبحانه . انظر تحفة المريد .)١۷(‏ 

)۲( ن ال ا قرم فة 

(۳) لأن من صفاته القدرة » ولو لم يتّصف بذلك لما وجد العالم . 
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اق 3 2 o r‏ و ت £ وى ری ی کے e‏ 
۵ _قامه بال حدانگه ها ١آ‏ و 
۲ ق بالنفس و ي من وؤصافه سيه 


EOE BOIS RIM OEE E FE ECR. E e Ge Or E ete hk RE a e E WÎ a Î EG ê GF E 


و ا ا م اا ا وف ت کو 


« 


خمسه 


وهذا على مختار الأشعرى* 


2 الك المتصل في الذات › وهو عدم ال كيا‎ - ١ 

۲ - والكم المنفصل فيها » وهو عدم الّظير . 

۳ - [والكم المتصل في الصفات » وهو عدم التر كيت فها'. 

. والكم المنفصل فيها » وهو عدم اقظر]‎ - ٤ 

› والكم المنفصل في الأفعال › وهو عدم المشارك له فيها‎ - ٠ 
والمئّصل فيها لا يُنفى ؛ لألّه ثابت ؛ لأ أفعاله كثيرة على‎ 
. حسب شؤونه في خلقه‎ 


4 


نان صفات الأفعال خا 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€( 
(0) 
(7 


المراد هنا بالكم العدد . والكمٌ نوعان: المنفصل: وهو ما كان في أشياء متباعدة 

متفاگة » والمتصل ضده » هكذا الاصطلاح هنا. انظر حاشية الأمير (۷۳). 

إذ ذات أحدنا تتأف من أعضاء مختلفة » أمّا ذات الله سبحانه وتعالى فليست 

كذلك ؛ لأنّه ليس کمثله شيء. 

ونفى الباجوري في الكمٌ المتصل في الصفات عدم التعدّد في صفات الله تعالى 

من جنس واحد ؛ إذله قدرة واحدة » وعلم واحد» وكذلك بقَيّة الصفات . 

انظر تحفة المرید (۳۸). 

أفول: لان الصفات معان » والمعأنى لا تعد 

والصاوي هنا ينفي عدم التركيب في الصفات كما نفى ذلك في الذات . 

ساقطة من (م) . وأثبتناها من (د). 

سبقت ترجمته في ص(۸۷) . 

آي : إن التعلق التنجيزى للأفعال حادث ؛ إ أراد الله إيجاد أحدنا مثلاً من الأزل › 

ف ا 

وصح أبو بكر الباقلآني هذه الفكرة في كتابه التمهيد : بأل وَصْفَ الله نفسه = 
0¥ 


ن ا رھ ا ے چ ن E‏ 
_ قيامه بالنفس وحدانگه مها او ص ااه و 


E A se a a aa e a e N FT e a E e a E O E E E E E Ch O ec WK a Ta e Kê 


وأا على کلام الماتريدية : . E‏ صفات الأفعال قديمة تر جح أصفة 
واا ا ا ا اشا 


والدّليل على ثبوت الوحدانية » بمعنى عدم النظير في الذات 
والصفات - وأا عدم التركيب فتقدّم في المخالفة » وأمًا عدم المشارك 
في الأفعال فسيأتي في قوله : 


وأا عدم التركيب في الصفات فسيأتي في قوله : 
A EN EE ET‏ ا ا ا 
النقل والعقل : 


أمًا النقل فآيات كثيرة جِداً منھا  :‏ ولکھگ إل وید ل إل اهر 4^ 

و کک ا ا لذ e‏ ر 
آنه کک که إلا هو لالوم4 ٭ هو ای بور ف لأا کن یکا 
لإ 


2 


که م إلى غير ذلك . 


بنحو : إتي خالق ورازق وعادل ومحسن وما جرى مجرى ذلك » هو من 
صفات الأفعال » وهي محدثات اه بتصرف . انظر التمهيد )٠٠١(‏ . 
(1) الكمٌ المنفصل في الأفعال » والكمٌ المتصل فيها . 
(۲) وفي قوله أيضاً : 
فال لعنده وماعيمل مُوفق لمن أراد أن يصلّ 
(۳) سورة البقرة )۱١۳(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة )٠٠١(‏ وآل عمران (۲) . 
)٥(‏ سورة آل عمران )٩(‏ . 
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. و 2 ~9 del‏ 1 £ و 4 لے 0 
٥‏ قيامُه بالنفس وخدانڳه رها EEE EE‏ 


SOT TOTS E IE ETE RP TEE E EAD ES SS Se o E ea 


ر ت 
وأما العقا فقد عا نا الله كه جه قول ای  :‏ لو كان فيا اة إلا 
و ا ا وقول تعالی a E EE E‏ سے کے ممن إو إا 


ر ذهب کل إکم ما حا ولعلا بعد ۶ عل بض , 

وتقرير ذلك البرهان » ويسمّى برهان التمانع والتطارد في فرض 
اختلافهما » وبرهان التوارد في فرض اتفاقهما . 

انا الثاني فتقريره أن تقول : لو وجد فردان متَصفان بصفات الألوهكّة 
تقديراً » وأرادا معاً إيجاد a E E‏ 
باطل ؛ 4لا يلزم عليه اجتماع مؤثرین على اثر واخ" و بارادة 
أحدهما » وذلك باطل أيضاً ؛ لاله يلزم عليه عجز الآخر » ويلزم عجز 
الول أا ب لجرو الطالة 2 

وتقرير الأول أن تقول : 

لو اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه » فإمًا أن يتم 
مرادهما » وهو باطل للزوم اجتماع الشدين :أو لا یتم مرادهما 
معا » وهو باطل أيضاً ؛ للزوم عجزهما معاً . أو يتم مراد أحدهما دون 
الآخر » وهو باطل أيضاً ؛ للزوم عجز من لم يتم مراده » وعجز من تم 


. )۲۲( سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون (41) . 
الدليل في الآيتين السابقيتن » دليلٌ نقلي عقلي : أما النقلي فظاهر › وأما 
العقلي فهو ما سيوضحه الشارح في تقرير البرهان . 

)۳( واجتماع المؤترين على أر واحدٍ مستحيل . 

(©) ولو قلنا : كل إله أوجد نصفاً على حدة » فمعنى ذلك أل كلا منهما عاجز عن 
النصف الآخر الذي لم يوجده . انظر تحفة المريد (۳۸). 
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ھا و و ا ° 4ہ ٠°‏ و ت ےھ ۴م 2 ۶ ى 0 
٥‏ _ قامه ال حدانته ق سه سه 
ق بالنفس و 2 منز وص مه 


a E E Ra AD E EO RS O ROS ELE REO RN EO DEE RTE‏ و و ا 


مراده أيضاً ؛ لوجود المماثلة بينهما » فبطل التعدّد » وثبت 
ا 

والحق أ  :‏ کو كان فما اة إلد آله لسكا" حَجَة قطعية 
دليل إقناعي“ کما قیل ء بل قال في التبصرة : (إن هذا القول كاد/ ! 
یکون کفراً) . 

وتقريرء :الو تعد الله م رن اترات رالارض 2 لاه رها 
إمّا بمجموع القدرتين أو بأحدهما » والكل باطل . 

أمًا الأول فلأنٌ شأن الإله كمال القدرة » فإذا توجهت قدرته لشىء 
اا 

وأا الأخر فلمَا مر » فيلزم عجزه » فلا يوجد شيء من العالم » وعدم 
es‏ ل 


١ سه‎ 


* 


(إلاً) في قوله تعالى  :‏ کو کان فما لإ لله لفسا 4 صفة لالهة 


)۱( لأنّ الفرضية قائمة أصلاً على وجود الممائلة بين الإلهين. 

(۲( پُحکیٰ عن ابن رشد : أنه إذا نفذ مراد أحدهما دون الأخر كان الذي نفذ مراده هو 
الال تم دليل الوحدانية » وهذا يسمّى برهان التمانع ؛ لتمانعهما 
خالا .فة الد 

(۳) سورة الأنبياء (۲۲). 

() لان الدليل الإقناعي يفيد الظنٌ لا اليقين . انظر مجموعة الحواشي البهية على 
شرح العقائد النسفية .)۸٩ /١(‏ 

. أي: تقرير الدليل القطعيٌ‎ )٥( 


.)۲۲( سورة الأنبياء‎ )١( 
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بمعنى غير » فهي اسمءلكن لم يظهر إعرابها إلا فيما بعدها ؛ لكونها على 
صورة الحرف › ولا يجوز أن تکون (إلا) هنا أداة استثناء » لا من جهة 

أا الأول : فلالّه يلزم منه نفي التوحيد ؛ إذ التقدير : لو كان فيهما آلهة 
ليس فيهم الله لفسدتا » فيقتضي بمفهومه : أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم 
تفسدا » وهو باطل . 

وأا الثاني : فلاأنً المتسشنى منه يشترط أن يكون عامّاً > و(آلهة) جمع 
منگر في الإثبات فلا عموم له > فلا يصح الاستثناء نه" » كذا قال 
المحققون. 

قوله : (منزهاً) 
سنيّة) فهى حال مترادفة" ‏ . 

قوله : (سنيّة) 

إا من (السنا) بالقصر بمعنى الضياء » أي : صفاته كالضياء بمعنى 
النور بجامع الاهتداء ؛ لألّه يهتدى بآثارها » أو من (السناء) بالمدٌ بمعنى 
الرفعة ؛ لألّها مرتفعة ومنرّهة عن النقائص » فأوصافه سبحانه وتعالى 


(۱) وتوضیح ذلك أنه لا يصح أن يقال في المستئنى : جاء رجا إلا زيداً» على 
عكس : جاء الرجال إلا زيداً . 

(۲) أي : حال بعد حال . ويجوز جعل (أوصافه سنيّة) حالاً من الضمير في (منرّها) › 
فصارت الحال متداخلة ؛ لدخول صاحب الحال الثانية فى الحال الأولى ؛ لأنه 
قر مر فد اط مه ال 0 اة عن اف ا 2ا 
(ق٥٦۲/‏ ب). 
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١-عَنْ‏ ضا او شب شريك مُطلقا ورالد كَذًا الولَد وَالأصدِقًا 


E RE E SOE O E OTE O OTE ORO E Rk‏ ا E‏ 0 و ا ا 


رفيعة جميلة جليلة » فمن تعلق بها » ونظر لها وشاهدها لم يحكم بقبح 
شىء . قال بعض العارفين : 

إذا ما ريت الله في الكل اعلا رأيت جَميم الكاتاتِ ملحا 

وإ لم تر إلا مظاهر ضيه حجبْت فصَيّرت الحسَان احا 

قوله : (عن ضد) 

ا ا واا ها ران ا و ن ا 
غاية الخلاف' » فلو كان لله ضد في ذاته أو صفاته لم يكن واجب 
الوجود والقدم والبقاء. . . إلخ . 

ا ات ج الد 

قوله : (أو شبه) 

هو المشابه فى غالب الأحوال » وأمًا النظير فهو المشابه فى أندر 
الأحوال » والمثيل هو المشابه في جميع الأحوال » وتقدم أله مخالف 
للحوادث » فلا شیء یشبهه ولا یناظره ولا یماثله . 

قوله : (شريك مطلقاً) 


أي : في ذاته وصفاته وأفعاله » وتقدّم البرهان على ذلك" . 


0D‏ ال عا وا تر وره اهاحر وطاق فت 
وجود الله عز وجل » وثبتت صفاته » انتفت أضدادهما . انظر تحفة المريد 
(۳۹). 

(۲) في شرح قول الماتن : (قیامه بالنفس وحدانية) انظر ص )٠١۹-۱۵۸(‏ من هذا 
الكتاب. 
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ل عر ضد او شبه شريك مُطلقا ورالد كذا الولذ وَالأضدقًا 


e a DB E E EC E E E E E E EC CE E E E E TATE 


له : (ووالد) 
أي : منرّه عن کونه ناشئاً ومنفصلاً عن غیره ؛ لاه حينثٍ يون غير 
واجب الوجود » مماثلاً للحوادث » مع اله ثبت وجوب وجوده › 
e‏ 
(كذا الولد) 


ائ فهو ره عن الولد RE N ES‏ 
فول تفال و اوی گر رن4 الا ور بال هدا م 
دوا یلین واا 9 وما نی لمن أن يعد واا > فتنّه الله عن أن 
کر غ غلا فة او هو کله فی غر دا "؛ لوجوب وجوده وقدمه 
وبقائه ومخالفته للحوادث . 

(والأصدقا) 

جمع صديق وهو الذي قال فيه بعضهم : 
إن اك الحَقّ مَن كان مَعَكَّ و ا َه ْمَك 
ومن إذا الان دعك .و فك له ليك 


وکما 1 مره عن الصديق مره عن شا وهو العدو وفی الحديث 


ٍ ر ا و E EF‏ َ 
«يا عبادي نکم لن تقدروا على ضري ٠‏ فتضرُوني » ولا نفعي 


(۱) سورة مریم ٩۰(‏ ۔ ٩۱‏ -۹۲). 

(۲) انظر العلة والمعلول في ص(١٠١)‏ من هذا الكتاب . 

(۳) الريب : صرف الدهر . انظر لسان العرب (ريب). 

() الضّر بالفتح ضد التفع ٠‏ والصّر بالضم الهزال وسوء الحال . انظر مختار 
الصحاح (ضرر). 


۳ 


١-عَنْ‏ ضد او شب شريك مُطلقَا ورالد كذا الولَد والأصدقًا 


ORE E AR A A e Ca E Ae ET o E r e RÎ O N ETD. o E E e 


فتنمَعُوني a‏ و 
3 وكيك مح لري آعم أله لهم من اَل َي وَألصَدَبقََ4 فمعناه المخلصي 
في عبادته وحبه » وقوله تعالی : 3 ا یالتار رھ مناه 

غير المخلصين » فالصديق هو المخلص » والعدوؤ د وهو غير 
الا > والمولى منرّه عن الصديق والعدوٌ بالمعنى الأول لا بالمعنى 
الثاني » والأصل في ذلك قوله تعالی : « لیس کو E‏ 
آل 04 . 


)١(‏ قطعة من حديث طويل آخرجه مسلم في صحیحه )۲٥۷۷(‏ من حديث آبي ذر 
E‏ . يا عِبادي اكم لن بلغو ضري فتضڙوني » ولن لوا 
تفعي فتنمَعُونِي . 
ورواة انشا أخمد في المسند )٠١١/٥(‏ . والترمذي رقم )۲٤۹٥(‏ . وقال 
الإمام النووي : (قال أبو مسهر : قال سعيد بن عبد العزيز : كان ۰ 

[الخُولاني] إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه [وقال] : هذا حديث 
صحیح رويناه في صحیح مسلم وغیره » ورجال إسناده مني إلى e‏ 
الله عنه كلهم دمشقيّون » ودخل أبو ذرٌ رضي الله عنه دمشق . 

فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد » منها : صحَة إسناده ومتنه » وعلوه 
وتسلسله بالدمشقبّين -رضي الله عنهم وبارك فيهم - ومنها ما اشتمل عليه من 
البيان لقواعد عظيمة فى أصول الدين وفروعه » والاداب » ولطائف القلوب › 
غاو ق الك ` 

وروينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- قال : (ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحدیث) اه . الأذکار .)٠١۷ _ ۳٣۹(‏ 

(۲) سورة النساء .)٦۹(‏ 

(۳) سورة فصلت (۱۹) . 

. )١١( سورة الشورى‎ )٤( 
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قال أبو إسحاق الأَسْفَراييني“ : (أجمع أهل الحقّ على أن جميع 
ما قاله المتكلمون في التوحيد يرجع إلى كلمتين : 
إحداهما: اعتقاد أن كل ما تَصرّر في الأذهان فالله بخلافه. 
افا فاد أن دات الت هة دات ولا اة عن 
صفات) . 
اهنك وة الإخلاص ذل فإ نها ت اسول الور اة 
الكثرة : بمعنى التركيب » والعدد » واللَقص : بمعنى الاحتياج › 
E N UN CEL‏ 
أا الكثرة والعدد فانتفاؤهما بقوله تعالى : فز هو اله آک4 
واَقص والقلّة بقوله: « أله ألصَسَد4 
والعلّة والمعلول بقوله: ولم یدو ا 
والشبيه والنظیر بقوله: ولم یکن لمڪ فاد . 


سے ت 


EE 


ول و کوش ى4 سؤال مشهور » وهو أل الجمع 
الكاف ومثل يوهم ال في حقه E‏ اکا د 


(۱) سبقت ترجمته ص(۱۱۱) . 

(۲) فليس هو علّة لغيره »> أي : ليس والداً لغيره . 

(۳) وليس هو معلولاً لغيره » أي: ليس هو مولودامن غيره . انظر تحفة المريد(١٤)‏ 

© سورة الشورخ 1): 

0 وا ت کا د ا ی 
ا ا ا ا ۰ ٤‏ 
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١-عَنْ‏ ضد او شبْهِ شريك مُطلقَا وَوَالدِ كذا الرلَّذ وَالأصضدى 
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مثل ٠‏ والنفي إنما سلط عليها » وهو باطل من وجهين : 


AE 


)۱( 


2 
(۳) 


(€) 


أحدهما: أذ المقصود من الآية نفي مثل ذاته"“ » لا نفى مثل مثله. 
والآخر: أن مثل المثل يقتضي إثبات المثل وهو محال . 

أحدها : أن الكاف زائدة لغير توكيد . 

الاي لنفي a‏ : انتفی اليثل ا انتفاء 2 
e‏ : الصفة ٠‏ 

الرابع ا : # قان اموا أبمتْلِمًاءَ منم پوه . Pf...‏ 
الخامس : E‏ الكناية » وفيهاطريقان ثانيهما هو 


ى 


السادس » وتقرير أو a‏ 

لأ مل المثل لازم للمثل' ٠‏ ااونشي اللا يدل على شي 
CO),‏ 

ا 


أي : أن المثْلَّ بمعنى الذات » ودخلت عليها الكاف على هذا التقدير » فأصبح 

المعنى : لیس کذاته شيء . 

سورة البقرة (۱۳۷). 

لاما انون ٠‏ وانات الل اد ی اا ا و 

ا اف اتی السا اشا 

کک نقول : هناك E‏ علم المنطق باللازم والملزوم > كقولنا 
: (يلزم من كون هذا إنساناً كونه حيوانا) » ففاعل يلزم وهو : (كوله 

حيو e‏ و(كون هذا إنساناً) يسمّى ملزوماً. 

ومن القواعد المتعلقة باللازم والمازوم : 

أ - نفي اللازم يدل على : نفي الملزوم ؛ إذ نفي کونه حیواناً يدل على نفي کونه = 

11 


( 


(۲ 


0 : انها من پاب : (مشلك 
لتضّنها إثبات الشىء e‏ اه . تقرير E.‏ 
الصف . 


إنساناً. 
إثبات الملزوم يدل على إثبات اللازم ؛ إذ إثبات إنسانيته يدل على إثبات 


ج - نفي الملزوم لا يدل على نفي اللازم ولا على إثباته » فنفي إنسانيته 
لا يدل على نفي حيوانيته أو إثباتها » فيمكن أن يكون جامداً أو حيواناً غير 
ناطق . 

د - إثبات اللازم لا يدل على نفي الملزوم ولا على إثباته > فثبوت الحيوانية 
لا يدل على نفي الملزوم أو إثباته »> فيمكن أن يكون حيواناً ناطقاً أو حيواناً 
غير تاطق. 

هذا على طريقة العرب من آنهم إذا قصدوا سلب أوصاف الذمٌ أو النقص عن 
أحد لا يسندونها إليه تأذباً وتشريفاً ؛ فلذا كان قولك للكريم: مثلك لايبخل › 
أحسنَ من قولك : ا ؛ لأ فيه إيهام اتصافه بالبخل ثم سلبه عنه . 
ر وی کو ا ن وه ا 
شيء اه بتصرف من المقتدي بشرج الهدهدي على ام البراهين .)۷٤(‏ 

أحمد بن غنيم بن سالم شهاب الدين ٠‏ النَعُراوي الأزهري المالكي » فقيه من 


1 


بلدة نفرى بمصر نشا بها > وتفقه وتأدّب » ولد سنة ٠٤٤(‏ ه) » وتوفي سنة 
۱۱۲١‏ ه) في القاهرة . من کتبه : الفواكه الدوانى » التعليق على البسملة › 
شرح الرسالة النورية . انظر شجرة النور الزكية (۳۱۸) .» سلك الدرر 
)۸/۷(. 


11¥ 
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۷ _ وفدرة إرادة وغايرّت أمرا ورعلما والرضا كما ثبت 


a» 
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قوله : (وقدرة. ۰ إلخ) 


لما تكلم على الصفة النفسية » والصفات السلبية > شرع الآن في 


الكلام على صفات المعاني » وقدّمها على المعنوية ؛ لكونها وجودية 
وهكذا. 


وکا ا عاك العا 5 قن الات اة > لامها لا يفك 


عن الذات » والصفات الوجودية ؛ لأنها متحققة باعتبار نفسها" » 
وإضافة صفات لمان لليان:: 


وصفات المعانى فى اللغة : ما قابل الذات" » فشمل النفسية 


ET 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


أي : ليست مكتسبة ولا حادثة » بل هي ثابتة متحققة بنفسها » ليست مفتقرة 
إلى غيرها . 
قوله : (ما قابل الذات) أي : أل صفات المعاني ليست بذات » بل هي عَرَض 
فى الحادث . 
وة (شمتل القسية واللية) فقوتا مفلا ٠‏ فلا كر > أو فلات بابي 
الضيم » فكل من الكرم وإباء الضيم » مقابل الذات. 

۱۸ 
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۷-_وفقدرة إرآادة وغايیرت امرا وعلما والرضا كما ثبت 
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واصطلاحاً: ك صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات موجبة له 

فخرج بقولنا: (قائمة بموصوف) السلبية » وبقولنا: (زائدة على 
الاك اا چ ا 
لأنها نفسها حكم“ » وعلى القول بأتها أمور اعتبارية"" فقد خرجت 

وهذا التعريف للمعانى من حيث هي كانت لقديم أو حادث » 
وحينئذ فالفرق بين صفات القديم والحادث : أن صفات القديم قديمة 
ولا تسمّى أعراضا" . وصفات الحادث حادثة وتسمى أعراضاً . 

وبدأً من صفات المعانى بالقدرة » ومعناها : 

لغة: القوة . 

واصطلاحاً : صفة أزلبَة » قائمة بذاته » زائدة علیها » یتأتّی بها 
إيجاد كل ممكن وإعدامه > على وَفق الإرادة . وتعبيرنا بأزلية دون 


)١(‏ فالعلم مثلاً يوجب كونه عالماً » فصفة (كونه عالماً) معنوية ؛ لأنها نفسها 

(۲) ذكر الباجوري - رحمه الله - أن الصفات المعنوبّة ليست بصفات » إنما هي 
أمور اعتباريّة > وهي عبارة عن الإخبار بان المعاني قائمة بالموصوف (ككونه 
قادراً وكونه عالماً . . .) أي قيام القدرة والعلم و. .. بذاته سبحانه. 
انظر تحفة المريد )٤۹(‏ . 

(۳) لأ العَرَض من الطروٌ » فالجاهل مثلً عندما يعرض له العلم يصير عالماًء 
فعلمه حادث » أمًا علم الله سبحانه فليس بعَرَّض ؛ لان الله الصف به من 
الأزل» وكذلك بمَكة صفات الله تعالى . 


۹ 
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a 


اا عا ان القديم والأزلي مترادفان ٠‏ أو على أن الأزليئ أعثُ 
من القدي ٠‏ ؛ لاله يشمل الذات والصفات والمعدوم" الجر , 
وتخصيص القديم بالذات الواجبة الوجود . 

فخرج بقولنا: (قائمة بذاته) السلبيّة » وبقولنا: (زائدة عليها) 
النفسية ٠‏ وبقولنا: (يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه . . . إلخ) ما عدا 
المعؤف”“ ؛ لأنٌ تعلق الإرادة التخصيص » وتعلّق [العلم]"“ الانكشاف 
والإحاطة » وتعلّق الكلام الدلالة » والحياة لا تعلق بی وال 
6 


وخرج بقولنا: (كل ممكن) الواجبات كذات الله وصفاته» 


)١(‏ قال الباجوري: 
واعلم أن لهم في القديم والأزليئ ثلاثة أقوال: 
الأول : أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده » والأزليئٌ : ما لا أوّل له 
عدمياً أو وجودیاً » فكل قديم أزليٌ ولا عكس . 
- الثاني : أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا رل لوجوده » والأزلي ما لا أوّل له 
عدميًاً أو وجودياً » قائماً بنفسه أو بغيره . 
EEN aE E‏ 
هذا فهما مترادفان اه . تحفة المرید )۳١(‏ . وانظر ص(۸٤۹-۱١٤٠)‏ 
من هذا الكتاب. 
() المراد بالمعدوم هنا شريك الله » فهو معدوم من الأزل. 
() المراد بالموجود رتا سبحانه وتعالی. . 
0( لألة كما قال الأشعري : الو جود هو غين المورجوة: 
(ه) أي : القدرة » وتعلها الإيجاد ؛ لذلك خرج بقوله : (يتأتى بها إيجاد . ..) ك 
ما عداها » وبيان ذلك ما أورده بعد بقوله : (لأن تعلق الإرادة . . .). 
»( ساقطة من (م) » وأثبتناها من (د). 
۷۰ 
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۷ _-وقدرة إرآدة وغايَرّت مرا وعلما والرضا كما ثبت 
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ال ا وال ان الد ۷ ع ا ا 
إن تعلّقت بالواجب فإِمًا أن تعدمه » وهو محال » وإِمًا أن توجده » وهو 
ت تجصا الحاصل . 

وان عقت بالمستحیل فإمًا أن تعلق بإعدامه » وهو تحصیل 
NNE E E‏ 
وال ONS‏ .۳ 

ودخل فى قولنا: (كل ممكن) أفعالنا الاختيارية » ففيه رذ على 
المعتزلة القائلين : بأد العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية"'. 

ان ر الله تتعلّق بالإٍيجاد ¢ تعلق کک على a‏ « 
U‏ 


0( إذ ذلك ليس من تعلقها » ويوضًّح هذا بتمثيل هو: أن نطلب من إنسان النظر 
أنه في كتاب ٠‏ فتعجز الأذن عن النظر » وهي في ذلك ليست بعاجزة حقبقة ؛ 
لأنّها يطلب منها غير وظيفتها؛ إذ وظيفتها السمع لا البصر. 
(۲) فأفعالنا اكتسابية » والخالق هو الله القائل : هل من خللتٍ عير أ سورة فاطر (۳) 
و وال خلقک وما ملوك € سورة الصافات .)4٩(‏ انظر ص(۲۳۰) من هذا 
الكتاب. 
(۳) وهو قول الأشعريٌ الذي يقر ئ أنه لا اة لتعلّق القدرة بالإعدام » إِنّما 
یری أنه متی انقطع المدد الإلهي عن العبد رجع إلى صفته العدمية » فيكون 
الانعدام بهذا الانقطاع e‏ . وذلك كالفتيل الذي انتهى زيته ؛ فِنَه ينطفیء 
تلقائياً دون حاجة إلى قو تطفئه . انظر تحفة المريد )٤١(‏ . وحاشية الدسوقي 
على أم البراهین (۹۹). 


۷۱ 


a 


E E e ا‎ 

۷-_وفدرة إرادة وغايرّت امرا وعلما والضا كما ثبت 

E‏ - جل وغلا - ليست حدوداً حقيقة"» 
وإنما هي رسوم ؛ لاله لا یعلم کنه ذاته وصفاته إلا هو. 

واعلم ر لا على ها القذرة بول الارادة اناا 
لوجوبها « وأمًا أعدامنا فیما اا السابقة على وجودنا ¢ ووجودنا 
بعد عدمنا › واش رار وجودنا › وإعداسنا بعد وجودنا » وإيجادنا یوم 
القيامة ¢ فمن تعلَقات القدرة والإرادة 4 

العْنْكَاث المُتَقَابلآث وجُوذنا والعدم الصُمَاث 

از ئك جماث. كا المقادير روئ الات“ 


› لأ الحدٌ في علم المنطق تعريف بالجنس والفصل › وهو تعريف بالحقيقة‎ )١( 
كقولنا مثلاً: (الإنسان حيوان ناطق) فكلمة حيوان (جشْلٌ) » وكلمة ناطق‎ 
(فَصلٌ)» وهذه هي حقيقة الإنسان . ما حقيقة الله -سبحانه -وصفاته فلا يعلمها‎ 
إلاهو.‎ 

(۲) المراد بكلمة رسوم القسم الثاني من التعريفات في علم المنطق التي هي عند 
المناطقة ثلاثة أقسام: (الحد » الرسم » التعريف باللّفظ) » فأمًا الحد: فقد 
أشرنا إليه في التعليق الماضي . ا الرسم: فهو التعريف بالاآثار كتعريف 
الإنسان بالحيوان الضاحك . وأمًا التعريف باللفظ : فهو إبدال اللفظ بلفظ مرادف 
له أشهر منه » كتعريف الغضنفر بالأسد . انظر إيضاح المبهم للدمنهوري (4). 

(۳) أعدام جمع عدم » ومراده بهذا: أ أعدامنا في J‏ واجبة » إذٌ كان الله 
ولا شيء مةه فلذلك لا لى بها القدر ةرك اة لقا اجات 
لا بالواجب . انظر تحفة المريد .)٤١(‏ 

)€( أي : بعد الأزل. 

() لان کل المذكورات جائزة الوجود › فلذلك تعلّقت بها القدرة والإرادة. 

= ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات . فالوجود يقابل العدم وبالعكس . وبعض‎ )١( 


1۷۲ 
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وقدرة إرادة وغايرَّت أمرا وّعلماً والرّضا كما ثبّث‎ _ ۷ 


ms SE TES EE ee EE o EEE O O OE RN Toe ERGE OE ê 


ومعنی على وفق الإرادة: اد ما خو بإارادته آبرزه بقدرته » 
فالإرادة سابقة على القدرة . 

إن قلت: إِنَهما قديمان فلا يتصور سَبْقَيّة . 

:باد الق بالط للق االترئ لالظ لذات 
الفات > ولا اة 

ودليل اتصافه بالقدرة أن تقول: الله صانع قديم له مصنوع حادث › 
وكلٌ ما كان كذلك لا بد له من قدرة يُوجد بها الأشياء ويُعلمها » فينتج : 


= الصفات يقابل بعضاً » فكونه أبيض مثا يقابل كونه أسود . وبعض الأزمنة يقابل 
بعضاً» فكونه في زمن الطوفان مثلاً يقابل كونه في زمن سيدنا محمديية. 
وبعض الأمكنة يقابل بعضاً » فكونه في مكان كذا كمصر يقابل كونه في مكان 
غيره . وبعض الجهات يقابل بعضاً » فكونه في جهة المشرق يقابل كونه في جهة 
المغرب . وبعض القادير يقابل بعضاً » فكونه طويلً مثلً يقابل كونه قصيراً اه . 
تحفة المريد بتصرف .)٤١(‏ وانظر حاشية الدسوقي على أم البراهين .)٠٠١(‏ 

)١(‏ أي: إدٌ إرادة الله سبحانه حَصّصت أي مخلوق بشيء من الممكنات الستَة 
المتقابلة » فأبرزته قدرة الله عر وجل > وجائز على هذا المخلوق أن يكون بغير 
هذه الصقات والأزمنة والأمكنة والجهات والمقادير. 

(۲) إذ الصفات بذاتها أزلية » أمًا بالتعلتق التنجيزي فالإرادة سابقة على القدرة؛ لأنً 
القدرة أنجزت ما خحصصته الإرادة. وعليه فتعأق القدرة التنجيزي الحادث بعد 
تعلق الإرادة التنجيزي القديم . 

V۳ 
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۷ -وقدرة أرادة وعغايرّت امرا وعلما والرّضا كما ثبت 
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قوله: (إرادة) 
هي لغة: القصد. 
واصطلاحاً: صفة أزلئة زائدة على الذات قائمة بذاته تعالى » شأنها 
۰ الممكن ببعض ما يجوز عليه. 
: (قائمة بذاته تعالى) يعني أن ذاته متَصفة بها. 


(ببعض ما يجوز عليه) آي : : وهو واحد من الستة | الد 
ا إرادة الله شيء من ٠‏ الممکنات؛ لان تعلقها كتعلُق القدرة »› 
فلا على الو انات Od Nl oy‏ 
وشرّها » فالشرور والقبائح بإرادة الله كغيرها. 


الفرق بين الإرادة وكل من 
الإمر والعلم والرطا 


قوله: (وغايرت أمراً. . . إلخ) 
خاضل ذلك أن القسمة رباعة + لاه 
١‏ - إمًا أن اش ويريد » كإيمان المؤمنين والأنبياء » أمرّهم به وأراده 
منهم بدلیل وقوعه. 
۲ - وإمًا أن لا یرید ولا یأمر » / ککفر من ذکر » لم یأمرهم به ولم 
يرده منهم؛ إذ لو أراده لوقع . 
۳ - وإمًا أن يأمر ولا يريد » كإيمان أبي جهل وإبليس وأضرابهما › 


V€ 
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٤‏ و ر ترا ٤ *: ١‏ ر 8 َ ت و هه 
۷ _ وقدرة إرادة وغايرّت امرا وعلما وال ضا ها ت 
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أمرهم بالإيمان ولم يرده منهم؛ إذ لو أراده لوقع . 
٤‏ - وإمًا أن یرید ولا یامر > ککفر من ذکر» أرآده من بدلیل وقوعه 
منهم » ولم يأمرهم به. 
فين الأمر والإرادة عموم وخصوص من وچ يجتمعان في 
إيمان المؤمنين » وينفرد الأمر دون الإرادة في إيمان الكافرين › 
وتنفرد الإرادة دون الأمر في كفرهم . 
واختلف العلماء فى جواز نسبة فعل الشرٌ لله » واستحسن بعض 
المتأخُرين جوازه في مقام التعليم لافي غيره » وهو المعتمد› وكذا 
يقال في نحو: خالق القرَدة والخنازير وكل أمر خسيس › فلا يجوز: 
سبحان من رزق الهدهد » وسبحان من دبّب الشوك » إن لم يكن في 
مقام الت لتعليم . 
وقوله : (أمراً) 
أي نفسياً: وهو اقتضاء فعل غير کف" مدلول عليه بلفظ غير نحو كف . 


)١(‏ وضابط العموم والخصوص الوجهي : أن يجتمعا في مادة » وينفرد كل 
منهما في مادة آخرى. وذلك كما في النسبة بين معنى الإنسان والأبيض ؛ 
فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض وينفرد الإنسان في الأسود مثلاً كما ينفرد 
الأبيض في الثلج والقطن . انظر المنطق المفيد للبهنسي .)۳١/١(‏ 

() أي: فعل إيجابي لا سلبي کقوله تعالى: #وَأَوِيمو اموه واوا ركه وأركموا م 
ألكييك€ سورة البقرة )٤١(‏ » أا الكفٌ فهو النهي كقولنا مثلً: (كفٌ عن كذا). 
قال الأمير: 
قوله : (غير كفً) بفتح الكاف استثناء متصل ؛ فإن الكفٌ فعل من أفعال النفس . 
قوله: (مدلول) صفة لكف المخرَّج » ومصدوق الخير لاتفعل › فالاقتضاء ء 
آي : طلب الكفٌ من حيث دلالتها عليه نهي » وأما إن دل عليه بف بضم = 


1Yo 
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۷-وقدرة إإرادة وغَايَرَّت انرا وعلما والأضا كما ميس 
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قوله: (وعلما) 
آی: لان تعلقه تعلق انكشاف عام في الواجبات والجائزات 
الماد ۰ 


قوله : (والرٌّضا) 

هو قبول الشيء والاثابة عليه ¢ وحينئذ فبین الأمر والرضا تلازم؛؟ 
الا ار إلا بما يرضاه. 

قوله: (کما ثېت) 

ا الد العقليّ » وهو أن تقول : الله صانع للعالم بالاختیار »› 
ا : الله تجب له الإرادة. 

واعلم أنهم اختلفوا في معنى إرادته تعالى » قال سعد الذي کک 
شرح المقاصد: 

- فعندنا هي صفة قديمة زائدة على الذات. . . إلخ ما تقدّم ٣‏ 

. صفة زائدة على الذات قائمة لا بمح‎ RE 

وعد الك اة صغ ادت اة ادات 


= الكاف ٠‏ ونحوها كاترك » كان أمراً بهذا الاعتبار » فالمغايرة إضافية . فتأئًل . 
حاشية الأمير على إتحاف المريد .)۸٤-۸۳(‏ 

(۱) بينما تعلق الإرادة خاصنٌ بالجاثزات فحسب » لذلك غايرت الإرادةٌ العلب. 

)۲( سبقت ترجمته ص(۹٤۱)‏ . 

)۳( انظر تعریف الإرادة فى ص(٤۱۷)‏ من هذا الكتاب . 

A 

() أصحاب آبي عبد الله محمد بن کرام » کانوا ممن يثبتون الصفات » إلا انهم 
ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه » وهم طوائف بلغ عددهم اثنتي عشرة.= 

۱۷٦ 
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¥ وقدرة إرادة وغايَرّت امرا وعلماوالرڑضا كما ثہت 
و فار لمن ادات 
فة ار فة ايكون الق اع الس يمكرة 
E‏ 


قة . انظر الملل والنحل .)٠١۸/١(‏ 
ضرار بن عمرو الخطفاني . قاض من كبار المعتزلة > طمع برياستهم في 
بلده » ولم یدرکها فخالفهم . » فكفٌروه وطردوه . صف نحو ثلاثین کتاباً بعضها 
في الرد عليهم وعلى الخوارج. قال الجشمي: ومن عدّه من المعتزلة فقد 
أخطأ؛ لأنّنا نتبرًأ منه فهو من المجيرة. الأعلام (۳/ )۲٠١‏ ء لسان الميزان 
)۳/۳( 

الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي ء رأس الفرقة النجارية من 
المعتزلة » وإليه نسبتها » وهو من متكلّمي المجبرة» له مع اشام عدَة 
مناظرات » وله کتب منها: البدل » والقضاء والقدر. توفي سنة (١۲۲ه).‏ 
انظر الأباب في تهذيب الأنساب (۳/ ۲۹۸) » کشف الظنون .)۳۰٤ ۳۰۳ /٥(‏ 
انظر قول سعد الدين هذا في شرح المقاصد .)۷٠-٦۹/۲(‏ 

تنفي عبارة المصّف : (والحئ ما ذكرنا) قول كل من الجْبًّائي والكرًامية وضرار 
والنجار » وقد أتى بأقوالهم من قبيل الاطّلاع فحسب. 

انظر التفسير الكبير امام الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : «إنَمًا مر دآ 


اناد سیا آن قول لم کن یکو 4 سور یس (۸۲) قى فى الردٌ على أقوال بعض 


الفرق التي ذكرها الإمام الصاوي هنا. 5 وما بحدها: 

وانظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الحنبلي في الرد على هذه الفرق 
ص(٤۷)‏ وما بعدها. ٠‏ 

وانظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص(٤۹)‏ 
وما بعدها في الرد على هذه الفرق . 
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قوله: (وعلمه) 

هذه هى الصفة الثالثة من صفات المعانى وهى: 

ا ا ای ف اا جات رالات ت 
والنتخلات شل حاط وانكاف . 

والدّليل على ثبوت العلم له تعالى أن تقول: الله صانع للعالم صنعاً 
متقناً بالإرادة والاختيار > وكلٌ من كان كذلك يجب له العلم » ينتج : 
لله يجب له العلم. 

إن قلت: إل هذا الدليل أفاد علمه بالجائزات فقط لا الواجبات 
والمستحيلات . 

قلت : علمه بالواجبات والمستحيلات مأخوذ من عدم افتقاره 


للمخصّص؛ لأه لو لم يعلم ذاته وصفاته » وأنٌ الشريك مستحيل 
عليه » لکان محتاجاً لمن يكمّله. 


آی : تاشىء عن نظ واستدلال : أو متجدد بعد عدم » فیلزم عليه 


.)٤۳١( المراد بالانكشاف ظهور الشيء من غير سبق خفاء. انظر تحفة المريد‎ )١( 
لآل إن نشا عن نظر واستدلال فقد سبقه جهل؛ لذلك ليس علمة سبحانه‎ 0 
.)٤٤( مكتسباً » إِّما هو أزليّ . انظر تحفة المريد‎ 


۷۸ 
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قيام الحادث به -تعالى / CS‏ س ۲۰/ ب 
علمه مل » قال تعالى : ٭ ثم بعشتهم بعلم عر . . .4 فظاهر الآية 
بإيقاظهم يتجدد علم الله » وحاصل التأریل أن تقول : إن تر 


(لنعلم) » أي: ليَظهّر لهم مُتَعَلّى علمنا » أي: لنعلمهم › واللام 
والفائدة » لا للعلة. 


قوله: (فاتبع سبيل الحق) أي : طريق الحكم المطابق للواقع 


قوله : (واطرح الريب) جمع ريبة آ: اطرح الشكوك + وكلام م 
الزيغ القائلين بعدم, اتصافة بصفات المعاني ؛ لد يلزم عليه تعدد 
القدماء. 


ءام َ‫ 2 


. وتمامها: #. . . اناري أحصى لاوا مدا‎ )١١( سورة الكهف‎ )١( 

(۲) وهم المعتزلة الذين يقولون بعدم وجود صفات المعاني (القدرة والإرادة 
والعلم. . . ) ويرون في ذلك تعد القدماء؛ لأنّ الصفات المذكورة قديمة عند 
السنَّةَ والجماعة › ويتّهمون أهل السَّة بالإشراك › ویقولون عن أنفسهم 

نهم آهل التوحيد والعدل؛ لأنهم ودوا القديم ولم بعددوة ۲ وسيأتي الردٌ 
ا 
ل ˆ صفاٹ الدًاتِ ليت بغيْر أو بعين الذاتِ 
وانظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص(۸4۳٤)‏ » والإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقاد للجويني (۷۹) ٠‏ والتمهيد للباقلاني ص(4۷) والردٌ عليهم . 
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قوله: (حیاته) 
هذه هي الصفة الرابعة من صفات المعاني » وهي صفة أزلبّة قائمة 
بذاته تقتضي صكة العلم والقدرة e‏ 
ودلیل اتصافه تعالی بها ان تقول : الله متصف بالقدرة والإرادة 
والعلم » وکل من کان ld‏ الله تجب له 
الحياة؛ إ إذ لا يتصور قيامها بغير حي » وحياة الله أزلكة لا بروح » بخلاف 
حياة الحادث فإِتّها بالروح. 


٥‏ الكلام 


e‏ (کذا الكلام) 
هى الصفة العخامسة من صفات المعاني ¢ ودليلها هي وما بعدها 


E‏ في قوله : (. . بڏي اتانا السمع)؛ لأن صنع العالم 
لوف عل الاتصان پا“ 


(۱) أي: من لم يكن متصفاً بصفة الحياة لا يصح أن يتّصف بهذه الصفات : (العلم 
والقدرة والإرادة. ..). 

(۲) أي: بالصفات التي أشار إلى أن دلیلها نقلي » وأا قوله تعالی : ودای ار 
ما يول م کن کون ) فالامر في هذه الآية ليس قولاً ولااً مرا على 
حقيقته » بل هو عبارة عن تعلق القدرة التنجيزيّ الحادث » كني عنه بقوله: 
ل کن یکو ت وإلا فكيف يخاطب الشيء قبل وجوده؟ 
وانظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : #إلَّما مره إدآ- 

۸۰ 
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إن قلت: إلّه يمكن أن يكون دليلها عقلياً » وتقريره أن تقول: لو لم 
e‏ 
ان لقص مشاهّدني الحوادث » ولا يقاس القديم على الحادث؛ 
ا الحادث لا يلزم أن يکون كمال في حق الله ء ألا تر ال وة 
والولد؛ فإنهما كمال ني حقّ الحادث لا القديمْ » فضعُّف الدليل العقلة. 
ن الكلام في حن الله تعالى صفة أزليّة قائمة بذاته » ليست 
پحرف ولا صوت › منافية للسّكوت والافة » تتعلق بالواجبات 
والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة. 
۰ واعلم أن كلام الله يطلق بالاشتراك على الحسيّ > وعلى النفسيّ : 
الذي هو الصفة القديمة › فهو حقيقة عرفية في كل . 
ك فالحسى : ما کان بحرف وصوت » ومدلوله بعض مدلول 


ادان ل کن ت سور س 457 : 

9 والح أن الدّليل على الصفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : عقلي يؤيّده السمع » وذلك في البرهان على (الوجود والقدم والبقاء. . .) 
والثاني : سمعيٌّ يؤيّده العقل » وذلك في البرهان على (السمع والبصر والكلام). 
والثالث: مااختلف فيه » وهو الوحدانية » فقيل : دليلها سمعي › وقيل : عقلى . 
والأصح أذ دليلها عقلئٌ . تحفة المريد )۲١(‏ بتصرف . ٠‏ 

(۲) أي: ا 
حقيقيًاً في واحد مجازيًاً في الأخر 

)۳( آي : اللفظي وهو حادث والله سبحانه لايتكلّم ب به بل خلقه اله في اللوح 
المحفوظ » وأنزله على جبریل » ونزل به جبریل عای سيّدنا محمد َة بالمعنى 
واللفظ جميعاً على الراجح . انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد (۸۸) » 
وتحفة المريد .)0٥۹- ٤٦ - ٤٥(‏ 


۸۱ 


n 
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الكلام النفسيٌ القديم القائم بذاته تعالى. 


ل : ماليس بحرف ولاصوت › ولا یوصف ا 


راتاج وا شمر وا و و 
لعل » وهو قديم ليس بمخلوق . 


فالكتب السماوية دال على بعض مدلول الكلام النفسي » ولا يحيط 


دل إلاهو ٠‏ کک الكلام النفسيّ : الواجبات والمستحيلات 
والحائزات تفصياً . وما الكتب السماوية فقد د الواجبات 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


يوضح الكلام النفسيّ بالخواطر الداخلية في النفس التي جم عن طريق 
للسان بالكلام الحسيّ كما قال الأخطل : 

إِذٌ الكلام في المُواد وإلَّما جل اللسان على المُراد دلي 
لله سبحانه متكلّم ني كل لحظة بجميع كلماته » ويوضّح ذلك : بتصوثر العبد مثا 
قانوناً في الرياضيات بجميع أجزائه في كل لحظة » وذلك من قبيل إحاطة علم 
لعبد في هذه المسألة » فكيف والله جل وعلا- حيط بكلّ شيء في كل لحظة؟! 
وله المشل الأعلى . 

آي : بجميع الواجبات کک والمستحيلات » ونَكَلْمُ الله سبحانه وتعالی 


ت 


على الواجبات كقوله: # هو اله أَلّدِى ل إله إلا هو علد لَب وألشَهلدَة سورة 


الحشر (۲۲). 
ا على الجائزات کقوله : # # لن قرو ڪات من فوم موس 4 سورة 
القصص )۷١(‏ . 

ره فل الل و ا ا و َعم من ِل 4 


سورة المؤمنون )4١(‏ . انظر تحفة المريد )٤١(‏ . 
إذ لو كانت الكتب السماوية دالّة على كل مدلول الكلام النفسي لكان 
علم الرسل مساوياً لعلم الله تعالى » وذلك مستحیل . انظر صر(۳-۲۰۲٠۲)‏ 


من هذا الكتاب. 


A۲ 


eT‏ کذا الكلامٌ إل م ت الہ بذي أت 
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ا 


تفصیلا وکل الواجبات اا ¢ وکذا المستحيلات والجائزات]. 


وتكليم الله لموسى على الجبل كان / بالكلام النفسي على التحقيق ١٠/أ‏ 
لل الأشاعرة وبعضص الماتريدية ¢ خلافاً ال والبعض الآخر من 
االماتريدية . 


فتقسيم الكلام إلى فر ونهي »۰ وخبر واستخبار › ووعد ووعید» ا 
EE‏ الى E‏ الحسى » وأمًا الصفة القديمة 
e ).‏ 
أخرح الطبراني“ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
«أَوْحَى اله إلى مُوسى عليه السلام أي جَعَلتُ فيك عَشرَة آلاف 


(1) وردت هذه الفقرة في (م) على النحو التالي: : [. . .لأ مدلول الكلام النفسي 
الواجبات تفصيلاً » وكذا الواجبات إجمالاً »> وكذا المستحيلات والجائزات. 
وتکليم الله لموسی . . .] وأئېتنا ما في (د) . وبعد الرجوع إلى حاشية الصاوي 
على شرح الخريدة ص(٠۷)‏ تبين أن العبارة التي أثبتناها هي الصحيحة. 

(۲) تقول المعتزلة: إن التكليم كان بالأصوات التي خلقها الله في الشجرة › وأسمعها 
موسى عليه الصلاة والسلام. انظر تحفة المريد .)٤۷(‏ 
والمعتزلة ينفون الكلام النفسي لله لله تعالى » ويقولون: الكلام مخلوق حادث . 
انظر مقالات الإسلاسین للاشعري ص(۱۹۳-۱۹۲). 

)۳( سليمان بن أحمد بن أيوب » أبو القاسم من كبار المحدثين » أصله من طبرية 
الشام » ولد بعكًا سنة ٠ ٠(‏ ه) » توفي بأصبهان سنة ٠(‏ ٠ه).‏ له المعجم 
الصغير والأوسط والكبير » وكتب في التفسير » ودلائل النبوّة. انظر النجوم 
الزاهرة ٠ )٥۹/٤(‏ وفيات الأعيان .)٤١۷/۲(‏ 
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وأخرج القضاعي”: إن الله ا مسىئ يمغ آلف وأربعين أل 
كلمة » فأشرق وجهه بالور لما جاءَ من عند ربه؛ ا ا صدق 
ما اعا » فما رَه أَحَد إلا عَمِيّ » » فکان يمسح الرَاثيّ إليهِ -أي: وجهه - 
بثوب مما عليه » فير الله عليه بَصَرَه » فتبرقع ؛ لئِلاً تذهبَ أبصارٌ الاس 
عند يته » وبي ارقي على وَجهع إلى أن مات » وكا يد أيه بعد 
جوع من من المناجاة مَلة؛ لثلا يسمع كلام الاس » فيموت من وَحشة 
فجه" '» وصّار يَسمَعٌ دَبیبَ الكَملَة الكوداءِ في اللَيلَّة الل ء من مَسيرَة 
عَشرَة ة قراس . 


)۱( أخرجه البيهقيٌ في الأسماء والصفات )۲۷١(‏ . وابن الجوزي في الموضوعات 
۱۱۳-0( . والبرار . وابن اا ار ی و کر منکر 
لا أصل له » ولم نجده عند الطبراني كما ذكر المؤلف . 
N‏ من الإسرائيليات فقد أخرج نحوه الحكيم في النوادر عن كعب 
الأحبار كما فى الدر المنثور .)٥۳١۹/۳(‏ 

() محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي » من علماء الشافعية » توفي 
سنة ٤)0 ٤(‏ ه). 
من كتبه: الإنباء عن الأنبياء » تواريخ الخلفاء » دُرَّة الواعظين. انظر وفيات 
الأعیان ۲٠۲ /٤(‏ 

(۳) يقول الباجوري: (... لأنه صار عنده کأشد ما يكون من أصوات البهائم 
E‏ 
كمثله شىء). اه تحفة المريد .)٤۷(‏ 

() الذي أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠٤١۸(‏ هو الشطر الأول فقط ٠‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير )۱١(‏ برقم )٠١٠٠١(‏ » وليس في كلا الروايتين = 
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وقال سيدي علي الخواص”: نشاة أهل الجبّة مخالفة لنشأة 
أهل ا الذّنيا | التي نحن عليها صورة ومعنى » كما أشار إليه حديث : 
إل في الجلَّة مالا عَيٌْ رأث » ولا أَذُنٌ سَمِعَّت » ولا حطر على فلب 
يبر السات في الك شائ دة ويسم دل 
ا كذلك ٠‏ ويشةٌ كذلك » وينطق كذلك › ويدرك كذلك » وهذا 
القدر القليل من أحوال الجنّة يبعده عقل من يسمع ذلك » فكيف 
بغير القليل ممّا هو أعظم من ذلك؟! . وقال : ولم أر أحَداً تكلم 


۳ ( 0 . ی‎ E 
على ماذکرته غير سبّدي غخر ن الفارض " - رضي الله عنه - في‎ 


َو 
ر ( 


= ما سرده الصاوي سوى اللفظ الأول » وإسناده تالف ساقط . 
وقوله: «صار يسمع دبيب النملة السوداء. . ٠.‏ أآخرجه الطبراني ذز في الصغير .)٤١(‏ 
وبقيّة الكلام ليس من كلام النبي َة » وإنما هو مر ك 
أبو الشيخ وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور (۳/ .)٥۳١۷‏ 

(1) علي البرلسي الخوَاص ٠‏ أحد العارفين بالله تعالى » أستاذ الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني » كان عليّ أمياً » لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ ومع ذلك يتكلم على الكتاب 
والسّة » توفي سنة (۳۹۳ه)» ودفن بمصر. انظر الكواكب السائرة 
۲ ۲۲۱-۰). لواقح الأنوار (۲/ )٠٠١‏ . لطائف المنن .)۲١/۱(‏ 

A A O O (1)‏ عن النبي ب قال : قال 
الله عز وجل : «أعغددث لعباديّ الصّالحين ما لعي رأثت ۰ ولا أذُن سَّمعت »› 
ولا حطر على قلب بَشرِ». وآخرجه مسلم )۲۸۲١(‏ عن سهل بن سعد مرفوعاً. 

(۳) عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل ٠‏ المصريٌ المولد والدار والوفاة » أشعر 
المتصوفين » يلقّب بسلطان العاشقين » في شعره فلسفة تتصل بما يسكى 
بوحدة الوجود » ولد سنة ٥۷١(‏ ه) » وتوفي سنة ٦۳۲(‏ ه) . له ديوان شعر. 
انظر وفیات الأعیان (۳/ )٤٥٤‏ » شذرات الذهب .)٠١۳ ٠٤۹ /٥(‏ 
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تائيّته اه“ ملحصاً من السحيمي”'. 
TS‏ : (إلّ موسى سمع الكلام 


٦‏ - الشمع 
قوله: (السّمع) 


هذه هي السادسة من صفات المعاني وهي : صفة أزليّة قائمة بذاته 
تعالیتتعلق بجمیع الا تلق إحاطة وانکشاف > وهذا هو 


.)٠٠١( انظر المقتدي بشرح الهدهدي للسحيمي‎ )١( 

(۲) في (د) زيادة هي : [أي حيث قال : 
بُشاهد مني حسسّها كل ذرة اكل طرف جال في كل طرفة 
وتي غليها في كل الطيفة بكلّ لسان طال في كل لفظة 
وأنشق رياها بكل رقيقةٍ ا أف ناشت هة 
ويسمع مني لفظها كل بَضَعَةٍ ہا كل سَنع سامع مُتَصَّتِ 
ويْنَمٌ مني كل جزء لفامها بكلّ فم في لَنْمِه كَل قبلة] 

انظر الأبيات في ديوان ابن الفارض .)٦۹(‏ 

(۳) فیسمع سبحانه وتعالى كل من الأصوات aay‏ 
حتی الأصوات ولو ف جا کدی النملة السوداء في الليلة الظلماء 
بمعلی أن کل منکشف لله بسمعه وبصره. 
ولكن يجب اعتقاد أل الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر» وأ كل 
منهما غير الانكشاف بالعلم » ولكل حقيقة يفوّض علمها لله تعالى اه . 
تحفة المريد ص(٦١٤)‏ بتصرف . 

۸٦ 


۹-حَيَانّه كذا الكلمٌ ‏ السَنْع ثم البصَرْ بذِي أتانا المع 
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التحقيق عند السنوسي“ والأشعري" » لا بالمسموعات فقط خلافاً 


۷- البكر 


وكذا (البصر) الذي هو الصفة السابعة » فالخلاف فيه أيضاً › 

ال أن تلف ار جردت الومراف كم اشرات و 
خفية جد كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم. وكذا يونس وهو في 
فهر البخر فن بط الحرت قداو ونذاء مدنا خاد اة السا 
فوق اکت السبع مستويان له تعالى » ويبصر الأشياء » ولو دقيقة › 
قال بعضهم : 

يامَنْ رى مَدّ الَعُوضٍ / جَناَها في ظلمة الّليل البَهيم الألْيّلٍ ٠‏ ١۲/ب‏ 

ولك الله تعالى ليس بصماخ وآذان » وبصره ليس بحدقة 
راجفان ک کی گنی تیه 

قوله : (بذي أتانا السَمّع) 

اسم الإشارة عائد على الصّفات الثلاثة: الكلام والسمع والبصر. 
أي: إن دليل هذه الصفات الثلاثة نقلي من الكتاب والسنة والإجماع 


(۱) سبقت ترجمته ص(٥۱۰-١١۱)‏ . 

(۲) سبقت ترجمته ص(۸۷) . 

(۳) إذيرى السغد التفتازاني -رضي اله عنه- أن السمع يتعلّق بالمسموعات فقط ٠‏ أي 
باللأصوات خاصَة لا بالموجودات عامَّة . انظر شرح العقائد النسفية .)٠١١(‏ 

)4( أخرج حديث الإسراء والمعراج البخاري (۳۸۸۷). ومسلم )۱١۲(‏ وما بعدها. 

(۵) سورة الشورى .)١١(‏ 


AY 
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والتواتر » قال تعالی: « وکلم اه موس ڪا ٠(4‏ وهو ألسَمِيعُ 
1“ ا 
e‏ على آنه e‏ 

قالوا: ميم بلا سمح > بل بڏاته وشلا 

وأمًا إنکار کونه سمیعاً وهکذا » فهو کفر ل صادم الوارد 
وإلّما كانت أدلّة هذه الصفات الثلاثة نقلية؛ لأ إيجاد العالّم ليس 
متوقفاً عليها؛ أن صفة ١‏ العلم مغنية عنها » فاد القَرَّض | E‏ 
بحقائق الواجبات والجائزات والمستحيلات على ما هي عليه تفصيلاً في 


كل جزئية » فهو غنيٌ عن المؤكد . 
صفة الإدراك (والخلإاف فيها) 


قوله: (فهل له إدراك. ..إلخ) 
حاصله انهم اختلفوا هل للمولى صفة زائدة على السبع المعاني 


.)٠١6( سورة النساء‎ )١( 
.)1( سورة الشورى‎ (۲( 
. آي : بصير بلا بصر » ومتکلم بلا كلام‎ (۳) 

۱A۸ 


۴٣١‏ -فهل لَه إذراكٌ اؤلخلف وعد قوم صح فيه الوقفُ 
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تن الإدزاك يدرك ها والمذوقات والمشفزمات + لا 
فالات وگل کمال بت ان د بشنت :له أو لاء لأنّه لم يرد إطلاقه على 
الله » وصفة العلم مغنية عنه. 

وقيل بالوقف وهو الأصحٌ؛ لألّه وإن لم يرد إطلاقه » لكلّه كمال » 
فلا نشبته ولا ننفيه. 

وعلى القول بإثباته » فقيل يتعلَّق بالملموسات ET‏ 
والمشمومات › وقيل : يتعلق بالموجودات » وقيل: هو صفات ثلاث 
على حسب تعلقه بالملموسات والمشمومات والمذوقات › فتكون 
صفات المعاني عشرة » ومن نفاها أو صحًح الوقف بنى ذلك على أن 
دليل الصفات الثلاثه“ نقلي؛ لانً العقلي as‏ لا يلزم من 
كونها كمالاً في حى الحوادث كونها كمالاً في حقٌ القدي“ 


قوله : رخا 


و الا محذوف تقدیره : فی جوابه خحلف آي : اخحتلاف . 


1 
1 
۱ 
| 
1 
[ 


)١(‏ السمع والبصر والكلام. 
() والحاصل أن صفة الإدراك : يثبتها من يقول بالدّليل العقلي فيها » وفي السمع 
١‏ والبصر والكلام ‏ إلى جانب الدليل النقلي في الثلاثة ثة الأخيرة. وينفيها من 
يقول في ذلك بالدليل السمعي فقط . ويقول بالوقف من يراها کمالاً » فلا 
يثبتها ولا ينفيها. وهذا القول أسلم وأصحٌ من القولين الأوّلين. انظر تحفة 
المريد .)٤۸(‏ 
(۳) والصحيح أن يقول - رحه الله -: مبتدأً خبره حذوف تقديره: في جوابه خلف. 
) أو خبر لمبتدأً حذوف تقديره: الحواب خلف. 


۸۹ 
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د - الصفات المهنوية سبع 
- کونه حا 


قوله: (حئ) 
لا فرغ من صفات المعاني شرع يتكلم على الصفات المعنوية ‏ 
والصفة هي : كونه حياً. وأمًا (الحيٌ) فهو اسم من أسمائه تعالى . 
ودليلها هو دليل المعاني؛ لأنّها ملازمة لها؛ لان كونه حياً. . . إلخ 
يستلزم حياة وهكذا. 
وحياته تعالى حقيقية ذاتية ٠‏ وأمًا حياة الحادث فهي عرضية قابلة 
للزوال في كل لحظة. 


۲ - کونه علیما 
(قوله : عليم) 


أي: من صفاته كونه عليماً بالواجبات والجائزات والمستحيلات › 
فالصفة هي کونه عليماً وعالماً» والاسم عليم وعالم وعلام ¢ وتقدم 
ال 


(۱) انظر ص(۱۷۸) من هذا الكتاب . 
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۳ - کونه قادرا 
(وقوله : قادر) 
هذا هو الاسم أيضاً » وأمًا / الصفة فهي کونه قادراً. iY‏ 
٤‏ - گونه مریدا 


قوله: (مرید) 
هذا هو الاسم أيضاً ء وأما الصفة فهي كونه مريداً » وتقدّم الدليل 
[علیه]“ El‏ 


۵ - گونه سمیحاً 


قوله : (سمع) 


)١(‏ ساقطة من (م). وآثبتناها من (د). 
(۲) انظر ص(٦۱۷)‏ من هذا الكتاب . 
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وکذا قوله: (بصیر) 
أا الصفة فهي كونه سميعاً بصيراً » وتقدم أن دليلها سمعي » قال 
SEET‏ 
قوله: (ما يشا یرید) 
أشار بذلك إلى أن المشيئة والإرادة مترادفان » خلافاً لمن فرق 
ا ا اک ا و و تعالى هي شؤونه 
في خلقه » كالخلق والرّزق والإحياء والإماتة والخفض والرفع . 
حكي أن ا بن الشجري”" کان يقزر في درسه قولّه تعالی : کل بورهو 
مان4 فسأله ساثل وقال له: ما شان ربك اليوم؟ فأطرق رأسه » وقام 
متحيّراً » فنام فرأى النبي ية » فسأله عن ذلك » فقال له: السائل لك 


ا 
(۲) أي: فيما بعد الأزل. 
() هبة الله بن علي أبو السعادات » من أئكَّةَ الت بالل وات اران العرب » 
ولد سئة (١٠٤ه)‏ في بغداد . من كتبه : الأمالى › الحماسة . توفى سنة 
(1٤#ه)‏ . النجوم الزاهرة )١١١/۹(‏ » وفيات الأعيان ,)6٤٥/(‏ ˆ 
)٤(‏ سورة الرحمن (۲۹). 
1۹۲ 
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ٍ 


الخضر » فإذا أتاك في غد وسألك » فقل له: (شؤودٌ يبييها ولا 
يها رفع َقواماً وضع م ارين فلكًا أصبح أتاه وسأله» فأجابه 
بما ذکر »> فقال له: فل کل ھن علا وى شر غا 


2 


وورد : «إدّ في كل يوم وليلة لكل إنسان معة لف نَقَس وأربعَة 

وعشرِينَ الف نفس » في كل نمس يموت مئه أل » وبولد مث لف 
وتحمل مئه ألف » ويْمَرًح عن مئة الف » وعو مئه آلف » ويل مئه 
آلف وينت من الار مئه آلف » قل ف کل اسنا چ 
ألف » ومع هذا كله الملائكة أكثر المخلوقات » فقد قال الصنهاجي 


)١(‏ معنى (شؤون): أحوال » (يبديها): يظهرها › (ولايبتديها): لايستأنفها علماً. 
ومعنی کل و هو ني ان4 كل وقت هو في أمر يظهره ه على وفق ما قدّره في 
الأزل » كإحياء وإماتة » وإعزاز وإذلال » وإغناء وإفقار » وإجابة داع . انظر 
المزيد على إتحاف المريد للسحيمي ج۱ (ق۲۹۲/ب). 

قال بعضهم: شؤون يبديها لاشؤون يبتديها › أي : لايتغير حکمه بأنه 
E Na Aa O N NS O‏ 
التقسير الكير للرازي (1°4-1°۸/4). 
(۲( أخرج الیخاري قي تاریخ + وای ماج وابن حان ء وجماعة عن آي الدرداء 
عن النبي ب آنه قال في قوله تعالی : کل يو ومر هو في ٍَ4 : من شانه أن يغفر 
ذنباً » ويْفرّج کرباً » ویرفع قوماً » ويضع آخرین» وزاد البزار: «ويجيب دعاء). 
انظر روح المعاني للألوسي .)١١١-١١٠١/۲۷(‏ 

)۳( لم نجد هذا النص في كتب الحديث . وجعله السحيمي من كلام الصوفية . 
انظر المزيد ج١‏ (ق 1/۲۹۳( . 

)٤(‏ ساقطة من (م). وأبتناها من (د). 

= محمد بن سعيد بن عمر المغربي الصّنهاجي » قاض بأزمور » يعرف بابن‎ )٥( 


14۳ 
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متکلم ثم صَفات الذاتِ لست بَعَيْرٍ أو بعَيْن الذاتِ 
في كنز الأسرار : 

(إِن بني آدم عُشر الجن » وبني آدم وال غ و انات ال 
وهؤلاء كلهم عُشر الطيور » وهؤلاء كلهم عُشر حيوانات البحار » وهؤلاء 
کلب عشر ملائکة الأرض › وهؤلاء كلهم و ملائكة سماء الدنيا» 
وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الثانية > وهكذا إلى الكرسيّ إلى 
العرش) . 


۷- کونه متڪلما 
قوله : (متکلّم) 


هذا هو الاسم » وأمًا الصفة فهي كونه متكلماًء وتقدّم الكلام 
E‏ 

قوله : (ثم صفات الذات. . . إلخ) 

هلت اال قصد ها ال الد قل المح 2 حت اور دوا 
عل آهل الة هة خاها: إتكم لآعيتم وجود صفات المعاني 
وقدمَها » وقد فرت النصارى بزيادة إلهين » فأنتم من باب أو في 
الكفر؛ لإثبات قدماء ثمانية. 

ا افو اتر ال ا ا ف ا 
اق العا اف واف االات اما كول فر هة 


= شابذ . له : كنز الأسرار » ولواقح الأفكار . توفي سنة (١۷۹ه)‏ . هدية العارفين 
(۷0/۲). 
(۱) انظر ص(۱۸۱-۱۸۰) وما بعدهمامن هذاالکتاب . 


۹٤ 
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ليست بغير الذات: آى ليست مغايرة للذات منفكة عنها. 

aa وقوله:‎ 

او او ٠‏ ي: وليست هي عين الذات » آي : بل لا يقال 
9 غير ولا عین . لت الفساد اة الآلهة اا فص اة کانت 

٠ e‏ کل مستفل > / أو كانت الصفات عين الذات؛ لما يلزم 
من أن العلم والقدرة إلى آخر الصفات عين الذات › والذات 
عينها » وهو تهافت باطل . 

فعلم أن مذهب أهل السّة أن صفات الذات زائدة عليها » قائمة بهاء 
لازمةٌ لها لزوماً لا يقبل الانفكاك › فهي دائمة الوجود مستحيلة العدم › 
فهو حن بحياة » عالم بعلم » قادر بقدرة » وهكذا. 

وقد تفى؛ المعزلة تلك الصفات هروب هن تلك السَبْهة » وقالوا: قادر 
ا ال اها وعو مهت اط له فی رس کر 

ئم اعلم أن وجوب صفات المعانى ذات لها » مثل وجوب الذات » 


.)٥١( لأن القاعدة أنها تكون بمعنى الواو بعد النفي . تحفة المريد‎ )١( 

(۲) خلاصة القول: هو أل صفات الله سبحانه: القدرة والإرادة والعلم... هي 
صفات ملازمة له غير منفكة عنه جل وعلاء وهذا معنى قوله: (ليست 
بغير . . .). كما أن صفاته ليست عين الذات مفهوماً؛ لأ الذات هو الله 
سبحانه » آمًا القدرة والإرادة والعلم. . . فبمفهومها صفات الله جل جلاله › 
ر اده ردا و مى فر لست ن2 ا : 

(۳) أي: قادر ولیس له قدرة » وعالم ولیس له علم وهكذا. . . وکل هذا باطل . 

)€( إذ أثبت الله العلم لنفسه في محكم كتابه بقوله:  :‏ انلم ييي . 

(ه) لأنّهم ما قالوا هذا القول إلا خوفاً من التعدد » فلذلك كان فسقاً ولم يكن كفراً. 


1۹0 


۲ب 
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ال ا ا أيضاً جماعة کالبيضاوي » وشم 
عليه ابن التلمْساني فقال : (وصرَّح أي : الفخر - والعياذ بالله - بكلمة 
لم پسبق بق إليها » فقال: هي ممكنة باعتبار ذاتها » واجبة بوجوب ذاته » 
جل وعلا » وضاهى قول الفلاسفة : العالم ممکن باعتبار ذاته » واجب 
بوجوب مقتضيه » ونعوذ باله من زلّة عالم) وبناها على اعتقاد صكة شبهة 
الفلاسفة: ا الافتقار بمعنی مطلق التو قف یو جس الامکان“ ۰ وان 
کل و مفتقر إلى جزئه » وجزڙه غیره » والمفتقر للغير لا یکون 
إلاممكناًء» وتوهَّم التركيبَ باعتبار الصفات › واذّعوا بأ الإمكان 
لا ينافي [القدم]“ » وهي عقيدة باطلة تهدم كثيراً من مسائل أهل 
ال 
والحاصل أن الصفات : 
- إما عين الذات » وهى النفسية. 


0 ولیم مک ای بر الارن فک رق سات اه اا 
ممكنة » أي: قابلة للوجود والعدم في نفسها ء واجبة بوجوب الذات » إلَّما 
هي واجبة الوجود أصلاً. 

)۳( سبقت ترجمته .)۱٤۹(‏ انظر قول سعد الدین في شرح المقاصد (۲/ .)٥٦_ ٠١‏ 
وشرح العقائد النسفية .)٠١١-٠١۲(‏ 

(۳) سبقت ترجمته )۱۱١(‏ . 

0( سبقت ترجمته (۸۲). انظر مطالع الأنظار على طوالع الأنوار .)١١۹-۱۱۷(‏ 

. )۱٤۸( سبقت ترجمته‎ )٩( 

0 او پر ی ر ا 

(۷) في (م) الإمكان. وما أثبتناه من (د). 


۱۹٩ 


پر وه 1 ر ا 
۳ - فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهى ما به تعلقت 
۲ - أو غير الذات » وهي السلبية -لكون مدلولها عدماً- 
A OO‏ 
- أو لاعينْ الذات ولا غيرها » وهي وجودية » وتسمّى المعاني . 
٤‏ - أو لا عين الذات ولا غيرها » وهي اعتبارية » وتسكّى معنوية. 
ه ‏ أو صفات جامعة وهي : العرّة والجلال والجمال والغنى ونحو 
ذلك . 


مان ا اقات 
١‏ تهلقات القدرة 


قوله : (فقدرة بممکن تعلقت) 
اعلم أن الصفات الوجودية قسمان: متعلق » وغير متعلق . 
وضابط الأول : ما يقتضي أمراً زائداً على القيام ا 
كالقدرة: فإِنّها تقتضي مقدوراً يتأنّى بها إيجاده وإعدامه. 


- والارادة: فإِتّها تقتضی مراداً يتخصّص ا 


)١(‏ المراد بالفعلية أفعاله سبحانه وتعالى كالإماتة والإحياء والإعطاء والمنع 
وغيرها. 1 

(۲) قوله: القيام بمحلها يريد به الذات » وعليه فالضابط هو: (ما يقتضي أمراً زائداً 
على الذات). انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد (۹۳). 

© وغل فرطفة الارادة االتخصيص بإخدى الاخمالات اليتعدة للوق 
(الممكنات المتقابلات) كأن يوجده الله بارادته: في زمن دون زمن › 
دون حجم » ولون دون لون. 


4۹۷ 
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- والعلم : فإِنّه يقتضي معلوماً ينكشف به. 
- والكلام : فال يقتضي معنى يدل عليه. 
ا فاته يقتضي مسموعاً يمع به. 
وال فاه يقتضي مُْصرا بص به 
E‏ :ما لا يقتضي أمراً زائداً على قيامها بمحلّها › 


sS 


٣‏ - أو بالجائزات فقط » وهو / القدرة والإرادة. 

أو بالموجودات فقط واجبة أو جائزة » وهو السمع والبصر. 

وقد E‏ بقوله : (فقدرة) . فالفاء 8 اا 
واقعة في جواب شرط مقدر » تقديره إذا أردت معرفة تعاّقات الصفات› 
فالواجب عليك اعتقاد ُن القدرة الأزلئة تعلق بكلّ ممكن؛ والمراد 
بالممكن ما عدا الواجب والمستحيل > فتتعلق بالممكنات إيجاداً 
وإعداماً. ولا تتعلق بالواجبات؛ لأنّها إن تعلقت بايجادها لزم تحصیل 
الحاصل ٠‏ أو بإعدامها لزم قلب الواجب جائزاً > وهو قلب للحقائق 
ولا بالمستحیلات ؛ 9 إن تات بإایجادها لزم قلب a‏ أو 
بإعدامها لزم تحصيل الحاصل . 


= بينما وجدنا أن وظيفة القدرة الإيجاد والاعدام. انظر ص(۲۰۰-٠١۲)‏ من هذا 
الكتاب. 

(1) سمّيت فاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر . انظر شرح الكفراوي على 
متن الآجرٌومّة ص(١).‏ 


14۹۸ 


۳ - فقُذرَةٌ بِمُْكنِ تَعَلْقَثْ بلا تَنَاهِيْٰ مَا به تَعَلَقَث 

فعدم تعلق القدرة الراخت والشتل ا ج حاف 
السك واا قول َة الإسلام الغزالي“: (ليس في الإمكان أبدخ 
مما كان) فاستشكلوه قديماً لإيهامه العجز » وهو عليه محال - تعالى الله 
عنه - وأجيب عنه بأجوبة منها: 

١‏ - أن المراد بالإمكان إمكان الخلائق » فالمعنى ليس في إمكان 
الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعه › فالمنفي تعلق قدرة الخلقى. ۰ 

۲ - ومنها أن المراد إمكان الله باعتبار تعلق علمه أزلاً بإيجاد هذا 
العالّم على هذا النظام > وتعلَقٌ القدرة التنجيزیٌ لا يكون إلا على طبْق 
e E e E‏ > فليس من الممكن إيجاد 
عالم غير هذا الموجود" » وأمًا قوله تعالى: * إا قرو عل أن ل حب 
ينم 4 فباعتبار الجواز العقليّ بقطع النظر عن تعلق العلم . 

a‏ ءٗ المراد ليس في الإمكان جعلٌ الحادث قدیماً؛ ا 

القدرة بذلك؛ لأ الشيء إمًّا قديم أو حادث » فالحادث يستحيل خروجه 
عن وصف الحدوث إلى القد ٠‏ ولو ريدي اطا مهد ري لا جرج عن 
وصف الحدوث والافتقار » وذكر شيخنا الأ قا عن اغبي" 


(۱) سبقت ترجمته )۱۱٤(‏ . 

)۲( لقدرة تابعة للإرادة بالتعل وبالزمن » والإرادة تابعة للعلم بالتعقل لا بالزمن ۽ 
وعلى هذا | لا یمکن أن یرید الله خلاف ما علم › ولا آن یُوجد خلاف ما ار آراد ۰ 
الاي أراده هو هذا العالّم؛ ؛ لذلك لا یمکن أن یکون أبدع منه؛ لأنه لم برد 

ه. انظر تحفة المريد .)٥۲(‏ وص(۲٠۲)‏ من هذا الكتاب . 
aT (۳(‏ 
)٤(‏ سبقت ترجمته (۱۳۳۔٤۱۳)‏ . انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد )٤١(‏ . 


(۵) سبقت ترجمته )۱۱١(‏ . 


۹۹ 


تعَلقٿ بلا تناهیٰ ما به تَعَلَمَتُ 
ا إرادة والعلم لَكَنْ عَم ذي 
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والشعران اني" ما يفيد ذلك . 

قوله: (بلا تناهي”. . . إلخ) 

أي من غير نهاية لما تعلقت به » فلا يخرج عنها فرد. 

قوله : (ووحدة أوجب لها) 

آي للقدرة » يعني أله يجب شرعاً أن تعتقد أن قدرة الله وأحدة » 
وع کا معا إيجاداً وإعداماً » وعدم تناهي متعلّقاتها. 

والدليل على ألّها واحدة أنه یلزم على تعددها اجتماع مؤدرين على 
وی آیا ای کل یکن اال خرچ م کن عن غاا 

وعلى عدم تناهي متعاقاتها قوله تعال: رال ع ڪل ۽ 

َير 4 والمراد بالشيء في الآية معناه اللوي وحى الممكن › 


(1) عبد الوهًاب بن أحمد بن علي الحنفي » نسبة إلى محكّد بن الحنفية » كان من 
علماء المتصوفين » ولد ا سنة (۹۸٩۸ه)‏ > ونشاً بساقية أبي شعرة » وإليها 
به ر في القاهرة سنة (۹۷۳ه). له تصانيف منها: القواعد الكشفية 
الات ا تنبيه المغترّين في آداب الدين. انظر شذرات الذهب 
(۳۷۲/۸) » الكواكب السائرة .)۱۷٦/۳(‏ 

(۲) نضيف إلى ذلك أن القدرة تتعلَّق بالممكنات المتناهية » كنعيم الدنيا » وعمر 
المخلوقات فيها. وبالممكنات غير المتناهية » كنعيم الجلَّة وأنفاس أهلها. 
انظر تحفة المريد .)٥١١(‏ 

(۳) سورة التوبة .)١۹(‏ 
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وجزئيات الممكنات لا تتناهى“ خيراً كان أو شرَاً. خلافاً للمعتزلة 
الا ب الد ل اال هه ل 


۲ تعلقات الإرادة 


قوله: (ومثل ذي إرادة) 
اسم اللإإشارة عائد على القدرة » يعني أن الإرادة مثل القدرة فى 


الثلاثة المتقدمة » وهي تعلَقها بتخصيیص کل ممکن » وعدم تناهي 
متعلقاتها ۰ وکونها واحدة » فالمثلية في هذه الثلاثة [لا]° ی ب 


التعلى » فان تعلق القدرة الإبراز ¢« وتعلّق الإإرادة التخصيص . 


(1) كأنفاس البشر مثلاً في الدنيا والآخرة » والحركات والسكنات المتتالية . 

EN EADS‏ العبد يخلق أفعال نفسه » وهذه الأفعال خارجة عن 
قدرة SS‏ مؤتّران على أثر واحد. إلا اا 
بذلك؛ إذ يقول أهل السكّة: إن أفعال العبد يخلقها الله سبحانه » وللعبد 
الكسب فحسب؛ لذلك أفعالتا اكتسابية » والخالق هو الله جلّت قدرته. انظر 
صفحة (۲۳۰) و(١٤۲)‏ من هذا الكتاب . 
قال سعد الدين التفتازاني : 
واكتفى أهل السنة بنا نعلم بالبرهان أن لاخالق سوى الله تعالى » ولا تأثير إلا 
للقدرة القديمة » ونعلم بالضرورة أن القدرة الحادثة للعبد تتعلق ببعض أفعاله 
كالصعودء دون البعض كالسقوط » فيسمى أثر تعلق القدرة الحادثة كسباًء وإن 
لم يعرف حقيقتة اه. شرح المقاصد (۲/ ٩۳‏ وما بعدها). 

(۳) ساقطة من (م). وأبتناها من (د). 


۲۰1 


e E‏ ر ا 
٤-وَوَخدة‏ وجب لها ومثل ذِي إرادة والعلم لحن عَم ذيٰ 
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ھِ » 0 ا OT‏ 
| - صلوحئٌ قديم : وهو صلاحيتها أزلاً لكل جهات الممك ° 


إيجاده وإعدامه » وكونه بهذه الصفة أو بصفة أخرى وهكذا. 
- وتنجيزئ حادث ‏ : وهو تعلقها بإيجاد الممكن درن إعدامه) 
بهذه الصفة دون عیرها » فی هذا المكان دون غيره » وهذا الزمان دول 
غيره » في هذه الجهة دون غيرها » في هذا المقدار دون غيره. 
وأمّا الإرادة فلها ثلاثة“ تعلقا 
- صلوحئ قديم : وهو صلاحيتها أزلاً لتخصيص الممكن بأحد 
۲ - وتنجيزی قديم: : وهو تخصيصها أزلاً بما سيحصل في 
المستقبل › > فما عَلم الله وجوده خصَصه بإرادته أزلاًء E ET‏ 
وهذا معنى قول الغز ا (ليس في الإمکان أبدع مما کان). 


95 اللوي يضم الصا تة الصوح مصدر بررن القعرد ‏ أنظر خا اا 
(44( 
والمراد بالصلوحيّ : هو أن القدرة صالحة للإيجاد والإعدام من الأزل. 
إتحاف المريد .)۹٤(‏ وتحفة المريد .)٤٠١(‏ 

)۲( أقسام الممكنات في صفحة (۱۷۲) من هذا الكتاب . 

)۳( لتعلق التنجيري: هو التعلق الحادث المقارن لقعلق الإإراد: بالحدوث الحالي 
إتحاف المريد .)۹٤(‏ 

(8) انظر صفحة (۱۷۲) من هذا الكتاب ٠‏ وما قاله المؤلًف فيما يتعلق بالأعدام. 

)٠(‏ في (م) و(د) ثلاث » والصواب لغة: ثلاثة. 

() سبقت ترجمته في ص(٤۱۱)‏ . 


۰۲ 


e 3 e 
ا وجب لها ومثل ذِيٰ إرادة والعلم لكنْ عم ذيٰ‎ 
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2 و ا 0( 
۳ - وتنجیزیٌ حادث : وهو تعلقها بتخصیصه عند بروزه على قول . 
إن قلت: لم يظهر لهذا التعلق حكمة؛ فإِلّه قد تنجًز أزلاً » فيكون 
تحصياد للحاصل . 
اجان حا ها العن اظهان لل 


والحاصل : أن تعلق القدرة التنجيزيّ مترتّب في التعفَل والحصول 
على تعلق الإرادة اا و الإرادة مترتّب على تعلق العلم 
في التعقًل أيضاً » لا في الوجود؛ لأ الواقع أنّهما قديمان" » وهذا 
نع نره جب الإيمان بالقضاء والقدر). 


فالقضاء : هو عين تعلق الإرادة والعلم التنجيزي . 
والقدر: هو عين تعلق القدرة التنجيزي او الإإرادة التنجيزي 


(۱) او اوی بهذا التعلّى وقال : (وزاد بعضهم تعلفاً ثالث » وهو تعلها 
بالممكن حين وجوده بالفعل » > فیکون تعلقاً تنجیزیاً حادثاً. والحىٌ أن هذا 
ليس بتعلّق » وإلّما هو إظهار للتعلق) اه. تحفة المريد .)٥١(‏ 

(۲) والمراد و افدر اکچ رخاوف ج ت عل لى الإزاه الجيى 
ا في الإدراك » وفي زمن الحصول (أي الوجود). 

)۳( أي : تعلق الإرادة » وتعلق العلم؛ لان تعلق العلم تنجيزيّ قديم » ولیس له 
IS‏ حادث » ولا تعلق صلوحي . كما أن تعلق الإرادة تعلق تنجيزيّ 
قدیم › ولیس لھا تعلق تنجیزیٰ حادث » لکن لها تعلق صلوحيّ قديم ٠‏ بينما 
ثبت العلماء للقدرة سبعة تعلقات › واحد صلوحیّ قديم » وثلائة تعلّقات 
قبضبة » وثلاثة تعلقات تنجيزيّة حادثة » فصّلها الباجوري . انظر تحفة المريد 
ص(١٤)‏ وما بعدها. وص(١٠٥)‏ وما بعدها. 


۳ 


٤‏ دة وجب لھا ومثل ديٰ إرادة کک کک عم ذِيٰ 


۳o‏ وعم أَيْصّا وَاجباً والمُمْتَبْعْ و ا مُه فَتّبع 


enna HHO HRH RHR KR» 


العادت غل القرل به وسا بيان دل : 
۳ - تهلقات الحلم 
قوله : (والعلم) 


ی فهو مثل القدرة في تعلّقه بالممكنات » وعدم تناهي متعلقاته » 
واه واحد » ولکتّه لا يختصنّ بالممكنات » بل هو عام التعلق > تعلق 
بالممکنات ف و تو ارات و ا 
كالنقائص . فعلم الله بالأشياء قبل وجودها أزليٌ كعلمه بالواجبات والمستحيلات . 

قوله : (عم ذي) 

أي : الممكنات التي أشار لها بقوله: (بممكن)'. 

قوله : (وعم أيضاً واجباً) أي : کذاته تعالی وصفاته . 

قوله : (والممتنع) 

ا أفراد المستحيل › »> فعلمه سبحانه وتعالی متعلّق بالممکنات 

والواجبات والمستحيلات تعاَّقاً تيا قديماً ¢ ولاف فيه 


(۱) انظر ص(٤٣۲‏ - )۲١١‏ من هذا الكتاب . 
(۲) أراد قول الناظم: 
فقدزة بمُْكَنِ لقث بلا تناهي ما ا علقت 


۰ 


الصلاحيّة"“ والحدوث؛ لاستلزامه الجهل › تعالى الله عنه. 
٤‏ - تعلقات الكلام 


قوله: (ومثل ذا کلامه) 


اسم الإشارة عائد على العلم » أي: إل كلام الله تعالى كعلمه في 
وحدته » وعدم تناهي متعلقاته » وكونه يتعلق بالواجبات / » والجائزات 
والمستحيلات ‏ لكي تعلق العلم تعلق إحاطة وانكشاف » وتعلّق الكلام 
تعلق دلالة » > فکلام الله" یدل علی کنه ذاته وجميع كمالاته“ ٠‏ وحقيقة 
الكائنات على ما ستوجد عليه“ كعلمه » وبهذا تعلم صكة ما تقدم 
من أل الكتب السماوية دلت على بعض مدلول الكلام النفسي" › وإلا 


(۱( لأنّ مَنْ وصفناه بأنّه صالح للعلم فقد نفينا عنه العلم عند الوصف بالصلاحية . 

(۲) لأت إذا قلنا بالتعلّق التنجيزيّ الحادث في العلم › فهذا يقتضي سبق 
الجهل ٠‏ تعالى الله سبحانه عن ذلك . انظر تحفة المريد .)٤۳(‏ 

(۳) أي: كلام الله النفسي لا القرآن فحسب؛ إذ القرآن بعض كلام الله سبحانه. 
انظر إتحاف المريد .)۹١(‏ 

)6( هذا هو تعلمه بالواجبات . 

)٥(‏ هذا هو تعلقه بالجائزات . وأا ما يعاق بالمستحيلات فنفيه للنقائص كالشريك 
والصاحبة والولد. 

(0) انظر الصفحة (۱۸۲) من هذا الكتاب . 

(۷) بستدل على هذا بقوله تعالی: $ وَلوأنَما فی لض من سَجرة أف لخر يذوم 

مدو سبع ار مَا نفدت كلت أف إن أله عرد حك سورة لقمان (۲۷). 

i‏ تیال فلو ٤ہ‏ لخر مدا کسی یالرل آن تنفد کیت ری وکو شتا 


. 


بمتلهء مدا سوره ةَ الكهف (۹ °). 
۰0 
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ees O SA a fer ye E SELE OE SEE SSE RN DO ORE TA TE 


لو کان ا جميع مدلول الكلام النفسي لساوی علم نبنا 
علم الله ؛ ا ا »> وهذا كفر بإجماع . 


3 
وللكلام ثلاثة ”“ تعلقات 


| - تنجيزيّ قديم : وهو تعلقه بذات الله وصفاته » والمستحيلات › 
وأخبار الكائنات قبل وجودها. 


۲ - وصلو حي قدیم : وهو صلاحيته لخطاب من لم يوجد " 
٣‏ وتنجیزيٰ حادث : وهو خطابه بالفعل لمن وُجد ۳ 


قوله : (فلتَشع) 


آي : a E‏ ؛ لاهم هم الفرقة النا 
التي قال فيها رسول الله ل : a n‏ 
وستفترفُونً ثلاثاً وسبعينّ فرقةً » فرقة ناجيةٌ » والباقون في الگار» ©. 


)۱( في (م) و(د) ثلاث . والصواب لغة: ثلاثة. 

۳ کقوله تعالی من الآزل: ‏ وأقیموا آلا ائ اوگ زكرا اوك 4 سور: 
البقرة )٤۳(‏ » ۽ فهڏا خطاب من لم يوجدن 

)۳( کقوله تعالی : : 3 يى ُز التب يفو 4 سورة مریم (۱۲). 

)4( انظر تخريج الحديث في ص(۸) من هذا االكتاب . 


۲۹٦ 


و o‏ ى 
ن 


و ل مَوْجُودٍ نط لِلسَمْع به كذا البصَرْ إِذْرَاكة إن قَيْلَ به 


فیا 
ASD TETER E OLAN en Ra eS e e AD A‏ 


ے تهلقات السمع 
قوله : (أنط للسمع)' 
اق ع السمع به » آي : اعتقد تعلق السمع لوروا تعلق 
إحاطة وانكشاف . 


٦‏ تهلقات البجر 


أي : فهو کالسمع علق تالو جوات. 


فع ال اند اط 


(۱) اللام في قوله: (للسمع) زائدة » والسمع مفعول لأئط » بمعنى علق اه . 
تحفة المريد .)٥١(‏ 

9 وتلق السمع بجميع الموجودات هو رأي السنوسيّ رحمه الله -» وکذا 
البصر › ما السّعد التفتازاني فيرى اد السمع يتعلّق بالمسموعات فقط » وكذا 
البصر فيتعلّق بالمبصرات فقط . انظر ص(٦۸٠-۱۸۷)‏ من هذا الكتاب. وشرح 
العقائد النسقية .)٠١١(‏ 


۹¥ 


OF E E EKE ES E cl E E E EE U E E E a E O E O ET RO TEU FR ID AEE E 


قوله: (إِن قیل به) 

ا إن الإدراك على القول بثبوته يتعاّق بالموجودات › وقیل : 
sS‏ ا 

وللسمع وا عه اة * قا 

| - تنجیزیٌ قدیم : ور ا2ا 

۲ - وصلوحوم قديم : وهو تعلّقه بذواتنا وصفاتنا قبل وجودنا. 

۳ داوتیجیری خاد رو مله فو افا ورسقاقا بد جروا 

وتعلقاتها مختلفة » ولكلٌ خاصيّة لم تكن للأخرى » وحقيقة ذلك 
ا 

قوله : (وغير علم هذه) 

ا اشا ا عائد على الصفات الأربع » أعني: الكلام والسمع 
والبصر والإدراك » يعني أنَّها مخايرة للعلم في الحقيقة » وكذا بعضها مع 
بعض . 

وقوله: (کما ثېت) 

ا بالأدلًة ا المدلول لغة لكل واحدة غير المدلول 
للأخری » فوجب حمل ما ورد على ظاهره حتّی یثہبت خلافه » واتحاد 


)1( انظر ص(۱۸۹) من هذا الكتاب . 
)۲( في (م) و(د) ثلاث ٠‏ والصواب لغة ثلاثة. 


۲۹۸ 


و 2 2 1 
۷ وغیر علم تبث نه الحَياة ما بشيٰ تَعَلقَت 


N E REE E ERE EEN E ENE RENEE E SRE GEO E ST ch E a A 


المتعلّى لا يوجب اتحاد الحقيقة. وسكت عن وحدة هذه الصفات" 
eS‏ لأخواتها؛ إذ لا فرق . 
وأمّا وجوب التعاق فمستفاد من صيغة الأمر في قوله: (أنط) كما 
استفید عدم تناهي اها م وة العموم ا 
ل 
لا E Ss‏ 
غير حصول معناها لمن قامت به. 
والدّليل عليها: ثبوت تلك الصفات » فحيث ثبتت هذه الصفات دل 
ذلك على ثبوتها 
فتحصّل أنً/ صفات الباري - جل وعلا- من جهة التعلق أربعة أقسام: ١٠/ب‏ 
١-قسم‏ لايتعلق بشيء: وهو الحياة » والصفة النفسيّة » والصفات 
السليتة والمعترة: 
۲ وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقليّ: وهو العلم والكلام» 


(۱)( فالعلم والكلام مثلدً اتحدا في كونهما عفان بالواجب والجائز والمستحيل › 
ولیس معنی هذا أنه يجب اتّحاد حقيقتهما؛ إِذ لکل مدلول خاصٌ به . 
(۲( ائ لم يتحدّث عن وجوب وَحدة هذه الصفات (السمع والبصر والإدراك) كما 
تحدّث عن ذلك في القدرة وغيرها في قوله : 
وة أوجبْ لها وشل ڏي إرادة لقم لكر عم دى 
وذلك للعلم بها من وجوبها لأخواتها. 
(۳) كما اقتضت القدرة مغلا أمراً زائداً على الذات » وهو المقدور. 


۲۰۹ 


enn ennnnmHunoe nS SSM o o So «¢ «o «o ويو و ي و »و فض و‎ # 


لكر تعلق العلم تعلَقٌ إحاطة وانكشاف » والكلام تعلق دلالة. 
اوق عن الات وهي اورا واد 
٤‏ - وقسم يعلق بالموجودات : وهو السمع والبصر والإدراك على القول 


به . 

فة بین لى امل و الروت رك ر ادر 
والإرادة» وأمًا بين العلم والكلام“ مع غيرهما فالعموم والخصوص 
المطلق. 


وبين ن القدرة والإرادة » والسمع والبصر» عموم وخصوص 
وجهي". يجتمعان في الموجود الممكن » وتنفرد القدرة والإرادة بالممكن 
المعدوم » وينفردالسمع والبصر بالواجب الموجود» وهو ذات الله 
و 


)۱( قوله : (وأمًا ب بين العلم والكلام) ری ان تعلَقَات العم وا عم من 
تعلّقات (الع والبصر) و(القدرة والإرادة) أى: إن کل ما يتعلق به (السمع 
والبصر) و(القدرة والإرادة) يتعلّق به (العلم والكلام) > ولیس کل ما يتعلّق به 
(العلم والكلام) يتعلّق به (السمع والبصر) و(القدرة والإرادة). وهذا كقولنا 
مثلاً: (الإنسان والحيوان) فيه عموم وخصوص ٠‏ فالإنسان خاصٌ » والحيوان 
عامٌ؛ إذ كل إنسان حيوان » وليس كل حيوان إنساناً. 

(۲) انظر العموم والخصوص الوجهيّ وضابطه في ص(١۷٠)‏ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر شرح أم البراهين للسنوسي .)١١١(‏ 

11۰ 


۸ _ وعندنًا أسماؤةٌ العظيمة كذاصمَاث ذاتِه قَدِيْمَة 


أسماء الله عظيمة قديمة توقيفية 
کڪفاته 
قوله: (وعندنا أسماؤه العظيمة) 
لما فرغ من دک الواجب لله وهو الصفات العشرون وتعلقاتها - 
شرع في مبحبٍ يجب اعتقاده » وهو أله يجب على الإنسان ن يعتقد أذ 
أسماء الله عظيمة قديمة . 
والأسماء: جمع اسم » والمراد به ما دلٌ على ذاته تعالی کاله › أو 
ذات متَصفة بصفة كالقادر والعالم. 
رَوَصْمها ‏ بالعظيہ 0 ا ا 
EE‏ 
واختلف هل بينها تفاضل أم لا. فقيل : لا تفاضل » وقيل بالتفاضل› 
ولذلك يقولون: الاسم الأعظم > أي: الجامع لمعاني الأسماء والصفات› 
واختلفوا فيه » والح أنه لفظ الجلالة؛ لأنٌ حقائق المؤمنين صمزوجة به. 
ومن تكرمة ابن آدم أن جعل أصابع يديه ورجليه رسم الجلالة »› 
فالخنصر الألف » والبنصر والوسطی اللامان » والدائرة المحيطة بین 
الإبهام والسبابة الهاء. 
كما أن محمّداً اسم نبينا الأعظم؛ لأنّ تركيب الإنسان على ذلك 
الاسم ٠‏ فالميم الأولى رأسه » وجناحاه حاؤه » والميم الوسطى سرّته › 


(۱) أي: وف اة ولس وها راوتا 


۲١۱١ 


ig‏ ٍ 6 ر 7 هه 
۸ _- وعندنا أسماؤه العظيمه كذاصفات ذاته قديمَه 


E 


وداله رجلاه. هکذا ذکره بعض آهل الإشارات'. 

وأشماوة مبتدأً خبره محذوف دل عليه قوله فيما يأتي : (قديمة). 

وقوله: (قديمة) الآتى خبر عن قوله: (صفات ذاته) » وحذف منه 
(عظيمة) لدلالة ما هنا عليه » ففى كلامه احتباك »> حذف من كَل نظير 
ما أثبته فى الأخر. 

ويخفل. آذ قزل (فدة) عيبو عن فرله أسماق برقو 2 (كذا 
صفات ذاته) مبتدأ وخبر » معترض بين المبتدأ والخبر » والأصل: 
صفات ذاته كذا » أي: قديمة عظيمة. 

٠‏ وقَدَمٌ الأسماء/ باعتبار مدلولاتها » أو باعتبار دلالة الكلام النفسي 

عليها » وأمًا الألفاظ فحادثة قطعاً » وهذا مذهب أهل السَة. 

وقالت المعتزلة: إل أسماءء حادثة » سكّاه بها خلقه. وهو باطل؛ 
لاله يلزم عليه عَروّه في الأزل عن أسماء » وافتقاره لمن يكمله. 


قوله : (کذا صفات ذاته) 


اعلم أن صفات الله كلها عظيمة قديمة إلا صفات الأفعال“؛ فإِلّها 
5 ا ا لست دة 


(۱) لو استغنى المؤلف - رحمه الله - عن ذكر ما قاله بعض أهل الإشارات لكان 
لى ؛ إذ للفظ الجلالة قدسيته » ولاسم النبيّ ية مكانته » وعدم الخوض في 
مثل هذا أسلم . 

(۲) المراد بها تعلق القدرة التنجيزيٌ الحادث » وذلك عند الأشاعرة . أَمّا عند 
الماتريدية فهي قديمة ؛ لأنّها عين صفة التكوين القديمة . انظر تحفة المريد 
(۵). 


1۲ 


8 5 او 2 0 
۹-واختير آن اشماه توقَيْفيّه كذا الصفات فاخقظ السَمْعِبَّه 


E a EER EE SR Sm a E aR o bS o o E o ا صف ف و ق‎ o 


قوله: (واختیر أن اسماه) 

أي : اختار جمهور أهل السلَّة » والمراد بها ما قابل الصفات الذاتية» 
فل :لأاك ةماقال ,االتيل والحرف + ولاها قال 
الكتة واللق . 

قوله : (توقبفية) 
ما بکتاب أو سَّةَ صحيحة أو حسنة ا ضعيفة > إل فلنا: إنها من 
الك و ا إا ن الات و الات و وز 
الاستناد للضعيفة” . إذا علمت ذلك فالأسماء التي وردت لنا عن الشرع 
يجوز إطلاقها عليه باتفاق » ولو أوهم ظاهرها كالصّبور والشكور 
والحلیم » ولکن تورّله على ما يأتي. واختلفوا فیما لم يرد به إذن"» 
وکان موصوفاً بمعناه ¢ ولم یکن موهماً نقصاً » فالراجح عند هل السّة 
المنع » وأجازه المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاآني" » وفصّل 


)١(‏ كالقادر والعالم والمحيط... 

(۲) وهو الاسم عند النحويين القائلين: إن الكلمة اسم وفعل وحرف. 

(۳) كما ذكر النحويُون من أن العَلَّم: إا أن يكون اسما أو كنية أو لقباً. 

() إذ يؤخذ في العمليّات كالصلاة والصوم بالحديث الضعيف ٠‏ إذا كان ذلك في 
فضائل الأعمال . انظر تحفة المريد .)٥١(‏ 

)٥(‏ حى ولا للحسنة ولا للصحيحة؛ لأ المعتقدات لا تبت إلا بالمتواتر. 

() کكقولنا مثلً: عارف. تريد به الله سبحانه » فالراجح عند أهل السلّة المنع؛ لألّه 
لم يرد عن الشرع . انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد (۲۳). 

)۷( سبقت ترجمته )۱۱١(‏ . وانظر کتابه التمهید ص(۲۳۰) . 


1۳ 


۹-واختیرَ أن اماه تَوْقيفبۀ كذا الصَمَات فاحمَظ السَّمْعكة 


e N E SAS o ESOT AR e OS AG PN RN ENS OE TE 


الغزالي”“ فقال : 
(تجوز الصفة: وهي ما دل على س 8 على 
0( 
aT‏ 


أسماء النبي بُ توقيفية 


وأما أسماء SS‏ 
برد ولو کان متا طا والفرق أذ النبي ب بش يتطق له الَقص ؛ 
بخلافه سبحانه وتعالی › ولئلاً بُطرُوہ کما أطرت النصاری عیسی › قال 
ارف ر ان 
ع ما اذَعَتهُ الأصارى في نيهم واخکم بماشفْت مذحافیه واحتکم 
فمَبْلّغ العلم فيه أنه بر E‏ ھا 


(۱) سبقت ترجمته ص )۱۱١‏ . 

(۲) سبقت ترجمته ص(۱۱۱) . 

)۳( محمد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجي البُوصيري المصري » شاعر حسن 
الديباجة » مليح المعاني » نسبته إلى بُوصير بمصر » أصله من المغرب » ولد 
سنة (۰۸ ١٠ه)‏ » وتوفي بالإسكندرية سنة (۹7٦ه).‏ له من الشعر: البردة» 
والهَمْزيّة. انظر فوات الوفیات (۳/ )۳١۲‏ » الوافي بالوفیات (۳/ .)٠١١ ٠٠١‏ 

.)۱۹٤/۱۹۳( الدیوان‎ )( 


1٤ 


NS‏ 0 و a‏ ° 7 ا ق سے 0 س 
۹ واختير أن اسمَاءُ توقيفكة كذاالصَمَاتٌ فاحفظ الكنْعة 


a 


ل ان قارف 5 اسما غ الراردة الفاق ورون ٠‏ ونقل: عن 
شرح المنهاج للشيخ أبي الحسن انها أربعة آلاف. 

قوله: (كذا الصفات) 

أي: صفاته تعالى فلا يجوز إطلاق صفة عليه تعالى لم ترد» 
BO EEN YF N laa oD‏ 
عرف معناها » أو أخذها عن عارف). 

قوله : (فاحفظ السمعية) 


آي : ما ورد عن الشارع » وامْتنع عن إطلاق ما لم يرد. 
اإأقوال في النجوص الموهمة للتشبيه 


ل وکل ا 
آي لفظ ناص ورد في كتاب أو سنّة > وحاصل ما في هذا المقام 


(1) أحمد بن فارس بن زكريًا القزويني الرازي أبو الحسين » من أئمّة اللغة 
والأدب » أصله من زوين » ولد سنة (۳۲۹ه) › وتوفّي في الرَيّ سنة 
(١۳۹ه)‏ من مؤلفاته: مقاييس اللغة » الصاحبي في فقه اللغة » تفسير أسماء 
النبى كا . انظر بغية الوعاة (۱/ )١۲‏ » وفيات الأعيان .)١١۸/١(‏ 

E I (۲)‏ التي وردت في الكتب السماويّة غير العربية . 
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۵ب 
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وسمعاً » وورد في القرآن والسّة الصحيحة أو الحسنة مايوهم إثبات 
اة والح > وكات مدهت آهل الح فو الف ولاف تاريل 
الظاهر؛ لوجوب تنزيهه تعالى عنه › أشار إلى ذلك مقدماً طريق 
الخلف" / لأرجحيته؛ لقول أهل الفنٌّ: طريقة الخلف أعلم وأحكم؛ 
لما فيها من مزيد الإيضاح › والردٌ على الخصوم. وطريقة السلف“" 
ومنهم الأئكّة الأربعة - أسلم؛ للسلامة من تعيين معنى يكون غير مراد 
له تعالى . والخلاف إِنّما هو فى الأولوبة » وإلا فارتكاب كل كاف . 

فقوله : (آوهم التشبيها) 

ا باعتبار ظاهر دلالته » أي : أوقع في الوهم معنى غير لائق › 
فممًا وهم : 

- الجهة قوله تعالى  :‏ او رم من فوته 4 . 


)١(‏ السلف: هم من كانوا قبل الخمسمئة » وقيل القرون الثلاثة: الصحابة» 
والتابعون » وأتباع التابعين . 
والخلف : هم من كانوا بعد الخمسمئة » وقيل من بعد القرون الثلاثة . 
انظر تحفة المريد .)٥٦(‏ 

(۲) وذلك في قوله: (أرّله). وطريق الحَلّف هو التأويل التفصيلي » وذلك بصرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى لائق » كتأويل الفوقَيّة : بالتعالي في العظمة دون 
المكان في قوله تعالی : افون رم نوهد 4 کما سیوضح المؤف ذلك في 
الأسطر القادمة. 

(۳) وهي التأويل الإجمالي » وذلك بصرف اللَفظ عن ظاهره » ورده إلى مراد الله 
بقولهم : (والله أعلم بمراده). 
كما سيبيّن الشارح ذلك في قول الناظم : (أَوْ فوّض). 

.)٥١( سورة النحل‎ )٤( 


۲۱١ 


e» 


O E O E PEE BE E LE RES E e E E Sa SEE e 


- والجسمية قوله تعالی : 3 هَل بود ِل أن يهم اه ف ظَكَلٍ ن 
السار َة ۰4 « وجا رب ... 4 وحديث 


اا «ينْرلٌ ربا كل لَيْلة إلى ا ل 


- والصورة ما أخرجه يك والشيخان: أ ر ضرب عبده » 
فنهاه النبي ى له وقال : ن الله حل ادم على صوربو» ٠‏ . 
ef! Sr‏ 


ek‏ ا و بد اوقب r‏ ن «القر 


u‏ (أول 
ا جوا بان تحمله على حلاف ظاهره بصرفه ال معنی بعينه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(7) 
(V۷) 


(۸) 


e 

e‏ . ومسلم )۷١۸(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
e‏ . ومسلم )۲٠۱۲(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
000 و ٍ 
مإ َوب بني ادم كلها بَينَ أَصْبُعَينِ من أصَابع الرّحمنِ كقلب وَاحرٍ صرف 
خث شا » ثم قال رسول اله کل: «الَلهُم مُصَرَفَ القلُوب صرف فلوبتّا على 
طاعتك». 

هذا الوجوب في حمل الموهِم على خلاف ظاهره انق TS‏ 
فمذهب السلف - رضي الله عنهم - التأويل الإجمالي؛ ! ذ قالوا: (الله أعلم 
بمراد النصوص الموهمة) » ومعنى ذلك نهم صرفوا ا 
یعينوا بدي عنه » فکان التأويل الإجمالي مام . ومذهب الخلف التأويل 
التفصيليئ المعتمد على تعيين بديل عند صرف اللفظ عن ظاهره. کما بن = 


1¥ 


ا ور 2 a‏ و 
-٠‏ وكل نصٌ أوْهم التشبيهًا وله أو فوّض ورم تنزيها 


E Cm al GA a OA ERE A E, N aa OLE DE E ENE f E NE EEE ES 


- الفوقية بالتعالى فى العظمة دون المكان. 
- والإتيان باتیان رسول عذابه في الغمام؛ لال مط رول الرحمة ¢ 
وهي نزول المطر » فإذا جاء منه العذاب كان أشدً؛ لأ الشرَ إذا جاء 


من حیث لا پُحتسب کان أصعب . 


- والمجيءَ باتیان رسول رحمته يوم القيا 
- والنزول TT‏ 
طرق الحديث 0 


- والصورة الضمير فيها يرجع إلى الأخ المصرًح به في الطريق 
ES‏ «إذا انَل أحَدكم أخاهُ فليجينب الوه 
فد الله حلق آدم على صورته» ۰ صورة الأخ المضروب » أو يراد 
بالصورة الصفة » ويكون المعنى: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب وجهه؛ 


= الشارح ذلك في هذه الفقرة. ومن هذا الإجماع على صرف اللفظ عن ظاهره 
نخرج بنتيجة هي: أ التأويل في النصوص الموهمة واجب . انظر إتحاف 
المريد (۹۹). وتحفة المريد .)٥۷(‏ 

)١(‏ أخرج النسائي في الكبرى )٠٠١١١(‏ عن أبي هريرة وأبي سعید الخدزي 
-رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله با : ٍن الله عر وجل ُهل حت 
ّمضي شط اليل الأول » ثم يام مُناديًاً نادي تقول هَل من داع يُسْتَجَاب 
هَل ن ششتففر يعقر ٥‏ هَل من سَاثلي بعمّى؟». 

(۲) رواه أحمد في المسند )۳٤۷-۳۲۷/۲(‏ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/۰). والمتقي الهندي في كنز العمال رقم )۱۱٤۲(‏ و(۳٤۱۱)‏ و(٤٤١۱).‏ 

وانظر تخریج حدیث : ِن الله خلقّ آدم على صورته» في ص(۲۱۷) من هذا 
الكتاب. 


1۸ 
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فن الله خلق آدم على صفته تعالی من حیث اشتماله على سمع وبصر 
وعلم وحياة » وإن كانت صفاته تعالى أزلكة قديمة » وصفات الإأنسان 
حادثة » ويؤيد هذا الوجه ما ورد فى بعض الطرق : «فنٌ لله لق آم 
على صورة الوّحمن». 

- وبالوجه فى الآية الذات . 

وباليد والأصابع القدرة. 

قوله : (أو فوّض) 

(أو) لتنويع الخلاف » بيان لطريقة السلف » والمراد أله إجمالاً. 

وقوله: (ورٌم تنزيها) 

ای : اقصد واعتقد التنزیه عا لا یلق به » فالسلف ينڑڙهونه سبحانه 
وتعالى عن المعنى المحال" » ويفوّضون علم حقيقته على التعيين لله 
تعالى مع اعتقاد أذ هذه النصوص من عنده سبحانه. فظهر مما قَرٌرنا 
اتّفاق السلف والخلف على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال > وعلى 
الإيمان بألّه من عند الله جاء به رسول الله ية / » لكلّهم اختلفوا في 
تعيين معنى صحيح » وعدم تعيينه بناء على أن الوقف على قوله تعالى : 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الكبير )۱١(‏ برقم )١۳١۸١(‏ . والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲۹۱) . والاجريٌّ في الشريعة )"٠١(‏ . وابن خزيمة في التوحيد 
(۳۸) » ورد هذا اللفظ. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 
:)۱٦1/۱١(‏ ليس بثابت عند أهل الحديث . 

(۲) أي: المعنى المستحيل » كأن نفسّر مثلاً اليد التي أسندها الله لتفسه في قوله 
جال  :‏ یدانو وی اید بالجزئية أو الجارحة. 
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/۲٢ 


2 ھب E OTE‏ ص ا ا 2 
-١‏ وتزه القرَآنَ أي كلامَة عن الحذُوث واخدر انتقَام” 


i a a i TE e E E i E E E AE ASE O ak E OLE O EE ca SO E REL CF E E E 


القرآ كلام الله د 


قوله: (ونره القرآن . . . إلخ) 
اعلم أذ المقصود من ذكر هذه المسألة الرذٌ على المعتزلة النافين 
لصفة الكلام حيث قالوا: (إنً الکلام من لوازمه الحروف والأصوات › 
وذلك مستحيل على الله" فيْرَدٌ عليهم بما ذكره المصتّف » فقوله: 
O‏ (أي كلامه): اتفسير-للقران هنا افالمر اذ 
بالقرآن هنا كلام الأزل القائم بذاته. 


قوله: (عن الحدوث) أ الخلق . 


(1) وذلك في قوله تعالی في سورق آل عمران: هو لز أل عك لكب ينه اب 


مت هَن أ انب اأ کید ا6 ن روم ی َم رن ب شت 
ابا اه تأ ویو وما یش کم اوی إ اه اة فی امار برل ٤اا N‏ وما کد 

آ أو آلا ي4 (۷). 
فالوقف على قوله تعالی: * وما يشم تأويكء إل اد4 يجعل ما بعده مستأنفاً ء 
ويقتصر علم التأويل على الله سبحانه » وهذا مذهب السلف . 
أا الوقف على قوله تعالى : وألاّحوً في لأر 4 فيجعل الراسخين في العلم 
يعلمون تأويل المتشابه » وهذا مذهب الخلف . 
O‏ (أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله). انظر تفسير القرآن العظيم لابن کثير (4/۲). 

() فكلام الله عندهم مخلوق؛ لأن الله خلقه في بعض الأجرام كالشجرة التي 
كلمت موسى عليه السلام مثلاً. فالكلام عندهم صفة غيره لا صفته تعالى . 
انظر تحفة المريد (0۸) » وحاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية (۷۸-۷۷). 


۰ 


-١‏ ونرء القرآن أي كمه عَنِ الحُذوثِ واخحدر انتقامَة 
۲-وكل نص للحدّوثِ دلا إخمل على اللقظ الى قد ل 


EA BR NE CO OLAN RIE BIRAY RIPEN ITE EUT E NRE IL ERATE O RE 


قوله: (واحذر انتقامه) أي : انتقام الله منك إن تبعت مَن قال 
18 ۳ 

قوله : (وکل نص للحدوث دل( 

أي: كل لفظ دال على الحدوث كقوله تعالى: إا أنرَلْتةُ في لِه 
مدر 4“ إا حن رلا لكر 4 « لد ب آل أ 
الیک ۲(4 () 

قوله: (احمل على اللفظ الذي قد دلاً) 

ا على بعضٍ مدلول الكلام القديم القائم بذاته » يعني أن ما ورد 

من الكتاب والسلّة مما يوهم الحدوث فاه عند أهل السكَّة محمول على 
الحادت ° الدال على بعض مدلول الكلام القديم » وهو اللفظ 
المنزل على النبيّ ييه للإعجاز بأقصر سورة منه » المتعبّد بتلاوته » نزل 
بالمعنى واللفظ جميعاً من عند الله على الصواب » خلافاً لمن قال: نزل 
بالمعنى على جبريل » والعبارة من جبريل . 


(۱) أي: بخلق الكلام مع نفي الكلام النفسي ٠‏ والمراد بذلك المعتزلة. 

(۲) سورة القدر .)١(‏ 

r 

(4) سورة الكهف .)١(‏ 

9 وکقوله تعالی: ما ايهم بن ڪر ِن رهم َب إلا امعو وهم يلون‎ )٥( 
.)۳ _ ۲( هة ور سورة الأنبیاء‎ 

)7( ائ الكلام الحسي الذي ورد تعریفه في ص(۱۸۱ - ۱۸۲) من هذا الكتاب . 


۲۲١ 


a 


ولمن قال: نزل بالمعنى جبريل على قلب النبي ية » والعبارة من 
النبيّ » فال كا من القولين خلاف الصواب. 

والحاصل أن القرآن والكلام يطلقان بالاشتراك إطلاقاً حقيقيًاً على 
اللفظ المنرّل الذي نقرؤه » وعلى الصفة القديمة القائمة بذاته > وقيل : 
إطلاق القرآن على اللفظ حقيقة »> وعلى الصفة القديمة مجازاً » والكلام 
بالعكس يطلق على الصفة القديمة حقيقة » وعلى اللفظ المنرّل مجازاً. 


E Es KR E r ۹ I E Ek EO EID E E OD E FF ۹ PON OR AE E RA E OS 


۲ - ما يستحيل على الله تعالى من 
أخداد الصفات الواجبة 


قوله : (ويستحيل ضدٌ ذي الصفات) 

هذا هو ثالث أقسام الحكم العقلي المتقدمة في قوله: 
ES‏ عَليهِ أن يَعْرفَ ما مذ وجب 
لله والجائزرَ والممتتعا 


فقدّم في التقسيم الجافز© > وأخُره في التفصيل ؛ لطول الكلام 


0 في الصفات للعهد الذكري » أي : الصفات المتقدم ذكرها 
بأسرها نفسية أو سلبية معانيّ كانت أو معنويةً . 


فیستحیل عليه تعالی العدم والحدوث » وطرو العدم As‏ 


(1) أي: قدّمه على الممتنع في قوله: [ 
ق والجايز والمُنيعا ويثل ذا لِرْسْله فاستمعا 
)( فی قوله: 
وجار في حَقّه ما أَمْكنا إيجاداً اعداماً كرزقه الغنى 
و الأمير في حاشيته التقديم والتأخير بقوله: : وقدّم الواجبات لشرفها ثم 
المستحيلات ؛ لأنها أضداد الواجبات › والضدٌ أقرب خحطوراً بالبال إذا خطر 
ا » فلم يبق للجائز إلا التأخير . انظر الحاشية على إتحاف المريد .)0٥۷(‏ 


AA 
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للحوادن“ بأنواعها » فليس بجرم ولا عرض » ولا يو صف بالصغر 
من العالم » ولا بالخروج عنه » ولا بالاتّصال » ولا بالانفصال » 
ولا یشغله شأن عن شأن » ولا غيب عنه شيء. 


ويستحيل عليه تعالى الافتقار لذات يقوم بها" أو مخصّص › 
والتركيب في ذاته““ أو صفاته › أو يكون له مماثل“ فيهما أو 
أحدهما » أو يكون له مماثل في فعل من الأفعال » والعجز عن ممكن 
ما" » والكراهية والسهو والغفلة والجهل“ بسيطاً أو مركباً وما فى 


)۱( العدم ضد الوجود » والحدوث ضدٌ القدَم » وطرؤ العدم ضدٌ البقاء » والمماثلة 
للحوادث ند المخالفة للحوادث. 

a (۲)‏ وما أثبتناه من (د). 

(۳) الافتقار لذات يقوم بها ضد قيامه تعالى بنفسه؛ إذ سبحانه ذات غير مفتقرة إلى 
غيرها » أي : ليس هو معنى قائماً بالذات » بل هو ذات لا يعلمها إلا هو. 

. التركيب في ذاته ضدٌ الوحدانية . انظر ص(۷١٠) من هذا الكتاب‎ )٤( 

. قوله: (أو يكون له مماثل) إشارة إلى الكمٌ المتصل والكم المنفصل‎ )٥( 

)١(‏ العجز عن ممكن ما ضد القدرة. 

(۷) الكراهية والسهو N‏ 

(۸) الجهل ضدٌ العلم. 
والجهل البسيط: هو عدم العلم بالشيء وعمّا من شأنه العلم به » وذلك بأن 
لا يدرك الشىء أصلاً › لاعلى ما هو به » ولا على خلاف ماهو به . 
والجهل المركب: هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع » وإنما 
سوه مرکباً لاستلازمه لجهلين » وهما الجهل بالشيء: أي عدم إدراكهء 
والجهل بأنه جاهل . انظر حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين .)٠١١(‏ 


٤ 
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REY‏ والموت والصّمم والعمى والبكم" » وكونه عاجزاً » إلى 
قوله: (كالكون / فى الجهات) E‏ 
هذا من أمثلة المماثلة » أي: فيقاس عليه باقي أمثلة المستحيل › 
والمعنى أله يستحيل على الله تعالى وصفه بإحدى الجهات الست وهي : 
الفوق والتحت ٠‏ والأمام والخلف › واليمين والشمال. 
فممًا يجب تأويله لإيهام الجهة قوله: # لمن عل امرش اسسَوى4 ٠‏ 
لأ الاستواء على الشىء الاستقرار عليه »> وهو محال في حقّه تعالى » 
فيؤوّل بالملك والاستیلاء كما قال الشاعر: 


(۱( ومراده بما في معنى الجهل: الظنٌ والشكّ والوهم والنسيان والنوم وكون العلم 
نظرياً ونحو ذلك . انظر شرح أم البراهين للسنوسي .)۱٤١(‏ 

)۲( ف الجا راف ف المع واي ا ار و ت 
النطق . 

(۳) أي: إلى آخر الصفات المعنوية. 
قال السنوسي : يعني أنك إذا عرفت كون ضد القدرة العامة العجر عن ممكن 
ما» لزم أن كو ف ال المعنوية اللازمة لقره وي کر تعالی قادرا 
على جميع الممكنات- وله عاجزاً عن ممكن ما» وهكذا كل صفة معنى › 
E‏ 

أم البراهين ص(١٤٠)‏ . 
)٤(‏ سورة طه (0). 


Y0 


# + ي ي ي ي ي ي ي ي يج ي و ا »ي wenn nos nna So SNR Ro So a‏ 


قد استوّى بش على العرّاق من غير سيفب ودم مُهُراق 


وفي آخر حکم ابن عطاء الله" : (یامَنْ استوی برحمانیته علی‌عرشه » 
فصار العرش غيباً في رحمانيته » كما صارت العوالم غيباً في عرشه)'. 

فهو شیر الى ان مسي الاي أن ن العرش - وإن كان أكبرٌ المخلوقات 
کلها E e N‏ 

اا ر 

العوالم فيه › ویؤیده قوله تعالی  :‏ وَدَحسَیوسحت کل شىو4 . 

وسال الرمخشرئ أا امد الغرالي ٠‏ عن هده الاية ٠‏ > فاجانة 
بقوله : 

إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفيّة أو أَينيّة » فكيف يليق بعبوديتك 


(1) أحمد بن محكّد بن عبد الكريم تاج الدين › متصوّف شاذلي مر العلماء . له 
تصانيف منها: الحكم العطائية » ولطائف المنن. توفي في القاهرة سنة 
(۷۰۹ه). انظر الدرر الکامنة (۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲) » لواقح الأنوار .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) وذلك في ٠‏ مناجاته a ٠‏ . . مَحقَتَ e‏ الأغيار 

e (۳) 

(4) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري جار الله > من أئمّة العلم 
والآداب . کان معتزلي الاعتقاد متظاهراً به . ولد في زمخشر من قری خوارزم سنة 
(۷ هھ)›» جاور مخة زمناً» أشهر كتبه : الكشّاف » ساس البلاغة »› الفائق في 
غريب الحديث . توفي سنة ٥۳۸(‏ ه) . انظر بغية الوعاة (۲/ ۲۸۰-۲۷۹)» 
وفيات الأعيان )٠١۸ /١(‏ » الفوائد البهية .)۲٠۹(‏ 

. )۱۱٤( سبقت تر جمته ص‎ )٥( 

(7) الاآية هي قوله تعالى : # الرْمَنْ عل امرش أسْسَوّى» سورة طه .)٥(‏ 


۲١ 
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جن و 


َل لِمَنْ يفم ما أو 
ا من دونو 
انت لا تعرٍف إا ر 
لا ولا تدري صفات کت 
ا منك اروخ في جوهرها 
وكذا الأنقاس مَل تَخْصرُها 
ا ك ا إذا 
انت كَل الخْبز لا َْرفْةُ 
فإذا کاتت طُواياك التي 
کف دري مّن على العرش استوی 
کین ټسکي الب ا کی ت 

e 
وهو فوق القوق“ لا فوق لَه‎ 
َل ذاتاً وصفاتِ وسَمَا‎ 


هو جل وعلا- منرّه عن الجهة. 


تصف الربوبيّة بأين أو كيف » وهو مقدّس عن الأين والكيف؟! 


س 
م 


قصر القولَ فذا شح ا 
توت وار اغناق 
تدر مَّن نت ولا كيف الوصو 
فيك حَارت في خمًاياها 
هل تراها فتری کیفَ تَجُولٌ 
لا ولا 
غلب اللوم فقّل لي يا 
E‏ 
ي جَنْبَيْكَ كذا فيها 
لاتقل َف استوى كيف ارول 
فلعمري لَيسَ دا إلا ا 
وهو رك الكيف والكيفٌُ يَخُو ل 
وهو في کّ الواحي لا يرول 
و 


3 


YY 


ھت 


)١(‏ المراد بقوله: (وهو فوق الفوق) أي: هو سبحانه فوق أن يوصف بالفوق » إذ 


i 
ر‎ 


-٤‏ وجَائزٌ في حَقَه ما أمْكنا إيْجادَاً إعُداماً كرزقه الغتّى 


# ب يو دو يج و ي ي يو ي ي و ي ي يو ي و ي » & » enue SHR RRS RRS RRQ RR oS‏ 


۳ ما يجوز فى حق الله تحالى 


لما فرغ من الواجب والمستحيل » شرع في القسم الجائز مشيراً 
لقاعدة كلكة بقوله: (ما أمكنا) » أي : ج الممكنات » والمراد بها بها 
اكان فى للق القكرة والإرادة حيرا كان آ او شر أ حلواً كان أو مَأ . 


قوله : (إيحاداً إعداماً) 


1/۷ تمييز لقوله: (جائز) » أي : من جهة الإيجاد والإعدام ٠‏ / وهنا 
سؤال لطيف حاصله أن قوله: (جائز) مبتداً خبره: ما أمكنا ء والممكن 
هو الجا كانه قال: وجائز في نحق ما جاز » وفي هذا الكلام ركة 
ا 

وحاصل الجواب: أنه قصد بهذا العموم الردٌ على المعتزلة › كألّه 
قال : وجائز في حقه تعالى كل الممكنات خيرها وشرها » حلوها ومرّها. 
فإ المعتزلة يقولون: (ليس كل ماأمكن فعله وصدوره جائزاًء بل 
الشرور والقبائح مستحيلة على الله تعالى » وعدم الخروج عن الصلاح 


والأصلح اج ٠‏ 


© ائ إن المعتزلة رى آنه إذا فرش أن هناك فادا وصلاخ وجت على انه 
خلق الصلاح لا الفساد » وإذا فرض أن هناك صلاحاً وأصلح وجب على الله 
خلق الأصلح لا الصلاح » ويرون أن الفساد والصلاح من محض فعل العبد ء 
ري لإرادة الله في ذلك؛ ِد ينكرون أصلاً صفات المعاني كلها » ويرون 
أن الإرادة صفة سلب » وهي نفي الإكراه والكهو عنه سبحانه فيما يفعله. بينما= 


Y۸ 


-٤‏ وجار في حَقَهِ ما مكنا إيجاداً إغداماً كررقه الغتى 


O E E SD COR E HE E E Ra E ERAN ENE EOE E E ENE EINE 


القاعدة قوله : 
الي لدو واا عمل 
2 
وقوله 
وقولهُم إِدٌ الصّلاح وَاجبُ عَلَيه”... د اا 


قوله: (كرّزقه الغنى) 

بفتح الرّاء مصدر مضاف لفاعله » أي : كرَزّق الله عبده الغنى » وهذا 
مثال لقوله: (إيجاداً) > ومثال (الإعدام) عدم رزق الله العبد الغنى » 
فالخير والشو من الله » لکن اللائق EES‏ 
J e E} E‏ ما أصابك من سي فن َه فييك“ أي 
کسف: ٠‏ سره وله تال : رما اسک یں یز زیا کیت 
کک وأا قوله تعالى في الآية: فل کل من عند و04 فرجوع 


ام ا 


قيقة » وانظر إلى أدب الخضر عليه السلام حيث قال : * قاراد ريك أن 


چ بوق ال اة رالمات ا ج ای اف جات راان ی بل را 
e‏ بيّن المؤلف ذلك في قوله: (وجائز في حقه ما 
مكنا . .) انظر تحفة المريد (1۸). 
(۱) ص(۷٤۲)‏ من هذا الكتاب . 
() سورة النساء (۷۹). 
(۳) سورة الشوری .)١(‏ 
)٤(‏ سورة النساء (۷۸). 


۲4 


- الق ميو وتا عمل مرق إن ارد آذ بعل 


e ES ENE EER EERE KE OE EE E he CEE EEE E E E E RO KR ce 


لما اَشُدَهُمًا4“ وقال: ارت أ E‏ وكذا قول إبراهيم الخليل 
عليه السلام: « لی حلقن فهر بين 3© © ایی خر شیئ تین @ و 
ا طت ۳ الأية ¢ فلسب الهداية والإطعام والشفاء 6 واللإمراض 


. وإلا فالكلٌ من الله‎ e 
الله خالق للعباد وأعمالهم‎ 


قوله : (فخالق لعبده وما عمل) 

أي : فحيث كان الخير والشوٌ من الله » فهو الخالق لعبده » والمراد 
O yS‏ 
هارا او اعارا ازل للك a‏ الميل حالة الاختيار › 
5 الب بالتوبة والإقلاع والتدم » وا ستحقٌ التعزير والحدود » والثواب 
والعقاب » وهذا هو الكسب الآتي. خلافاً للمعتزلة القائلين: إن العبد 
انو 

ويرد عليهم: باه لا يخلو يخلو إمّا أن يكون حصول هذا الفعل بقدرة الله 


ا 

9 ورو کی4 

(۳) سورة الشعراء (۷۸ - ۷۹ - )۸١‏ وتمامها: # ولذ مضت فهو شفيب 4 . 

)٤(‏ والاضطرار نفسه: منه اضطرار مع اختيار كالأكل عند المخمصة › ومنه 
اضطرار بدون اختیار کالعطاس والارتعاش . 

)١(‏ بينما يوافقون أهلَ السّة بأد الله يخلق أفعال العبد الاضطرارية. انظر إتحاف 
المريد .)٠١۳(‏ 


Y۰ 


ES As EES 


د ا ا چ کی ا ا ا ف ق ا کو EAE E SC RE a # a e E‏ 


وقدرة العبد معاً. 

فإن قالوا : نعم . قلنا لزم اجتماع مؤتّرين على أثر واحد. 

وإن قالوا بقدرة العبد فقط . قلنا : لزم وقوع شيء في الكون قهراً عن 
الله » ولزم أن لا يكون سبحانه وتعالى واحداً في الأفعال » وهو كفر. 

ويرد عليهم أيضا بأنّه لو كان الفعل له ”“ لكان عالماً بحركات نفسه 
وسكناتها مدى الأيّام » فجهله بها دليل لعجزه ". 

وآمًا قولهم : إنّه يلزم على كلام أهل السلّة أن تعذيب الله العصاة ظلم 
فباطل ؛ أن الظلم هو التصؤف في ملك الغير. 

وحکي أن القاضي عبد الجبّار بن أحمد المعتزلي " › قاضي 
تو و دو غ ویر الکرت قران معدا ا 


(۱( أي : للعبد. 

)1( نعم إن العبد يجهل أفعال نفسه الماضية والحاضرة والمستقبلة › أمّا المستقبلة 
فأمرها واضح » وأا الماضية والحاضرة فبيان ذلك : : ن العبد لا يدرك عند حركة 
يده مثلاً مقدار الطاقة التي صرفت › ولا عدد العروق التي تحوّکت » وما کله 
الأوامر التي صدرت من المح » ولا كيفية صدورها. . . وهكذا. 
أمّا ربُنا » سبحانه وتعالی > فيعلم ذلك كله » ودليل ذلك من الكتاب قوله 
ا آلا يل من خان وهو لليف لير 4 سورة تبارك .)۱٤(‏ 

)۳( قاض أصوليٌ كان شيخ المعتزلة في عصره r a‏ تنزيه القرآن عن 
المطاعن » المغني في آبواب التوحيد والعدل. توفي في الوَيٌ سنة (٥٠٤ه).‏ 
انظر طبقات ألشافعية للسبکیٌ (۳/ ۹۷). 

(4) إسماعيل بن عباد أبو القاس الطالقاني › ولد سنة (١۳۲ه)‏ وتوفي سنة (۳۸۵ه)» 
وزير غلب عليه الأآدب. لقب بالصاحب لصحبته مؤبّد الدولة في صباه › فکان 
يدعوه بذلك. له تصانيف جليلة منها (المحيط) و(الكشف عن مساوىء شعر 
المتنبي). انظر الأعلام .)۳١١/١(‏ 

۲۳١ 


۷ب 


-٥‏ فَخَالق لِه وما عَمِلْ ‏ مُوفُق لِمَن أرَاد أن يَصل 


ue nnenGaSmBRnnSmESEGRSHHRSSNHOG SRO nNOS KS & # # 


أبا إسحاق الأسْمراييني إمام أهل السلَّة » فقال عبد الجڳار: سبحان مَن 
ا عن ا الفخغاء >¿ ف ففهم السلّي مراده » فقال : سبحان مَنْ لا يقع 
في ملکه إلا a‏ المعتزلي: أيريد ربك أن as‏ فقال له 
السي؛ أيعصى و قهراً عليه؟ فقال له المعتزلي : اا 
الهدی. وتضي علي بالردى» أحسن إلى أم أساء؟ فقال السّي: إن منعك 
ماهو لك فقد أساء » وإن منعك ماهو له › فالمالك يفعل في ملکه 
ما يشاء . فانضرف العاضرون وفالوا: ليس بعك هذا نجوات > بوا 
E‏ 


تسه 


هذا سى غد الارن توخدة الأفعا 0 :ممع أن الغازف ل بهد 
فع لسوى الله تعالى. وقد قال العارف““ في ذلك : 
ولي في يال الل أكرٌ عة لمن كادفي بحر الحقيقًة رَاقي 
شخُوصٌ وأشكال تمو وتَنقضي فتفنى جَميعاً والمْحَرَكٌ بَاقي 
وقال بعض العارفين فى هذا المعنى أيضاً: 
وما الكَلقّ في التمثال إلا كمَلَجَةٍ لھا صُورةَ لکن تَبَدّٿ عَنِ المَاءِ 
فدو الشف لم يَشهد سوى المَاءِ وده تبدّى بوَصْف الج اي اا 


(۱) مريداً بذلك رأي المعتزلة القائلين: إن إرادة الله لاتتعلق بالشرور والقبائح . 
انظر تحفة المريد .)٤١(‏ 

)۲( في (م) كيف يشاء . وأثبتناها من (د). 

(۳) ذكرت هذه المناظرة في طبقات الشافعية للسبكي ٠)١١ - ۲۱۱/٤)‏ وفى 
شرح المقاصد للتفتازاني (۲/ )۱٠١۷‏ › وفي ا 

() القائل هو ابن الجوزي . انظر النجوم الزاهرة )٠١۸/١(‏ . 


Y۲ 


A GP E BE OS ES ESOS SOS a a 


ا ا و 2 


: ا i f‏ هو ا 
ا الثلج جاهل تغطى عليه الامَرُ من لمع اضواء 


التوفيق والخدلإة من الله تحالو 


قوله : (وقق) 


ب اروف وهو خلتق قدرة الطاعة والداعية إليها" في العبد عند 
إمام الحرمين" ٠‏ فالمراد بالقدرة E E‏ 


)١(‏ أي: الميل النفساني المصاحب للطاعة . انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد 
(۳. 

)۲( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجُوّيني » أبو المعالي ركن 
الدين » أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي » ذكر السحيمي في كتابه 
المقتدي ص e‏ آي بإمام الحرمين لانحصار الإفتاء في مكة والمدينة 
فيه . ولد في جوین من نواحي نیسابور سنة (۹١٤ه)‏ › وجل إلى بغداد › 
فمكة حیث جاور ربع سنوات » وذهب إلى اتد ري بنيسابور سنة 
(۷۸٤ه).‏ له مصّفات منها: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » ومغيث 

لخلق » والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد الذي أورد فيه تعريف 

لتوفیق في ص(٤٥۲).‏ 

نظر وفيات الأعيان (۳/ )۱٦۸ - ۱٦۷‏ » طبقات الشافعية للسبكي (۳/ )۱۸٤‏ 

وما بعدها. 

(۳) المراد من الأسباب الأشياء التي تكون حاملة على الفعل › والمراد من 

لآلات: الأشياء التي يحصل بها الإعانة على الفعل؛ فالماء الذي س 

لأسباب العرفية للصلاة » والأعضاء التي تحاول بها الطاعة آلات لها. اه 

تحفة المريد (1۲). ت 


۳ 


فال لَه وما عَمِل مُوفُق لمَن أرَاد أن يمل 
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بناء على آ الد فی في جا فالكافر غير موفق لعدم الداعية ‏ 
ويشهد لذلك قوله تعالی : 8 من برد ال آن دِيم شح صد لاوت 4 
أي: بجعل داغیته ورغبته ومحبه إليه. 

وعدا شى هر لق قدرة الطاعة في العبد » والمراد بالقدرة: 
العَرّض”“ المقارن للطاعة » بناء على أن العرض لا يبقى زمانين. 

ارو عدا لطاع کلف ت ع کا اا 

أجيب: بأد التكليف متوقّف على سلامة الأسباب والآلات › 


فتحصّل أن الُلف من جهة التكليف لفظيئ؛ لاتفاقهما على أن التكليف 
متوقف على سلامة الأسباب لالات واا من جهة تسمية السلامة 


قدرة 1 لا فحقيقی ؛ فعند إمام الحرمين يسمّى قدرة » وعند الأشعري 
لا يسمّى قدرة » بل القدرة عنده هي العَرَّض المقارن للطاعة. 

والحق في هذه المسألة مع إمام الحرمين دون الأشعري . 

قوله : (لمن أراد أن يصل) 

أ لمو اراد ورل فة ورا 


= توضح السلامة في ١‏ الأسباب والآلات بسلامة عضاء الوضوء مثلاً مع توفر الاء. 
(1) ا إن القدرة الموجودة الآن ستبقی وقت الوضوء مثا ؛ لذلك بقي 
العَرَض زمانين. 


)۲( سورة الأنعام .)٠١١(‏ 
(۳) سبقت ترجمته ص(۷۸) . 
)٤(‏ أي: الحركة المقارنة لإيجاد الفعل؛ لذلك لم يبق العرض زمانين كما قال إمام 
الحرمين . 
۳٤‏ 


و 2 ° ب 0 ےہ 9 ا 
٦‏ وخاذل لمن اراد بعده ومُنح لن اراد ورعده 
قوله : (وخاذل) 
موا وف صد الرزفق > وباي د قلات المح جن 
الأشعريّ وإمام الحرمين'. 


الوعد والوعيد والخلاف قيهما 


قوله : وشت لمن راد وعد 
أشار بذلك إلى أن وعد الله بالجّة للمؤمنين الطائعين لاش 
قطعاً؛ لقوله تعالى : رند أ ل نیف آنه َعَم 4 ع ی لل / ا یف 1/۲۸ 
معاد . فزغده سان على :مبب ها سبق في عله آرلا فلو جاز 
تخلّف الوعد لانقلب علم الله جهااً > ولزم عليه الكذب في خبره تعالى» 
ولاشنا س : 
e 8‏ لقوله تحالى: #٠‏ مامد 


ا ری . . ي وال والذين كفروا ال ا ب جَهسّر لا يقسی َنم - 0 


)١(‏ أي: خلق قدرة المعصية والداعية إليها عند إمام الحرمين. انظر الإرشاد 
ص .)۲٣١_۲٥٤(‏ 
وخلق قدرة المعصية فحسب عند الأشعري . 

(۲) مفعول أراد حذوف و(وعده): مفعول به لاسم الفاعل (منجز) » أي: منجز 
وعده لمن أراد. 

(۳) سور الروم .)١(‏ 

(6) سورة الرعد .)۳١(‏ 

(0) سورة ق (۳۹). 

(7) سورة فاطر .)۳١(‏ 


o 


-وحَاذل لمن أراد بده ونج لِمَن أرَاة وده 


une HHSC aH HORS RS KR 


وأمّا وعيده بالنار لعصاة المسلمين » فاختلفَ فيه بين الأشاعرة 
والماتريدية. 

فقالت الأشاعرة: (هم تحت المشيئة » إن شاء غفر لهم » وإن شاء 

ون یت ولم یب ین ونبو تانر قوفن بر 

وقالت الماتريدية: (وعيده لا يتخلف كالوعد) » وجعلوا الآيات 
الذي أريد به الخصوص ٠‏ فالخلف لفظيٌ . 

فقول الأشاعرة يمكن تخلفه › أي : فیمن يريد الله عدم عذابه » 
وقول الماتريدية لا يمكن تخلفه أي : فيمن تحمَّق فيه الوعيد". 

E‏ ا 
العفو عن جميع العصاة » وعلى أنه مخصوص لابد للعامٌ من شيء 


RM 


(۱) انظر ص(٤١٤)‏ من هذا الكتاب . 

(۲) يلخّص رأي الأشاعرة والماتريدية في وعيد العصاة من المؤمنين بالّار على 
النحو التالي : 
هو أن الأشاعرة ترى أن المغفرة جائزة لجميع المؤمنين من جميع 
ذنوبهم » والماتريدية ترى أله لا بدٌ من تنفيذ الوعيد بالعصاة ولو في كل نوع من 
أنواع المعاصي بواحد على الأقلٌ . 
أي: أن طلب المغفرة لجميع المؤمنين من جميع الذنوب جائز عند 
الأشاعرة » وغير جائز عند الماتريدية . 
انظر تحفة المريد .)٦۳(‏ 

0 سبقت در چە ۱۳۴٤-1۳‏ 


۳١ 


A,‏ ا ا و ا وس ١‏ کے رھ ت 
7 و ادل لمن :اراد بعده ومنحز لمن أرَاد ورعده 
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اش اف لن التخصيص لا يستغرق › ألا ری قولهم : (إِنًّ الاستثناء 
المستغرق باطل) ولو استغرق التخصيصٌ لكان نسخاً وإزالة لا تخصيصاً. 

فظهر آذ الخلاف حقيقي » وأ قولهم: (لابد من إنفاذ الوعيد ولو 
ر کی 

e‏ تعذيبُ بَعض ارتب کی 

إِنّما يظهر على كلام الماتريدية » ويصحٌ على مقتضى الأشاعرة طلب 
الغفران لجميع المسلمين من غير ملاحظة التخصيص ”'. 

فتحصّل أ وعد الله للطائعين لا تحاف جزما؛ تعلق علم الله به 
وللدليل السمعى »› > فلو جاز تخلفه لانقلب علم الله جهلً » وللزم الكذب 
فی خبره تعالی » وکذا وعیده للکمًار . وما وعيده للعصاة فتحت المشيئة 
کما علمت . 

إن قلت: إن قوله تعالى: إن أله َير لذب جَُيعًا4 يقتضى أنه 


أجيب : پان قبّده فی ۱ الاأية ية الأخرى › قال تغالى: ن آله ا يعر أن 
شرك پو وَْعْفر ما دو ذلك لس كا4 4“ فدلّ ذلك على أله تحت المشيئة 
کا ھی ال 


(۱) انظر ص(٥١٤)‏ من هذا الكتاب . 

(۲) وتتمّة مقولة الأمير: (... من غير ملاحظة التخصيص بما عدا من يتحقق فيه 
الوعيد) حاشية الأمير على إتحاف المريد .)٠١٤(‏ 

(۳) سورة الزمر .)٥۳(‏ 

.)۱١١-٤۸( سورة النساء‎ )٤( 


YY 


السحادة والشقاوة 
عند الإأشاعرة والماتريدية 

قوله : (فوز السعيد عنده) 
آي : مما يجب اعتقاده عند الأشاعرة أن السعادة والشقاوة أزلكان › 
فالطاعة والإسلام علامة السعادة » والعصيان والكفر علامة الشقاوة » 
فالشاتة دل على السا فان ختم له بالکفر دل على أله كان في 
الأزل من O OT‏ 
السعداء » وهذه | کک تخلفها ؛ لما في الحديث . إن أخَدکم 
TT‏ حَ lS I E‏ ا 
الكتابُ » فيعْمَلُ عمل / أهْل الار فَيَذخُلها. وإ E‏ 
آهل السار حى ما یکون بیتٴ وبیئھا إلا ذراع » فيَسْبقّ عليه | الكتات »› 

فيعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ O al‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۲°۸) و(۳۳۳۲) و(٤10۹)‏ و(٤٥٤۷).‏ ومسلم 
)۲۱٤۳(‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. ورواه أيضاً آبو داود رقم (6۷°۸). 
والترمذي رقم (۲۱۳۷). وابن ماجه رقم .)۷١(‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۳۸۲ 
وا و( 
وفي SS So‏ الساعدي - رضي الله عنه ہ: إن 
الرَجل ليعمل عَمَلَ أَهْلِ اجب - فيما يبدو للناس - وهو من mM‏ 
الرَجْلَ يعمل بعَملٍ أهل الّار - فيما يبدو للناس - وهو من أهْل الجَنَّة 
وبالنظر إلى هذه الرواية » وإلى قوله عليه الصلاة والسلام ا (فیما يبدو 
للناس) يذهب الإشكال الذي وقع فيه بعضهم في فهم الحديث؛ فقد يبدو = 


۸ 


چ ا و e‏ ت 2 ا ر 
۷-فوز السَمِيدِ عنْدةٌ في الأرَلِ كذا السَقَيْ ثم لم ينتقل 
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وعند الماتريدية السعادة ھی نفس الإسلام »› والشقاوة نفس الكفر › 
فعليه إذا مات على الكفر فقد انقلبت سعادته بشقاوة » وإذا أسلم الكافر 
عند الموت فقد انقلبت شقاوته بسعادة . 

فقد رجع الخلف لفظياً ؛ لأ العبرة بالخاتمة على كلا القولين › 
وإِنّما الخلاف في التسمية فقط : 

فالأشاعرة يقولون: الإسلام علامة على السعادة لا نفشُها > والكفر 
علامة على الشقاوة لانفسُها » والسعادة والشقاوة لا يتغيّران؛ لأنَهما 
ا 


والماتريدية يقولون: الإسلام والكفر هو السعادة والشقاوة » وعليه 
فالسعادة والشقاوة يتغيبّران. ويترتّب على قول الأشاعرة صحَة قولك: أنا 


سعيد إن شاء الله » وعدم صكته عند الماتريدية. 


أي: لم يتحول كل عا تحنم له؛ لتعلّق العلم بذلك » فلو جاز 


= الإنسان عاملاً بعمل أهل الجِنَّة » وقد أسرّ سريرة سوء تؤدّي إلى سوء 
الخاتمة » ودخول النار. وقد يبدو عاملاً بعمل أهل النار » وفي باطنه سريرة 
خير تؤدّي إلى حسن الخاتمة » ودخول الجنة. والله أعلم. 

. )٠٠١ _٠١٤( انظر تفصيل هذا فى إتحاف المريد وحاشية الأمير عليه ص‎ )١( 
ESS, 


۳۹ 


a . 


أفحال العبد والأقوال فيها 


قوله : (وعندنا للعبد كسب . . . إلخ) 

المقصود من هذه المسألة بيان مذهب أهل السنَة في أفعال 
العبيد » والردٌ على المعتزلة والجَبْرية"“ (بسكون الباء وفتحها). 

فإ الجبرية يقولون: العبد مجبور ظاهراً وباطناً > فهو كالخيط 
المعلّق في الهواء » وينكرون التكليف » وإرسال الرسل » ويقولون: 
تعذيب الله العبد على المعاصي ظلم. 

- والمعتزلة يقولون: العبد مختار ظاهراً وباطناً » يخلق أفعال نفسه 
الاختيارية » وإلا لو كان الفعل لله لكان تعذيبه على المعاصيى ظلماً. 
وکلاهما باطل . 


وأهل السنّة يقولون: العبد له فعل اضطراري: كسقوط من جبل › 
وكحركة المرتعش › وهذا الفعل لا تكليف فيه قطعاً؛ لأنه فعل الله 
اتفاقاً > ومن ذلك الإكراء" . 


)١(‏ الجبر: هو نفى الفعل حقيقة عن العبد » وإضافته إلى الرب تعالى . والجبرية 
أصناف » فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 
أصلاً » والجبرية المتوسّطة : هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً اه . 
الملل والنحل .)۸١ /١(‏ 

(۲) لابدٌ من وقوف عند كلمة الإكراه » نعم يرتفع الإثم بالإكراه » ولكًا لا نستطيع 
أن نقول: إل المكرّه لم يفعل باختياره » بل إِنّه فعل ذلك بمحض اختياره حين 
اختار تنفيذ أوامر المكره؛ ليرفع عن نفسه القتل مثلاً. 
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VOA E EE EE AEE E E E E E EUR AS AE E a A RA e 


وفعل اختياري: وهو الله أيضاً لكن باعتبار الإإأيجاد › وينسب 
للك باغخار ال ف تعلق قذرة العبد وإرادته بالفعر › 
فمن عظيم قدرته تعالی aT‏ العبد لا بقدرته وإرادته › 
رذلك كقطع السكًين مثلاً فلل القطع عند مرور السگين لا بالسگين؛ ا 
یمکن تخلفه » فمقارنة قدرة العبد وإرادته لإيجاد الله هو المسمّى 
ا 


قوله: (ولم یکن مؤثرا) 


ای يكن للعبد تأثير في ذلك الفعل الاشخارئ: 


(۱) حښُتنا فی ذلك قوله تعالی: کلم قوشم وک ان قد ) سورة الأنفال 
(۱۷). وقد ظهر فعل الله باعتبار الإيجاد والنسبة للعبد باعتبار الكسب جلا 
واضحاً في قوله تعالی: وما رمت لذ رمت ولیک آله رس سورة الأنفال 
(۱۷). أي: ما رميت E‏ ا رمن .یادا ولو 
أردنا أن نفسر هذه الآية على ضوء ما قاله الجبرية أو المعتزلة لما استقام المعنى . 
انظر مدارك التنزيل للنسفي (۹۸/۲). 

(۲) قوله: (وهو) أي الكسب. انظر ص(٤٤۲)‏ من هذا الكتاب ؛ إذ وصح الكسب 
هناك بألّه ميل العبد » وتوجُهه للفعل فحسب . 

(۳) فى (د) زيادة هي : فإذا تعلّقت قدرة العبد وإرادته بالفعل . 

)6( بشبه عدم تأثير العبد في الفعل الاختياري بوصل إنسان شريطين من الكهرباء ۽ 
وحدوث شرارة عند اللّماس فان أحداً لا يستطيع أن يسند صنع الشرارة إلى 
وا ا 
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PLE 


۸-وعلدنا للعبد کلفا ولم یکن مُر 4 7 ترا عرفا 
PEE ۹۹‏ وا و کد يفُعَلٌ اختيّارا 


ar E E ak o a a E aA E O LE RSE BD E PE SEITE TE EO o E OE E 


وقوله: (فلتعرفا) 
۹ ا/ الاألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة؛ لوقوعها بعد فتح في حالة 
ا ¿ مالك : 


وهذه السخة هي التي أصلحها المصتّف في المبيضة » وهو قد شرح 
ق 
e‏ کا بولك ل بور فاغرقا 


قال : وما ی ا ای ع ا الا د واا 
افلا نا يح بالنفي فيه رد على المخالف من أوّل الأمر » 
بخلاف الاستدراك؛ فاه يساق لرفع ما یتوهُم ثبوته أو نفیه » ولا يتوم 
الاير هن العير مالسي ان اطا أن الكسب س ف تانر 


هذا شروع في الرد صراحة على الجبرية والمعتزلة » وإلا فقد تقدم 
الرد التزاماً في العبارة الأولى » فإ قوله: (وعدنا للع ك اا 


(۱) سبقت ترجمته فی ص(۷٩۱۰)‏ . 
(۲) انظر الخلاصة (الألفية) لابن مالك » باب نوني التوكيد. 
)۳( 
: ولک وان فاعرفا 
ا المفضلة؛ eT‏ الوزن. 


€۲ 


ا ول اشارا ٠‏ ولك كلا شل اخارا 


wT ONES OEE ON BS O E EE E E E Oe o YO E a o a E ا کک ا‎ 


على الجبرية » وقوله: (وَلَّم يكن مُوَرا) رذ على المعتزلة ء لک علماء 
هذا الف يُحبّون زيادة الإيضاح . 


قوله: (ولا اختیارا) 


E ENA AOS a 
غير مجبور بل له اختیار.‎ 

قوله: (وليس كلا يفعل اختيارا) 

أي : والواجب اعتقاده أيضاً أن العبد لا إيجاد له في الفعل 
الاختياري أصلاً » وإنّما [له]“ الكسب كما علمت » وفي هذا رد على 
المعتزلة القائلين: إل العبد يخلتق أفعال نفسه الاختيارية » وبوا على 
ذلك أموراً فاسدة باطلة » منهاأنَّهم قالوا: لو كانت هذه الأفعال مخلوقة 
لله - کما تقولون ‏ لکان تعذیب الله له ظلماً. 

الو ومن حل الک قول ا هو اه ول بان عا 

قالوا: لو كان الفعل لله لكان متصفاً بذلك الفعل » وهو غير 
لائق » مثلاً حَلَنَ الكفر في الإنسان فعليه يسمًّی الله كافراً > ولم يقل به 
أحد. 


)١(‏ ساقطة من (م) وأثبتناها من (د). 


E 


ENN EE‏ اختاں ولبْسَ كلا يِفَل اخْتيَارَا 


جا يا يوا ى د وي و د ي يو يو و ف ي ي ي و يو ي ي و يو رو يو ي ي و و ي في ي يو ي ي ي يو يو ي دو و دو 


قلنا لهم : إل ذلك قائم بالمفعول لا بالفاعل » ألا ترى الأشخاص 

و 
والألوان » فإنها فعله وليست قائمة به. 

ور عليهم بالعقل والنقل : 

أ الل قال تعالی : $ وله ع ڪل ڪل 2 وقد 04 وتي ڪل 
تو فدرم د4 إلى غير :ذلك: 

وأمًا العقل: فلأ العبد لو كان خالقاً لأفعال نفسه لكان عالماً بها 
تفصیاد واللازم باطل > فکذا الملزوم" « وأيضاً لو کان فاعلاً لکان 
شريکاً لله فى أفعاله. 

فتحصّل أ أفعالنا الاضطرارية مخلوقة لله اتفاقاً > وكذا أفعالنا 
الاختيارية » غير أن العبيد لهم في الاختيارية ميل وتوجُه » ويسكَّى 
كسباً » وعليه مدار التكليف . 


.)۲۸۴٤( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان (۲). 

(۳) أي: إلّه ليس بخالق أفعال نفسه. ونستطيع أن نفهم هذا التلازم من قوله 
تعالی : ألا يمل من على سورة تبارك )٠٤(‏ » إذ الخالق سبحانه عالم بجزئيات 
خلقه » بينما لا يعلم أحدنا أفعال نفسه ومدارها وأبعادها. 


۲٤ 
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إثابة المجليع فل وتعبذيب العاصو عدل 


قوله : (فإن يثبنا فبمحض الفضل) 

أي: حيث علمت مما تَقدّم أن الأفعالّ كلها مخلوقة لله تعلم أن 
اشوا بمحض 2 ا کک وجوت 2 لما في 
الله ؟ i‏ 9 آنا إلا أن مدني الله و oT‏ 
اله تعالی » لا في نظیر عمل؛ ؛ لاله هو الخالق للعمل « واه حل وما 
سملو 4 . وعلى فَرَض أ العبد يخلق أفعال نفسه » فأين النفع » أو 
دفع الصرر الذي حصل له حتى يستحق عليه الثواب؟ | 

قوله : (وإن يعدب فبمحض العدل) 

آ٠‏ فتعذیبه بخالص عدله » وهو وضع الشيء في محله » وليس 
ظالماً؛ لاله متصرّف فى ملكه » والظلم هو التصرّف في ملك الغير. 

و 


0 


ب 2 


علم من وجوب انمراده تعالی بالخلق بطلان دعوی ا شا تور 
بطبعه أو بقوة" فيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٦۷۳(‏ و(۳٦٤1).‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
(۲) سورة الصافات .)۹١(‏ 
(۳) قال الدردير: 
ومن يقل بالبع أو بالعلّة ‏ فاك مر عند أمْل اليل 
و ا ا ا ا 
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فجن ال الا شتات الماد و بذاتها'“ من غير جعل من الله كقزر 
بالإجماع » ومن قال : بقوَة خلقها الله فيها » ولو نزعها منها لم 
تر » ففي کفره قولان » والأصحٌ انه مسلم مبتلع فاسق . ومن هذا 
عقيدة المعتزلة فى فعل العبد. 

وش اق أن السات تور بإذن الله » لکن بينها وبين ما قارنها 
ملازمة عقلية »› > فلا يص فيها التخلف › > فهذا الاعتقاد يول بصاحبه إلى 
الكفر؛ لألّه يستلزم إنكار المعجزات » وما أخبر به الأنبياء من 
المغيّبات كأحوال القبر والأخرة؛ إذ هو من باب خرق العوائد التى 


1 


= انظر حاشية الصاري علن شج الدردير لخريدته ص(*٦  .)١١‏ 

(۱) كالنار بالإحراق » والسكين بالقطع . 

(۲) وذلك بقول أصحاب هذا الرأي: 
كيف لم تحرق النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٠‏ والتلازم العقلى يحتم 
ذلك؛ لأ النار محرقة » ولا يمكن أن يتخلف هذا مطلقاً. 
والحقٌ -والله أعلم - : أن بين الأسباب والمسبَبّات تلازماً عادياً والتلازم العادي 
يتخلف ٠‏ فالنار عادة تحرق » وتلك المرّة لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فتخلفت عادتها » وبذلك الاعتقاد السليم يبقی الله سبحانه وتعالی هو 
المؤّر وحده » وإنّما كان التلازم عادة فقط . 
وعلّ هذا التلازم هو الذي يريده المولًف فيما سيذكره بعد مِنْ جَعْل الله سبحانه 
الأسبابَ أماراتِ ودلائلَ على ماشاء من الحوادث »› كإحراق النار وقطع 
السكين ٠‏ وغير ذلك. 
قال الزمخشري : كيف بردت النار وهي نار؟ قلت: نزع الله عنها طبعها الذي 
طبعها عليه من الحر والإحراق › وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال 
کما کانت. والله على کل شيء قدیر . انظر الکشاف (۱۲۹/۳). 


۲٤٦ 


١ه‏ وقَولهّم إن الصاح واب عليه رور ما عليه واجحت 


E O E CET RANG OS A TEI OURS O E E ENE E TE EE N N ER ES E a Û O 


E EE 

ومن اعتقد عدم تأثيرها فيما قارنها » لا بطبع ولا بقوة جعلت فيها» 
ولا ها ما مارات ولال غل ما شاد من الوادت من غر 
E E E‏ ا ر او ا 
والسّي صدقاً » كما تفيد هذا عبارة السنوسيّ في كتبه". 


القول بوجوب الصلاح والأصلح 
على الله تحالى زور 


قوله : (وقولهم إن الصّلاح واجب . . . إلخ) 

الفح عاد غل ال ران له قد ل دة لشهرة هذا 
المذهب عنهم » فقصد الردٌ عليهم . 

والمراد بالصًّلاح: ما يقابل الفساد » كالإيمان في مقابلة الكفر » 
والصحَّة في مقابلة المرض . 

والمراد بالأصلح: ما يقابل الصلاح › كالثواب بلا تكليف في 
مقابلة الثواب مع التكليف » وكونه في أعلى الجنان في مقابلة كونه في 
الحلّة. 


فيقولون : إن هذا واجب على الله لعباده > وترکه بخل فة وهو 


)١(‏ انظر شرح أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي عليه ص(١١١)‏ وما بعدها. 
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رفوم ا ا 
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E‏ فردً عليهم المصّف بقوله: 

وقَولهُم ل الصّلاح اجب EE‏ 

آي : باطل ؛ ف ا الصلاح لما خلق الكافر 
المعذّب في | الذّنيا بالفقر » وفي الآخرة بالعذاب الألي. 

فقوله: (ما عليه واجب) 

اک لقوله: (زور)؛ لاه لو وجب / عليه شيء لم يکن فاعلاً 
مختاراً » وهو باطل؛ لقوله تعالی: * ورک لی ما اء ونار 4 
یخص ریو من کا4 . 

قوله: (آلم يروا إيلامه الأطفالا) 

تسه ترت على فساد ما ذکروه › والمعنى : ألم يعتبروا برۇيتهم 
البَصريّة فيما يشاهدونه في الأطفال ونحوهم بما يحصل لهم من 
الأمراض والبلايا » فأ مصلحة في ذلك؟! لألّه لا ذنوب عليهم حتى 
ا ارات 


(1) حكي أن الحافظ ابن حجر مر يوماً بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة › 
فهجم عليه يهوديٰ يبيع الزيت لحار » وأثوابه ملطخة بالزيت » وهو في غاية 
الرثاثة والبشاعة » فقبض على لجام ب بغلته وقال له: ياشيخ الإسلام زعي ان 
نیکم قال : «الدتيا سج المومن وج الكافرا ء فاي سجن أنت فيه » وأ جئة 
آنا فيها؟ فقال : أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم كأّي الآن في 
سجن » وأنت نت بالنسبة لما أعدّه الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في 
جنة . فأسلم اليهودىٌ. تحفة المريد ص(۸٦)‏ . 

(۲) سورة القصص (1۸). 


(۳) سورة آل عمران .)۷٤(‏ 
۲A۸‏ 


۲-ألم يروا إيلامَةٌ الأطقالا وشبهها فحاذر المحالا 
قوله : (وشبهها) آي : : کالدوات والمجانين ؛ فإنً الجميع لا نفع لهم 
في نزول الأسقام بهم . 
قوله : (فحاذر المحالا) بكسر الميم قال تعالى : # وهو سَيِيد أَلْحَال ي“ 
أي: العقاب › أي : احذر عقاب الله النازل بالقائلين بوجوب الصلاح أو 
الأصلح ؛ لأنها ضلالة › وکل ضلالة في النار ¢ آي : أصحابها . 


أصول الكفر والبدعة سبحة 
فائدة: 
ا اعات رامل الك والغة اة 
۱ اتات الذاتئ : وهو إسئاد الكائنات إلى الله على سبیل 
التعليل" أو الطبع من غير اختيار . 


۲ - والتحسين العقلئٌ: وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة 
عقلاً على الأغراض » وهي جلب المصالح » ودرء المفاسد“ . 


.)١١( سورة الرعد‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص(١٠٠ )٠٠١١-‏ . انظر العقيدة المباركة المسمّاة ب (المقدّمة) 
للستوسي (ق1/۱۹. -ب) مجموع . 

)۳( أي : جر الله عله لهذه الكائنات » ولا اختيار له فى ذلك » وهذا محض 
کفر » وتوضح العلَة بالمثال التالي » فيقال : 
الشمس علة للضياء > وليس لها إرادة في إعطاة. هدا الفا أو مه الانيا 
عله » والعلّة لا تتخلًف »ذلك وجك الها يجرد وجرا أا اله سياه 
فليس بعلَة للكائنات؛ إذ خلقها بعد أن شاء حَلقها » ولم تكن قبل ذلك » وهو 
سبحانه وتعالى موجود من الأزل قبل خلقها. وعلى هذا فهو سبحانه ليس بعلة 
للکائنات؛ إذ کان ولم يکن شيءَ. 

= : ذكر الدسوقي رأي المعتزلة هذا بقوله‎ )٤( 


۹ 


۲ ألم يروا إيلامَة الأطقَالا وشبهّها فحاذر المحالا 


o RE e e ELE REE E E o E e a RT TS E ES SONE REE TR ESTE FO E 


لتقليد الرديء: وهو متابعة الغير لأجل الحَمية والتعصّب ” من 
٤‏ - والربط العادئ : وهو ہبوت التلازم بين أمر وأمر وجوداً وعدماً 


ه ‏ والجهل المركب: وهو أن يجهل الحقٌ » ويجهل جهله به. 
٦‏ - والتمشك فى عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنَّة من غير 
عرضها على البراهين العقلية » والقواطع الشرعية . 


فقالوا اا و فا وك ب ا لفن اعا اع دا 
لأن | الفعل الخالي عن الخرض يعده العقل عبثاً. انظر حاشية الدسوقي على أم 
البراهین ص (۲۱۸). 
ا ا ا ا ا 
أفعاله موقوفة عقلاً كما ادعوا. ورحم الله الإمام ار الى ب هدو :السا 
فقال : 
إذا عرفت استواء الأفعال بالنسبة إليه تعالى » وأنه مختار في جميعها لا يجب عليه 
منها شيء » لزم أن لا يکون له تعالى غرض في شيء منها › أي : لا علة لشيء من 
الأفعال مشتملة على حكمة تبعثه على إيجاد ذلك الفعل أو إعدامه » بل هو جل 
وعلا مختار في كلا الأمرين . انظر عمدة أهل التوفيق والتسديد ص .)٤۲۳(‏ 

a a E SS CS GS )۱( 

(۲) کإحراق عود لقاب ورقةً مثلا؛ إذ كلما أشعل عود ودم من ورقة أحرقها » فهذا 
هو الرّبط العادئ » والحق أن المحرق الحقيقيّ هو الله وحده سبحانه وتعالى . 

(۳) أي: الأخذ بالآيات المتشابهة على ظاهرها » ورفض تأويلها » وإنكار المجاز » 
وحمل الكلام على ظاهره. وأصحاب هذا الرأي يُسمُون القائلين بالتأويل 
معطلين » ويجعلون المجاز من جملة الطواغيت . 

Y0 
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۷ - والجهل بالقواعد العقلية: التي هي العلم بوجوب الواجبات › 
ور الجا ات اة اللات ولان :ال 2 الد چو 
علم اللغة والإعراب والبيان. ۰ 
فكل واحد من هذه قد ینشاً عنه کفر مُجْمَعٌ عليه » وقد ينشأً عنه 
بدعة . 

- فالإيجاب الذاتئ: هو أصل كفر الفلاسفة الذين جعلوا ذات الله 
علَّة للممكن . 

- والتحسين العقلئٌ: أصل كفر البراهمة" من الفلاسفة؛ حتى نموا 
النبورات . وأصل ضلالة المعتزلة؛ حتى أوجبوا على الله مراعاة 


الصلاح . 
واا 7 فر عبدة الأوثان وغيرهم ؛ حتى قالوا : 
إا وتا ابات صل َة : ملّة- ل وَإنّا ع ءائرهم مدو € . أي : 


متّبعون » ولهذا قال dT‏ التقليد فى عقائد الإيمان" ٠‏ 
وقال بعض المشايخ : (لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تنقاد) . 


)١(‏ طائفة من الفلاسفة لا يجوّزون على الله تعالى بعثة الرسل » ويحرّمون لحوم 
الحيوان » وهم طائفة من الهنود > مأخوذة من (برها) وهو الإله الموجود. 
انظر دائرة المعارف (۲/ )٠١٤‏ ء ولسان العرب مادة (برهم). 

(۲) لأ البراهمة يقولون: لا فائدة من النبورات؛ إذ ما يراه العقل حسناً فهو 

بخن انظ الا والنحل .)٠١۱/۲(‏ 

(۳) والمعتمد اَن إيمان المقلد صحيح إلا أنه يكون عاصياً بترك النظر إن كان فيه 
أهليّة له والحال أن اعتقاده جازم بحيث لا يرجع برجوع مقلده . انظر 
ص(٤١١)‏ من هذا الكتاب . 
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۰ب 


۲ ألم يروا إيلامَة الأطقالا وشبهها فحاذر المحالا 
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ا 8 ال N‏ من تبعهم من 


ا N‏ أصل ضلال كثير » كاعتقاد الفلاسفة تأثير 
الأفلاك' . 


- والتمشك بظاهر الكتاب والسئّة: أصل ضلال ١‏ لحشوية > فقالوا 
بالتشبيه والتجسيم والجهة عملا بظاهر الجن عل الْمَرْش / آسسَوی 4“ 
سین تما4 5ب علق ی 


وقول السنوسيّ في شرح الصغرى": (أصول الكفر ستة) أي: 
باعتبار جعل التمشّك بظاهر القرآن والسنّة » والجهل بالقواعد العقلية 


)١(‏ إذ أطبقوا على أن الكواكب السيارات السبعة مؤثرات في هذا العالم » أوّلها في 
السماء السابعة وآخرها في السماء الدنيا. . . فالشمس تصبغ الألوان والقمر 
ينضج الطعوم وهكذا. انظر المقتدي بشرح الهدهدي ص(٤۲۷).‏ 

(۲) الحَشوية بسكون الشين: نسبة للحشو ؛ لأنهم يقولون: في القرآن كلام حشو 
لا معنی له. 
وبفتح الشين: نسبة إلى الحشا وهو الجانب ؛ لقول الحسن البصري حين 
E E‏ ردوا هؤلاء إلى 
حشا الحلقة ‏ أي: جانبها. انظر حاشية الدسوقي على أم البراهين ص(١١١).‏ 

E 9 

.)١١ سورة الملك‎ )٤( 

(9) سورة ص .)۷٥۹(‏ 

.)۲٠۱۷(ص انظر شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
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واللسان العربي شيعا واحداً؛ لأنٌ الأول ناشىء عن الثاني. اه من 
ا 

وهذه المسألة - أعني وجوب الصلاح والأصلح - 2 
لافتراق أبي الحسن الأشعري“ من شيخه بي هاشم الجُبّائي' OE‏ 
الحسن سأله في مجلس درسه › وقال له: ما تقول في ثلاثة إخوة مات 
أحدهم كافراً كبيراً » والآخر مسلما كبيرا » والآخر صغيراًء فما مقرّهم؟ 
الكافر الكبير في اللّار » والمسلم الكبير في الجلَّة » والصغير في 

بين المنزلتين. فقال أبو الحسن: يقول الصّغير: يارب کان 
E‏ 
فقال له: يقول الله له: علمث اتك لو کبرت لکنت کافراً ء وکنت مع 
أخيك الكافر في النار. فقال له: حينئذ يقول الكافر e‏ 
الا ے2 ا رسا کان الأصلح في حقنا أن لو أمتّنا TE‏ ق 
النار » فسكت » ثم قال له: بك جنون“ ؟ فقال : لا ولكن وقف حمار 
امو ا لی ر عقائد أهل السسَّة رضي الله عنه. 


. )٠٤٠١(ص انظر المقتدي بشرح الهدهدي‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في ص(۸۷) . 

(۳) سبقت ترجمته في ص(۸۱) . 

(٤(‏ في (د) : إنك حيوان. 

(۵) وفي عمدة هل التوفيق للسنوسي زيادة (ثم قال: تعالی أن توزن أحكام 
الجلال بميزان الاعتزال) ص(*°١٤).‏ 


Yor 


وخا عليه خلق الشّ والجير رسام وجهل الكفر 
٤‏ ووَاجبٰ آنا بالقدر وبالقضتا کہا ا في الحْبَ 
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خلق الشْرٌ والخير والخلإف فيهما 
قوله: (وجائز عليه خلق الشر) 
شار بذلك للرد على المعتزلة القائلين ا الشرور والقبائح و 
ا الله e‏ فر عليهم قول ( ا 
i‏ لعبده وما عمل 
قوله : (کالإسلام) مثال للخير. 
وقوله: (وجهل الكفر) مثال للش على سبيل اللف والنشر 


ا 


المشوآش › وشات الكافُ في N‏ جمیع آنواع الطاعات » وفي 
الثاني جميع أنواع المعاصي . 


وجوب الإيمان بالقجاء والقدر 


أي ما یجب علينا ا به الإإيمان a‏ والقدر؛ لما في 
حدیث الأزيغين: «الإيمانٌ ن و بالته ومّلائکته تبه وا وو 


(۱) انظر ص(۲۳۰) من هذا الكتاب . 

(۲) أي: كالإسلام. 

)۳( والكاف في الثاني مقدرة » أي: كجهل الكفر . 
Yo‏ 
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بالقدر خیره وشره» حلوه ومر 

واختلفوا فى تعريف القدر » فقالت الأشاعرة: هو إيجاد الله الأشياء 
على ایی ھا وإرادته. فعليه هو صفة فعل » وهي 
حاو 32 

وقالت ا هو تحدیده تعالی ازا کل مخلوق ا الذي 
يوجد به من حسْن وقبح وغير ذلك. فهو تعلق العلم والإرادة. وعليه 
فهو قدیم . 

وقد يقال: الخلاف لفظي ؛ فمن نظر لمظهر الإيجاد قال: هو 


حادث. ومن نظر / لمتعلق العلم والإرادة التنجيزيّ الأزلىّ قال: هو ]/٣١‏ 
فدیم . 

فنقول في تعريفه الجامع لهما: هو إيجاد الله للأشياء على طبق العلم 
والإرادة. 


قوله : (وبالقضا) 
هو لغة: الحكم » واصطلاحاً: عرّفه الماتريدية : أنه الفعل مع زيادة 
إحكام. 2 هو حادث. وعرفه الأشاعرة: بأنه إرادة الله المتعلقة 


(1) أخرجه البخاري )٠١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. ومسلم (۸) عن عمر مرفوعاً في 
سياق حدیٹ طویل . 

(Y۲)‏ قوله: (حلوه ومره) لم نجده فيما أخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) وإذا كانت الصفة حادثة » فالقدر حادث أيضاً؛ لأنهم عرّفوه كما رأينا بأتّه إيجا 
الله تعالى الأشياء » والإيجاد حادث . انظر تحفة المريد .)۷١(‏ 


Yoo 
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وقال بعضهم : القضاء والقدر شيء واحد › وهو: إيجاد الله الأشياءً 
ا العلم والقدرة. وفي الحقيقة الأشاعرة والماتريدية 
اقتا ا تالت الأشاعرة إنه قفا قال المار دة إن 
قدر » وبالعکس . 

وقد نظم الأأجهورئ“ مذهب الأشاعرة بقوله: 

إرادة اش ع الَعز في أزل قضاؤهةُ فحقَق 

والفد :الاجاد ايعان ,وجه من ارده کله 

وبعضهم قد قال معن الأول العلمٌ مع ل في الأزي 

والقدر الإيجادٌ للأمُور على وفاق علمه المذكور 

ومن كمال الإيمان بهما الرّضا عن الله في كل حال؛ فإ من رضي 
له الأضا . 

ف فلت إن من جملة القفاء والقدر الكف اوالمعاضص “فكيف 
يرضى“ بذلك مع أن الؤّضا بالكفر كفر؟! ۰ 

أجيب: بأ الرّضا بالقضاء الذي هو الإيجاد على طبق العلم 


(۱) سبقت ترجمته في ص(۱۱۷) . 

e (۲) 

(T)‏ ضكّن المؤلف عبارته هنا جزءاً من حديث نبويّ أخرجه الترمذيّ في باب الزهد 
برقم (۲۳۹۸) نصّه: «إِدّ عِظّم الجَرَاءِ مِنْ عِظّم البلا وإ اله اا ا 
ابتلاهم امن رف قله الرفا وت سط فله الط 

)€3 ای العبد. 


۲0٦ 
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والإرادة » لا بالمقضيٌ الذي هو نفس الكفر والمعاصي؛ لأ المقضيّ 
إن کان خیراً وجبت ملازمته ومحبته » وإن کان شرا وجب الإقلاع عنه 
وبغضه » والمقصود من ذلك بيان الردٌ على المعتزلة؛ لأنهم القدريّة › 
وهم قدريتان : 

الأولى : تنک تعلق ع الله بالآشياء قبل وجودها »> وتقول: (إِنّما 
يعلمها حال وقوعها). وهذه الفرقة انقرضت قبل ظهور الإمام الشافعي . 

وقدرية ثانية تقول: (الله يعلم الأشياء قبل وجودها غير أن أفعال 
العباد مقدورة لهم »› وواقعة منهم استقلالاً بسبب إقدار الله لهم ا 
را E‏ و 

قوله: (كما أتى في الخبر) أي: الحديث المتقدم": 


)١(‏ وأجيب أيضاً بما قاله السعد: من أل الكفر والمعاصي مقضيّ ومقدّر » لا قضاء 
وقدر. والواجب الرّضا به إِنّما هو القضاء والقدر » لا المقضيّ والمقدر » وفيه 
أنه لا معنى للرضا بالقضاء والقدر إلا الرّضا بالمقضيّ والمقدر » والذي حققه 
الخيالي في حاشيته أن الكفر والمعاصي لهما جهتان: جهة كونهما مقضبَين 
ومقدرين لله » وجهة كونهما مكتسبّين للعبد » فيجب الرّضا بهما من الجهة 
الأولى لا من الثانية. 
انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد ص(۷١٠)‏ » وتحفة المريد ص(*۷) › 
وشرح العقائد النسفية ص(۱۳۸) » وحاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية 
.)0/١(‏ 

(۲) انظر ص(۹٤٠)‏ من هذا الكتاب . 

(۳) وهو حديث الأربعين المتقدّم في ص(٤۹٣۲-١٠٠)‏ . 


YoV 


٥‏ _ومنة أن يُنْظْرَ بالأَبْصَّار لکن با ْف ولا انخصار 


Ounce a u. o o e o o o هاه يوي ي يو و و وة و‎ 


رؤية المؤمنين رتهم يوم القيامة 
قوله : (ومنه) ا ومن جملة الجائز في حقّه. 
قوله : (آن ينظر بالأبصار) 


# 


أي : رؤيته سبحانه وتعالى في الأخرة» فهي جائزة عقَلاً واجبة 
شرا + لور ود الآيات والأحاديث » ولاإجماع على حصولها من قوله 
زارو .2 e‏ ا ری س ر ا 
تعالی : ٭ وجو مينر اضر و اک ہا اظ وقوله تعالى : « # لين أحسنوا 
لی وز 4 فالحسنی هي الجنَّةَ » والزيادة هي رؤية الله » وعليه 
جمهرر ار وو تعالی : عل الراك رو4 وفي الحديث : 
«إتكم سرون رک يوم القيامَة كما ترون القَمَر لَيْلهَ e‏ هکذا 
مذهب أهل السكّة » وخالفت جمیع ر الفرق ل وغيرهم I‏ 

١۳ب‏ (إن رۋية الله مستحيلة) . / مستندین : 
- لشبه عقلية: أقواها أن الرؤية تستلزم المقابلة » والمقابلة 
تستلزم الجهة » والجهة تستلزم التحيْر » أي: الحلول في مكان » وهو 
يستلزم: أن يكون إِمًا جرماً أو عرضاً تابعاً لجرم » ولا يخلو أيضاً إِمًا أن 


. )۲۳( سورة القيامة‎ )١( 
.)۲١( سورة يونس‎ )۲( 


(۳) سورة المطففين (۲۴۳_-١أ).‏ 

(6) أخرجه البخاري )٥٥٤6(‏ عن جرير مرفوعاً. ومسلم (۱۸۳) بنحوه عن 
آي سعيد مرفوعاً. 

. أي : قال المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى‎ )٥( 


o۸ 


٥_وملة‏ أن يُنْظرّ بالأَبسَّارِ لجن بل كيْفٍ ولا انجصّار 
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بُری کله » فیکون محضورا > أو بعضة فيكون يرا وذلك كله 
محال . 
E (1)‏ 2 

و ن هذا ل E‏ 
أجزاء ا کما أن سماع س 3 خصو ص الآآذان بل بجمیع 
أجزاء البدن » وأشار العارف إلى ذلك بقوله: 

فان حدئوا عنها فلي مَسامم ولي ِن حدهُم الس تثلو 
حقيقته فى الدنيا بعقولنا »> فكذلك لا تدركه أبصارنا فى الأخرة. 

قال ابن العربي": (إلٌ رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في 
الدنيا؛ لأنه ليس راءِ كمن سمعا). 

ب وله ية : أقواها قوله تعالى  :‏ لائڌرڪۀُ ڪه البس ر 4 ) 
وهو وارد مورد المدح › فیکون إدراکه بالبصر نقصاً » وهو عليه محال . 


وحاصل الجواب أن معنى (لا تدركه الأبصار) لا تحيط به » على أنه 


9 (إلَ الرؤية تستلزم المقابلة) التلازم فيها عاديّ » والتلازم العاديٌ 
يتخلف ؛ بدليل إمكان الرؤية بالمنام بدون مقابلة » ودليل رؤية عمر - رضي الله 
عنه - سارية عندما ناداه: (يا سارية الجبلَ الجبلً) » وبينهما المسافات 
الشاسعة » فتلك أيضاً رؤية بدون مقابلة. 

O aE O 

OA E 
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٥‏ ۔ ونه أن بطر بالأبصَار لکن بلا كبَفٍ ولا انجصارٍ 


قال : (لا تدرکه) » ولم يقل: (لا تراه) » فالأبصار لا تحیط به › کما أن 
الول ل تحط م 

قوله : (لكن بلا كيف) هذا جواب عن الشبهة العقلية . 

قوله: (ولا انحصار) جواب عن الشبهة السمعية. 

قوله : (للمۇمنین) 

تعلق (بيُنْظر) ضكنه معنى ينكشف » فعدًاه باللام » أي: لا الكقّار 
والمنافقين » ولا الحيوانات التي تدخل الجلّة " » ففي الحديث ما معناه: 
يادي مُا من قبل الله تعالى يوم القيَامَة : كل أ تنيع مغبردها » فاد 
السَّمْس يُلقون معها في اللًار. . . وهکذا کل م مَعبُودٍ مع عِبَادِهِ » إلا من 
رضي الله عَنهم کسی ومَريّم وعرّیر ؛ ET‏ م شيطانِه في 


)۱( ومن جملة الردود عليهم قوله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: 
# رب أرف أنظر إل 4 وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عالم بجلال الله » 
وبما يجب » وبما يستحيل » وبما يجوز؛ إذ هو نبيّ مرسل › ولو لم تكن الرؤية 
ES‏ الصلاة والسلام . ولو قال قائل : ما تقول بجواب الله تعالی : 
لن ر نى )؟ فالجواب أن هذا نفي للرؤية في الدنيا لا في الآخرة. انظر شرح 


الدردير على ريدت هن(4 ۸): وانظر شرح الصاوي على قول الماتن(إذ بجائر 
عَلَقت) ص(۲۹۲) من هذا ا الكتاب . 

() ورد في بعض كتب الحديث ما يفيد أن بعض الحيوانات تدخل الجنة » فقد أخرج 
ابن ماجه في سننه عن ابن عمر قال: قال رسول الله هة : «الشاة من دوا الجنة» 
7 ۷۷۳) برقم (۲۳۰۷) وقال: وهو متفق على ضعفه. وفي مجمع الزوائد: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «أحسنوا إلى الماعز » وأميطوا عنها 
الآذى؛ فإنها من دواب الجنة )۱٠١/6(‏ برقم 9 قال رراة ال ار واعله 
سید بن جمد : 


۲1۰ 
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التار. إلى أن قال في الحديث فتبقى هذه الأمة » وفبها منافقوها ‏ 
فیقولونَ : لا نبرح حلّی نری معبُودنا › فیتجلی لھم ملك لو ضعت بحار 
الأرض في نُقَرَة " إبهامه لوَسَها » فبقول لهم : أنارَبُكم » امتحاناً لهم ؛ 

فيقولون لمر اک ا ف ریا لا خیرات 
يعجَلّى لهم مَلَك آَحَرُ لو وُضِعَّث بار الأرضٍِ «/ ومثلها مََها في نقَرَة امه 
وها » فيقولُون لَه مل ما قالوا للأَوّل » ثم يتجلى الله سبحانه وتعالى 
لھم › يخ المؤمُونَ شجدا فيُريد المنافقون السُجُودَ كالمؤمنينَ فلا 
يقدِرون؛ لاله بصيو ظَهُورهم طَبقا » فيادي المنادي: : 3 مدو الوم آنا 
لمن 4 ° > وهذا معنی قوله تعالی: $ ر بوم خشف عن ساق . e‏ 
الأية > شف الاق عند الخُلّف مؤوّل بكشف الحجّاب OE‏ 


ولكنٌ هذا يقتضي أن المنافقين رأوا ربّهم مع المؤمنين » ولكن حجبوا 
بعد ذلك » فتكون تلك الحجبة حسرة عليهم > وهذا أحد القولين › والح 
انهم لم یروا؛ لقوله تعالی  :‏ ک5 لم عن رم بومی وة 4 ولا يلزم 


)١(‏ النقير: النكتة في ظهر التواة > ونقرت الخشبة نقراً حفرتها » والَقَرَة حفرة في 
الا غ ر وة ع ا ا ات ام ا 
والمعنى هنا: في جزء يسير جدَاً من إبهامه . والله أعلم . 

(۲) سورة‌ یس .)٥۹(‏ 

(۳) سورة القلم .)٤١(‏ وتمامها . . . ينعو لإ أَلسّجُود لا يسيمو 4 وللتوسع انظر 
ما قاله الخازن في تفسير هذه الآية في )۲۹۸/٤(‏ وما بعدها ٠‏ فقد أورد هذا 
الخدت ماعل رة ا سخا سرات: 

() أخرج الحديث البخاري .)٤٥۸١(‏ ومسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد مرفوعاً. ولیس 
فيه : (أن الملك لو وضعت بحار الأرض في نقرة إبهامه لوسعها). فلتعتمد رواية 
الصحيحين ؛ لان هذه الزيادة منكرة. 

() سورة المطففين .)٠١(‏ 

۲١۱ 


i /rY 


ار 


۶ 4 ى ۾ و 0 ي 9 شه ا 
0 -للمومنين إد بجائز علق مذاوللمْخَار دْاتيّث 
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من مزاحمتهم لهم رؤیاه » ونما قولهم وفعلهم تقلید کما کانوا يفعلونه في 
لدت 


قوله : (إذ بحائز عقلت) 


أي إنما فلا بجواز الرؤية؛ لأن الله علَقها على أمر جائز عقلاً » وهو 
استقرار الجبل حال هويه ٠“‏ والمعلّق على الجا ثز جائز » قال تعالی : 
# ِن ان a E‏ رین 4 فعلّقها سبحانه وتعالی علی استقرار 
الجبل حال هويه ٠"‏ وهو جائز > وأيضاً سألها موسى الكليم » عليه 
السلام > فلولا جوازها ما طلبها الكليم » وإلا كان طلبها منه جهلاّ» و 
على الأنبياء محال . 


اص 


وقد أجمع أهل السلّة على أن د الرؤية تحصل في الآحرة » وأ الايات 
والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على ظاهرها من غير تأوير “. 


والدّليل العقلي على جوازها باختصار أن تقول: الله موجود » وکل 


() لو قال: (استقرار الجبل حال تجلّي اله سبحانه له أي: للجبل) لكان أفضل؛ إذ 
تلك ١‏ العبارة من عبارات المعتزلة »› ا و الصاري › 
غ وردت بطريقة النقل أو غيره؛ إذ رأي المعتزلة في هذا المقام أن الرؤية 
مستحيلة ؛ لأ الله علّقها على المستحيل وهو | استقرار الجبل حال هويه. وهذا 
باطل . 
والحق أتّها عَلَت عل جائز » وهو استقرار الجبل حال التجلي » وما على على 
جائز فهو جائز . . كما صرح بذلك عبد السلام في ! إتحاف المريد ص .)١١١(‏ 

۲( سورة الأعراف .)١٤۳(‏ 

(۳) بل حال التجلي . انظر التعليق )١(‏ من هذه الصفحة. 

) کقوله تعالی : ٭ وج اض 9 ل را ظرة 4 سورة القيامة (۲۳-۲۲). 
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موجود يصح أن بُرى “. نعم إن رؤية الله في الجلّة على حسب أحوال 
العباد » فالرؤية العامة تكون كل يوم جمعة » والنساء في ذلك كالرجال على 
المعتمد" » وقيل: لا يرونه » وقيل: يرونه في الأعياد لا فرق بين نساء 
هذه الاأمَّة وغيرها. ۰ 

وبعض الخواصٌ يراه كل يوم » وبعضهم لا يزال مستمراً في فى الشهود › 
قال وريد نه رجالا الو جوا غو الرؤية ةة غين 
لاستغاثوا من الجلَّة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار). ومن ذلك 
المقام قول بعض العارفين : 


ل ودی من الجتَان ا ا ا لأراكا 


رؤية النبي َع ره ليلة الإسراء والمعراج 
والإقوال في ذلك 


قوله: (هذا) متعلّق بمحذوف » أي: افهم هذا“ . 


(۱( في (د) زيادة : فینتج الله‌يصح أن رى . 

(۲) انظر تحفة الجلساء برؤية الله للنساء ص )٥۹- ٥۸(‏ . 

)۳( سېقت ترجمته ص(۱۲۳) . 

0( في (د) : مفعول لفعل محذوف › تقديره افهم هذا . 
۳ 


oD 
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قوله : (وللمختار دنبا ٹیتت)“ 


آي : : لم تثبت في الدنيا إلا لتنا ڳلا كما رواه ابن عباس وغير © 


وقد نفتها السيّدة عائشة » ولك ابن عباس مقدّم عليها؛ لألّه 


(01) 


(Y۲) 


(۳) 


والحاصل أل رؤية الله سبحانه تكون: 
TT‏ 

فی رات القيامة » وهي رؤية امتحان . 
۳ - وفي ادنيا » ولم تثبت تثبت إلا لنبيّنا َة على خلاف في ذلك . 
عن ابن عباس أ النبي ي رأى ربّه بعينه » هذا هو المشهور عنه. وعنه أنه 
کک د ال کون لإراهيم » والكلام لمُوسّى » والرؤية 

وعَليهم أ جم (): 

َ عبد الررآق آذ ال کان یحلف بالله لقد رای محمد ربّه. وحکی 
ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رآی محمد ربّه؟ فقال : : نعم. وحکی 
النقَّاش عن أحمد بن حنبل أنه قال : آنا أقول بحديث ابن عباس بعینه رآه 
رآه. . . حتى انقطع نفسه (يعني نق أحمد) » وإلى هذا e E‏ 
الحسن الأشعري » وجماعة من أصحابه أن محكداً له رأى الله ببصره وعيني 
رأسه » وقاله أنس وابن ن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان الحسن يحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. انظر تفسير القرطبي )٥٦/۷(‏ 
و(4۲/۱۷) وما بعدها. 
ee‏ 
تعالی: : ما کب الفواد مارا وقد اء رة رى قال: رآه بفژاده مرتین 
أخرج مسلم في صحيحه (۱۷۷) عن عائشة قالت: ثلاث مَن تكلم بواحدة 
منهنّ فقد أعظم على الله الفرية . قال مسروق: ما هلً؟ قالت: من زعم أن 
SS‏ قال : وکنٹت متكا فجلسٹ» 
E :‏ وقد راو 
a‏ وقد را رة ىي ؟ فقالت: أنا أوّل هذه الأمَّة سأل عن ذلك = 


٤ 


م وه a‏ و وه ا 
-٦‏ للمؤمنينَ إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا نشت 


nesne esna RR oR RR SS GR Ro Ca Ro o o a a يو و و و ج و دو و‎ 


مثبت » وهو مقدّم على النافي » على أنها لم تدرك زمنها. 
وأمًا الكليم فلم يَرَ > وإِنّما حصل له الكلام » وهو أعظم عطاياه » 
فسمّي کليماً. 
٠‏ والنبي بي لم يحجب عن الرؤية والكلام » ولم يسم كليماً؛ لاله 
أعطي شرف من الكلام . 
فمن اذعى رؤية الله يقظة بعيّي بصره فهو ضا مضل » قيل: 
فاسق » وقیل: مرتد. 
إن قلت : إن العارف ابن الفارض” قال في بعض قصائده 
وأباح وی رة مها فَدوث معروفاً وكنث / متگرا ۲۲/ب 
وقال أيضاً: 
ا ا ی 
وقال أيضاً: 
وإذا سالك أن أراكَ حقيقة فاسمَح ولاتَجْعَل جَوابيّ لن ترى 


e e =‏ 
هاتينِ المَرّتين. . . الحديث. 

() لأ الرؤية كانت في الإإسراء والمعراج > والسيّدة عائشة وقتئذ لم تكن عند 
رسول الله يية؛ إذ بنى بها في المدينة بعد الهجرة › والإسراء قبل الهجرة 
بثلاث سنین . 

(۲) سبقت ترجمته )۱۸٥(‏ . 

© کیرات این الفارفن (۳) 

.)۳۲( دیوان ابن الفارض‎ )٤( 

.)۱٤١( دیوان ابن الفارض‎ )٥( 
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فذلك يوهم ًن مقصوده رؤية الله » ونه ری بالفعل › فکیف ذلك 
مع القول بكفر من اذّعى ذلك؟! 


فقوله: 2 على سَمْعي. . .إلخ) أي: يا رسول الله إن لم ترني 
وقوله: (وإذا سَألتكَ. . .إلخ) أي: يارسول اله لاتعاملني في 
رؤيتك كما عومل به موسی » بل عاملني في رؤيتك » وأرني ذاتك کما 
أراك الله ذاته. ولذلك قال أيضاً: 
أبْق ای مله لعل وا قبل موتي ری بها م 6 
ويجاب أيضاً أن الکلام فر فى الحضرة الإلهيّة » والرؤية محمولة على 
الرؤية القلبية التي قال فيها: 
ننا مع الأخباب ريتك التن الها e EAE‏ 
فقوله: (وأباح طرفي) ا قلبي › وسمّاه طرفاً حورا لان الكلام 
خارج مخرج الكناية؛ لأ ليس صريحاً في الذات العلية. 
وها رؤيته u eT‏ 
أحمد بن E‏ ربّه في المنام تسعا وتسعین مرّة » وقال: (لئن زات 
تمام المئة لأسألنّه بأيّ شيء يتقرّب إليه المتقرّبون » فرآه تمام المئة 


(۳) انظر ترجمة الشارح للإمام أحمد ص(۳۳۷) من هذا الكتاب . 


٦ 


ET a 0‏ و و 
للمۆمنين إذ بجائز علقت هذا وللمُختار دنيا ثبشت 


E O RD E E E RE ED E SR Ra E a a A 


وسأله » فقال له: بتلاوة كلامي يا أحمد » فقال: بهم وبغیر فهم؟ 
فقال: بفهم وبغير فهم). 

وإذا زي في المنام » فقد بُرى بالصفة التي ذكرت في التوحي , 
وهي حّ » وقد يرى بصفة الحوادث » فإن رئي بصفة الحوادث » ومر 
الرّائي بما يخالف الشرع كأن قال له: أسقطت عنك التكليف » فهو 
الشيطان لا غير › فإن أطاعه » وفعل ا یو ال مضل » قد 
خسر الدّنيا والآخرة » وإن لم يحصل له ذلك »› > فهو رسول من عند اللهء 
إذا علمت ذلك تعلم أ الشيطان قد يتم بالمولى جل جلاله. ا 
الب ب » فلا يتمثل به الشَيطَان » فمن رأى النبيّ فقد رآه حقا؛ لما في 
الحديث: «مَن رآني ت الام فقد رآني حمًاً؛ فان الشيطانَ لا يتمتل 


0 


فإذا رأى شخص النبى » وقال له مثلا: أسقطت عنك التكليف ‏ 
فالرؤيا حّ » والغاط من الرائي الق آنا ا و س کد 
تی2 I‏ 


قال العارفون: ومثل الب بيا الصدّيقون من الأولياء“؛ لعموم قوله 


(۱) وهي : ل یی کی کی“ ¢ ئ بلا كيف ولا إدراك؛ إذ الرؤية في الجنّة 
بالذات ستكون بلا كيف ولا إدراك. 

(۲) أخرجه البخاري .)٦۱۹۷(‏ ومسلم )۲۲۱١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بألفاظ 
متقاربة . 

(۳) سورة الشورى .)١١(‏ 

)6( ا لا يتمقل الشيطان بهم . 
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س ت 6 و ا ا و و ا 
للمؤمنین إِذ بجّائز علقَث هذا وللمُختار دنيا ثبشت 
ص سر 8 ت ص ا 


AE A O OTE E E OEE TET Fe ce E E E E E 


ےک 


تعالى: % إ إن عکادی یس لك عم سط . 

و 

E 
مرَّة یری ا اة الظاهرية‎ E التخفيف‎ 
التخفيف . والباطنية اا نور الرؤية من وجهه ية » ففي كل مرَة‎ 
يُزاد و النور الذي حصل له من الرؤية » وفي ذلك المعنى قال‎ 


او 
والسّوُ في قول مُوسى إذ يُراجعة ليجتلي الور فيه حيث يَشهدهة 


(o) ا‎ 


ټندو سنا على وجه الرسُول قيا له حسنٌ جما کان يَشهّده 


من ل ن أنكن رزه اله اتالن ا الر رى في الكفاف) 


OF 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۸۷). ت (۱۱۲) ولیس في رواية البخاري «تسع 
مرات» » ولکن فيه : . حط عَنه في کل مَرَة عَشرا» » وأمًا رواية مسلم: 
ay‏ 

(۳) أي: اقتباس موسى عليه الصلاة والسلام النور من وجه نينا ما . 

. )۱٤١-۔۱٤٩(ص سېقت ترجمته‎ )٤( 

)١(‏ ورواية الشطر الثاني في (د): لله حسْنٌ رسول إذ يردَّدهُ. وهي الرواية التي اعتمدت 
في حاشية الأمير على إتحاف المريد ص(١١١)‏ › وتحفة المريد ص(٤۷).‏ 

9 سبقت ترجمته ص(٣۲۲) وا ق الاق‎ )٩( 
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قوم لقد جَعَلوا مَواهُہ َة وجماعة حمر العمري a‏ 
قد بهو بحَلْقه وتخوفُوا شح الورى فتستروا بالبلكق*٠‏ 
E‏ المنيّر": حيث انتقل للهجو › فقد أذن““ النبي كلا 
لحان ف٠‏ ونقتدى ية ونقول: 
وا برْؤيَة ربّهم هذا وعد ES‏ 
وتلقًبوا الا- ا إن یکونوا ني لَظی فحَّلى شفه 


وقال بو حيا ان : 


)١(‏ الوكاف والإكاف يكون للبعير والحمار والبخل » والجمع ا 
وضع عليها الوكاف . . اه لسان العرب (وكف). 

(۲) البَلكفة: منحوتة من قول أهل السنة: (بلا كيف). انظر تحفة المريد (۷). 

(۳) أحمد بن محمد بن منصور من علماء الإسكندرية › وأدبائها ء ولي قضاءها 
وخطابتها » له تصانيف منها: تفسير حديث الإسراء على طريقة يقة المتكلمين › 
والانتصاف من الكشاف . ولد سنة (١۲٦ه)»‏ وتوفی سنة (۸۳٦ه)‏ . انظر 
شجرة النور الزكة (۱۸۸) » فوات الوفيات ٠ .)۷۴/١(‏ 

6( أحرجه مسلم )۲٤۸۹(‏ » وأخرج نحوه البخاري (۴۳۲۱۳) » ومسلم .)۲٤۸١(‏ 

(ه) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي » شاعر رسول الله 
اة »> روی عن النبي ية أحاديث . مات سنة أربعين للهجرة » وقيل: خمسين 
وهو ابن عشرين ومئة سنة أو نحوها. انظر الإصابة (۲/ .)۹٤‏ 

(1) يشير إلى المعتزلة الذين قالوا عن أنفسهم باتهم ناجون. 

)۷( انظر الأبيات في الانتصاف من الكشاف للإمام أحمد بن المنير .)١١١/۲(‏ 

(۸) محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلني الَمُزي اتی الین کا 
العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . ولد سنة (٤٥٦٠ه)‏ أقام 
بالقاهرة » وتوفي فيها سنة (١٤۷ه).‏ من كتبه البحر المحيط » ارتشاف 
الصَرَّب من لسان العرب » وله شعر في ديوان. اه بغية الوعاة = 


۲۹ 


eeu HERES HR aR 


٤ e َ ۴‏ 
شت جا در اة ايد 


وجَبَّ الخسارٌ عليك فانظر مُنْصفاً 


آتری الكليہ آتی بجھلِ ما ا 

د الوجوة إليه EY‏ 8 

نطق الكتابُ وأنت طق بالهوى 
وقال الجاربردي* 


عَجَّباً لقوم ظطالمين سر َس 


)۲۸١ /1( =‏ . وانظر الدرر الكامنة )۷١ ۷١ /١(‏ )ر 


wanê ns e E aa E DOE BS a E E 


غرات ي ا 
واتی شيو حك ما آتوا عن معرفه 

وه ۴ 
جاء الكتابٌ فقلتم: هذا سمه 
فهوى الهوى بك في المهاوي المُتلفه“ 


بالعدل" ما فيهم لَعَمْري مَعْرفه 


نكت الهمیان (۲۸۰) » 


غاية ال (۲/ ۲۸۰) ۰ نفح الطیب (۲۸۲/۳) . 
و هذه )٦۸/٩( a e‏ ونسبها إلى 


ا ر 


)١(‏ وهي قوله تعالی: ولاج وت 


شق ڪان ر فسوف ترد 
Tk‏ ال شک 2 YY‏ سورة 


رن اکن نکل إل الج إن 
و مما r‏ 


ڪاو حر موسي صمقا 
الأعرا ف a ٤)۳(‏ 


ا 2 و رم قا 


ا ر 


2 
I E e 


(۲) وذلك عندما قال مخاطباً رب العرّة سبحانه : # رب أرف أنظر إ4 . 


(۳) إشارة إلى قوله تعالى: « وجه مينر 


رة ر کر ی ی ی ر 
اضر € إل ربا اظرة € . 


(6) انظر الأبيات في تفسير البحر المحيط لأبي حيان .)١١۸/١(‏ 
)٥(‏ أحمد بن الحسن بن يوسف فخر الدين » فقيه شافع اشتهر » وتوفي في تبريز 


ب (AVET)‏ له شرح منهاج البيضاوي » وحاشية 
طبقات الشافعية (۲/ .)١١۳ _ ۱١۳۲‏ 


على الكشّاف . انظر 


)١(‏ إذ تقول المعترلة عن نفسها: اتمم أهل العدل والتوحيد ٠‏ أمًا العدل فلاأتهم 
يقولون: یجب إثابة الطائع وتعذيب العاصي . وأمًا التوحيد فلاتّهم ینکرون 
صفات الله سبحانه حى لا تتعدّد الشركاء » وهذا زعم باطل بن اهف عة 


مواضع من هذا الكتاب . 


ES HET ET ESTE E ae E EON EOE DUE O E RS E a r a 


قد من حيتٌ لا يدروتة تعطيل ذاتِ الله مع نفي الصقه 
وقال التّا اج الشبكي" : 

اناع u‏ وقالوا إِلهم للعدل أهلٌ مالهم من مَعْرفة 

لم يعرفوا الرحمنَ بل جهلوا ومن ذا أعرضوا بالجهل عن نح الصفة 
ا 

اا ين الضالة والكهة وشا في دينه بالفَلْسَقَه 


ومُدئماً في عدلِه جور" بلا عرف ویزعم ب بالمَعرفه 


ر بل ظلَ في حُجَ تلوځ مُرَخرفه 


قد قلت : قول الله حق لَه تو ا رولك اف 
ومنعت من قدم الصفاتِ a‏ فلظی لذاتكٌ کل وقتِ مُشرف*“ 
فلك الذي قد قَلتَه في 0 وجُزيت بالعدل السيوف المرهفة 


1) وذلك بتفي الصفات »› وهناك تلازم بين نفي الصفات › وتعطيل الذات 
الالهئة. 

) سبقت ترجمته ص(۱۱۳) . 

محمد بن محمد بن عبد الرهمن ¿ البكريّ الصدّيقي أبو الحسن » مفسّر متصوّف. 
مصرئ من علما۽ الشافعية » مولده سنة ۸٩4٩(‏ ه) ف فى القاهرة » كان يقيم عاما 
في مصر وعاماً في مڱة » من کتبه ETT‏ إرشاد الزائرين لحبيب 
وت الحالين» وني سنة ٩۵۲(‏ ه) . انظر جامع كرامات الأولياء 
(۱/ ۱۸۱) » شذرات الذهب (۸/ ۲۹۲) واسمه فيه (عليخ) ٤‏ الأعلام (۷/ 0¥( . 
وروي هذا الشطر في حاشية الأمير بلفظ : فلظى لذاتك في الورى مستشرفه. 
سبقت ترحمته ص( ۱۳۳ )٠١١‏ . وانظر حاشية الإمير على إتحاف المرید -٠١۹(‏ ۰ 


۲۷۱ 
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إرسال الؤسل مح قل من الله 


قوله: (ومنه إرسال < جميع الرسل) 

لجا فرغ مبًا تعلق بحضرة الإله من الواجب والجائز والمستحيل في 
تعالى » والرد على المخالفين في ذلك » وختم ذلك المبحث 
الرؤية ؛ لأنّها المقصد الأعظم للعارفين > فمقصدهم ببخدمتهم وطاعتهم 
ومحبتهم رؤية الله سبحانه وتعالى . ال عص الجارفن: 


& 


يش قصلي من الجنان يما أ ا لأراكا 
و سي ك 


, شرع يتكلم على ما تعلق بالانيك» رو فضي لا آ جمله أوّلا 
نوله : 


ول ا ...إلخ 
فقال: (ومنه) أف /: من الجائز في حقه تعالی عقلا » خلافاً ۳۳/ب 
للفلاسفة القائلين بوجوب ذلك ال والطبيعة؛ 9 يلزم من وجود الله 
جود العالم » ومن وجود العالم وجود من يصلحه" › وهذا بناء منهم 


ا العالّم قديم » ولا ينشاً عن الله إلا المصالح » وهؤلاء كمّار بتلك 
العقدة". 


)١(‏ أي البيت الذي قاله فيه: 

وا اا و ا 
اق اا ` 
وهم الأنبياء » وبهذا توصل الفلاسفة إلى أذ إرسال الرسل واجب بالعلَة 
والطبع › لا بالإرادة والقدرة. نعوذ باه من ذلك الكفر وأهله. 
(۴) قال الدردير في خريدته : = 


Vo 


۷ -ومنه رسال جَميع الوْسلٍ فلا وجوت بل بمَحْض الفضل 
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الصلاح والأصلح RS ۹ ml‏ في 0 العام کالبهائم › 
۳ 
وهؤلاء EE‏ 


قوله: (فلا وجوب) 


تفريع على قوله: (ومنه. . .إلخ) أي oom‏ 
أنه ع واجب عليه تعالى › ى عقلا» أَمًا ّا شرعاً فهو ا 
لتعلق علم الله به. 

قوله : (بمحضٍ الفضل) أ بالفضل الخالص الذي لا يشر 


به“ وجوت ولا علَة. 


i 


ومَنْ يقل بالبع أو بالعلّة مَدَاكَ كَفْرٌ عند أَمْل الله 
انظر شرح الخريدة البَهيَه ص(٠٠ .)١١-‏ 
(۱) قال الدردیر فی خریدته: 
ومن مَل غل الصّلاح وَجَبَا ‏ على الإله قَذ أساء الأب 
انظر شرح الخريدة البهية ص(۸۳). 

(۲) ليس المراد بالوجوب هنا أله واجب على الله تعالی » بل هو واجب وقوعاً؛ 
لأنٌ اله اراد دلت وتلق عله به وما آراده اله وتغلی په عله الا بد ین 
وقوعه. 

(۳) في (د): لا يشوبه. 
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وجوب الإيمان بجميع الرسل 
عليه الجلاة والسلام 


قوله : (لكن بذا إيماننا قد وجبا) 


استدراك على ما تقدّم ؛ لأنّه ربما يتوهّم من كونه من جملة 
الجائزات أن الإيمان بوقوعه ليس واجباً » فأفاد وجوبه بقوله: (قد 
وجبا) أي : وجب الإيمان بسائر الرسل إجمالاً في الإجمالي » وهم من 
آدم إلى محكد بي » وتفصيادً في التفصيلي' » وهم خمسة وعشرون › 
ا ر کي قوله تعالى في الأنعام: # وَتَلْكَ حجَ 4 
والباقي محمد وادم وشعیب وصالح وهود وإدريس وذو الكفل. 
واختلفوا في لقمان والعْرّير وذي القرنين. 


© الرة اافي الباق والاعتزاف نبو کل من كر امن هول :عع 
الصلاة والسلام - في كتاب الله عر وجل » وأمًا الباقي فالإيمان بهم إجمالي › 
بمعنی اننا نؤمن بنبوة کل من جاء من عند الله » وإن كنا لا نعلم عددهم 
ولا أسماءهم . 


€ 


“ ا رہ رو ر ن ا ا چ E‏ ر ٍِ کے ی ے سے 
(۲) قال تعالی: وَتلْكَ حصا یما إرھیے عل قومهء رمم درجت من دشاء ن ربک 
ا 
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س ق عو سے سے صت ل چو ےس س سے ر ر ور nl‏ س ع چ 
حم علي ل وَوَهَبَتَا ل إسحلقَ وَيَعَموبَ ڪلا هديتا ونوحا هدينا من قبل وين 
وو چ ص د ر ر رر ً و ت 
درد َد داورد وس سملن وأنوب وو سف وموسی و درون وکذالك ری ال IOFES‏ ريا 
یر ر ےر ر کر سے سے کے سے رار رو ور رع رار و 
وى وعيسى وإلياس کل ن الصلحیت 6 وسيل اليس ويوش ولوطا وڪلا 


اص ص 


َصَلَتَاعَل آلْملَمنَ سورة الأنعام (۸۳ ۔ .)۸١ - ۸٩ - ۸٤‏ 


VY 


يه ي و ي ى ي و يو ي و ي و ي ي يو ي ي ي ج »ي oan eo ao Re aa e a o ¢» o‏ 


فمن أنكر واحداً من الخمسة والعشرين بعد معرفته فقد كفر. والمدار 

في معرفته على التصدیق برسالته » ولا یازم حفظ عددهم » ونما هو 
بحيث لو سُئل عن واحد منهم هل هو رسول أو لا لقال: آمنت وصدقت 
وسال 

وحيث وجب الاإیمان برسل الله وجب الإيمان بما جاؤوا به. ومن 
جملة ما جاؤوا به الكتب والملائكة » فيجب الإيمان بالملائكة » أي : 
بأنّهم عباد مكرمون » يسبّحون الليل والنهار لا يفثرون » لا يعصون الله 
ما آمرهې» ويفعلون مايؤمرون › لا يوصفون بذكورة ولا او 
نقص واحداً منهم کا التنقيص قول العامة في حق أعوان 
الظلمة: اتهم كزبانية جهنم > وقولهم في حق رجل عابس : إِنّه کعزرائیل 
آو منكر ونکير. ) 

ويجب الإيمان تفصيلاً بجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل › 
ورضوان ومالك » ورقيب وعتيد » ومنكر ونكير"" » وخزنة النارء 
وحملة العرش» ويجب الإيمان بباقيهم إجمالاً > وسيأتي ذلك. 


:م قوله: (فدع هوی قوم بهم قد لعبا) / 
أي: اترك هوى قوم قد لعب الهوى بهم » فمن ذلك: السُمَنية" › 


(۱) انظر ص(۳۲١)‏ من هذا الكتاب؛ إذ تحدّث المؤف عن الخلاف فى سؤال 
القبر » ولم يكم مَنْ أنكر الإيمان بمنكر ونكير. 
(۲) بضمٌ السين وفتح الميم. قوم من الهنود دهريون من عبدة الأوثان › يقولون 
بالتناسخ » وينكرون وقوع العلم بالأخبار. وقيل: هي نسبة إلى سُوْمَنات بلدة 
A۸‏ 


RI e 2‏ ا fM f er‏ 
۹-وواجب فی الامانه وصدقهم وضف له الفطانهة 


un nssnnsannnnn saa eR RQ RR OR RQ o a وا وا ها يو ي ي ي ي ضضض‎ 


فقد أحالوا إرسال الرسل » وقالوا: (إدً الله ليس بمحتاج » ولو أرسل 
رسلا لكان محتاجاً إليهم » وهو محال » فإرسال الرسل محال؛ لأنً 
معرفة الله تكون بالعقل » وإرسال الرسل عبث تنرّه الله عنه). 

وم الك اة هد ارا اه الا موجردون الا 
والطبيعة). وهذان الفريقان كافران. 

ومن ذلك: المعتزلة » فقد قالوا: (إلٌ من كمالات الله ومصالح 
عباده إرسال الرسل » فهو واجب عليه؛ لوجوب الصلاح والأصلح 
عليه) » وهذه الفرقة فاسقة. 

قال تعالی  :‏ ولا تع لوی فيك عن سیل آل4 . 

فالهوى بالقصر معناه ميل النفس إلى محبوبها خيراً كان أو 
شرا » وآمًا بالمد فهو ما بين السماء والأرض »> والمراد هنا الأوّل. 


ما يجب في جي الرسل 


قوله: (وواجب في حقّهم) 


الضمير عائد على الرسل بالنسبة للجميع » ومثلهم الأنبياء فيما عدا 
التبليغ » وهذه الصفات واجبة عقلاً ونقلاً » لكي الأقوى هو الدليل 


)1( سورة ص .)۲١(‏ 
1۹ 


# ف و ي ي ي ي ي ي ي ي و ي ي دو ي ي ج ص ج ب Oooo aR a e SS RRS SW o o o a‏ 


النقلي 0 ولذلك قال فما انی (کما O‏ 
قوله: (الأمانة) 


هي حفظ ظواهرهم وبواطنهم » في حالة الصّعر والكبّر » قبل النبوة 
وبعدها » عن التلبّس بمنهيّ عنه » ولو خلاف الأولى » لكن قد يقع منهم 
المكروهٌ وخلاف الأولى » لاعلى وجههمابل على وجه التشريع"» 
كالبول من قيام » والشرب كذلك > وترك بعض الرغائب . وأمًا المحرّمات 
فلا تقع منهم إجماعاً. إن قلت: إن إخوة يوسف قد فعلوا معه ما ظاهره 
الحرام؛ فعلى أنّهم ليسوا بأنبياء فليس بمشكل » وأمًا على أنّهم أنبياء ‏ 
فهو مشکل . 

جیب بانیم إن كاتوا أنياء إلا أنهم السرا برشل مشرغين فلي 
أن يفعل بمقتضى الحقيقة وباطن الأمر » كما في خرق السفينة » وقتل 
الغلام الواقع من الخضر" عليه السلام eT‏ الظاهر حرام » 
وبحسب الباطن مصلحة. 

فإخوة يوسف أعلمهم الله بالإلهام أو الوحي أن يوسف يملك مصر › 
وتحصل له السيادة العظمى بها » فتعيّن عليهم أن يفعلوا أموراً وإن كان 


(1) وذلك فی قوله: 
ا و ا ا 

انظر ص(۲۸۲) من هذا الكتاب . 

(۲) أي: ليدلٌ على أن هذا مباح » وإن كان خلاف الأولى أو مكروهاً » ويكون في 
فعل ذلك مشرَّعاً لا مريداً فعل المكروه أو حلاف الأولى. 

)۳( في الخضر عليه السلام ثلاثة أقوال: قيل: ولي » وقيل: نبي » وقيل: رسول. 
وخير الأمور أوساطها. انظر تحفة المريد .)١١(‏ 

۲۸۰ 


o 0 4‏ ا ° 2 i‏ 
الامّانه وصدقهم ضف له الفطانة 


A e a ê e RE E PELE O E E O e SÛ E ERE DS 


۹-وواجبٌ فی > 


ظاهرها الحرام » إلا أَلّها في الباطن والواقع واجبة عليهم؛ ليتوصّلوا 
بذلك إلى وصوله لمصر » ففعلهم هذا حرام ظاهراً مأمورون به باطناًء 


ويقال فيهم كما قال الخضر: $ ومافعلة عن ارىئ 4 . 


ويؤوٌل أيضاً ما يوهم خلاف الأمانة في حقهم کقوله تعالى : # لخو 
لف آم ما نَم من دي وَمَا تخر ٠‏ وَوَصَعَتا نلك ودرك 4 بأنً المراد 
ذنوب امه ووزرهم . أو أن اراد الوزن انقال الوحي ؛ فاته کان يثقل 
عليه نزول الوحي » فکان لا ينام » فأخبره الله باه وسّع صدره»/ ووضع ۳۲/ب 
عنه أثقال الوحي » فكان بعد ذلك لا يثقل عليه الوحي. أو المراد الوزر 
على فرض وقوعه » أي: إن وقع منك ذنب أو وزر فقد غفرناهء 
وو ق 


قوله : (وصدقهم) 


ائ مطابقة خبرهم للواقع » ولو في حال المزح؛ لما في الحديث: 
«أمَرَّح ولا أقول إلا حَمًاً». 


07 و 0 
(۲) سورة الفتح (۲). 
(۳) سورة الانشراح (۲). 
E‏ الطبراني في (الأوسط) (مجمع البحرين رقم )۳١۷۸‏ و(الكبير) )٠١(‏ 
برقم )۱۳٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً. 
وأخرجه الطبراني في (الصغير) ص(۳۲۹) وإسناده ضعيف من أجل المبارك بن 
فضالة ؛ فاه صدوق فيه ضعف » ومدلس » وقد عنعن . 
وأخرجه ان آي الدنيا في (الصمت) (۳۹۷). 
وله طرق أخرى. 
۸۱ 


م RT e‏ ا 
۹-وواجب في حقهم الامَانه وصددهم و صف له الفطانه 


۰ ومثل ذا تَبليعُهُم لما وا و اها ارا 


uue maa oR a RR oR RR o o RR a o o a» a o e oa & 


ويول ما ظاهره الكذب في حى الأنبياء > كما في واقعة إبراهيم 
اا سے ورو ر 
الخليل مع الأصنام في قوله تعالی  :‏ قال بل عم ڪرشم هدا 4 ؛ 
فانه کلام ج مخرج التقريع والتهديد والتبکیت؛ ا لم یکن عند 
الأصنام غيرُه » فما فائدة قولهم : # من قعل هدًايًالهتً 4" ؟ 
وله (وضف له الفظانة) 
أي لما یجب e‏ ذكاوة العقل » ومعرفة 
قوله : n‏ أي الواجب المقد. 
قوله : (تبليغهم لما آتوا) أي: جاؤوا به من الله . 
والحاصل أن ما جاؤوا به أقسام ثلاثة : 
١‏ قسم مروا بتبليغه ‏ > فلم یکتموا منه حرفاً. 
۲ - وقسم أمروا بكتمانه » فلم يبلغوا منه حرفا. 
۳ - وقسم يرو ا ا ف ا اکر رر ا 
ولو جاز على الأنبياء الكتمان لكتم نبنا بي قولّه تعالى: « ولذ فول 


.)٦۳( سورة الأنبياء‎ )١( 


YAY 
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ری آم آله عه 44 الآيات » وقولّه تعالى : #عبس تو4 الآيات . 


فلو كان خائناً بفعل منهٌ عنه لكان ذلك المنهيّ عنه طاعة » وهو 
محال؛ لأ الله لا يأمر بالفحشاء . والحال أنه أمرنا بالاقتداء بهم. ولو 
كان كاذباً للزم الكذب في خبره تعالى؛ لتصديقه لهم بالمعجزات › 
وتصديڻ الكاذب كذب » والكذب على الله محال. 

ویب آيقاً أن کون ١‏ الرسول بشرياً » لا من الجن ولا من الملائكةء 
ذکراً لا آنشی وأمًا مريم فصديقة على المعتمد » وقوله تعالى :  :‏ وأوَسياً 
لک ا موسج 4 فالمراد الإلهام لا وحي نبوة » وكذا اسية فوليّة 
المختمك 2 لا عبداً ¢ وام على القول بنبوَة لمان > والحال ا 


عبد » فالمراد أنه کان اسي اللرة شب اليد 


واختلف في البلوغ » فقيل بعدم اشتراطه » ودليل ذلك اية عيسى 


)١(‏ سورة الأحزاب (۳۷) والآية بتمامها: ومول لی آتمم أنه َه ميه انمت ميد 
اسيك عك وجك وا ا أله که ونی فی کے مال ميود وشیا لای وای حن ته 
نا سی رید ی و رَیتکھا لک لا یکی عل لمزم حي ف أزمج ايهم إا 
کک | وکات آمر اه فوا . 

O e 

(۳) سورة رة القصص (¥). 


() الأصحٌ أله كان تلميذ الأنبياء لا نبًاً. فقد قال أبو حيَان الأندلسي في تفسير 
سورة لقمان: أدرك داود عليه السلام » وأخذ منه العلم » وكان يفتي قبل 
مبعث داود » فلمًا بُعث داود قطع الفتوى . البحر المحيط (6۱۲/۸). 


YAY 


اويل دا تل لا ارا وجل ضدها كما رورا 
١‏ وجار في حَقَهْمٌ كالأكل وكالجمَاع للقّسَا في الجلّ 
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)1( ۳ (۲ 
ف ا » ويؤوّل ما ورد في حقّ عیسی ویحیی بانه 


إخار ا سج ان الوقوع ک اق آم اّ4 . 


ما يستحيل في حق الرسل 


قوله: (ضدّها) أي: ضد هذه الصفات المتقدمة » كالخيانة 
والكذب والبلادة والكتمان 


ما يجوز قي حق الرسل 


u /ro‏ وش ٠‏ ا 


05 ال عالق في س يخي عله اللاة راللام ٠‏ تى شر الحككب بز 
واه الك سا سورة مریم (06). 
وقال تعالى في حى عيسى عليه الصلاة والسلام: # قال لني عَبَذ َه تلن لدي 

وجعاة می بَا سورة مریم .)۳١(‏ 

)۲( أنه لا تكون النبوة إلا عند بلوغ الأربعين. انظر هداية المريد للقاني 
(ف ٤/ب)»‏ وتحفة المريد ص(۷ .(A-‏ 

)۳( سورة )١(‏ والاية بتمامها: و e E‏ 


YA 


ES : قوله‎ 

آي : بالملك مطلقاً مسلمات أو کتابیات لا مجوسگات › أو بالنکاح 
فى المسلمات الحرائر. 
- وقولنا : (التي لا تؤدّي إلى نقص. . . إلخ) خرجت الأعراض المنقرة 
كالجنون والجذام والبرص والعمى والفقر وسوء الخلق وخسّة الأصل ؛ 
فإتّها محالة في حقهم » ولم نشت أ شعیباً کان ضریراً. وما کان 
بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الذموع ؛ فلذلك لما جاءه 
البشير ارتدّ بصيراً لانقطاع دموع العين . وما كان بأيّوب من البلاء -وإن 
کک فالآ کان بين الجلد والعظم » فلم يكن منفراًء وما 

شتهر قي القصّة من الحكايات المثفرة ة فهي باطلة . 

ا السهو“ فممتنع عليهم في الأخبار البلاغيّة مثل عذاب 
OT‏ زيد مثلاً . فإن قلت : قد اعترف بيا بصوابية 
فعل من يلقح النخل » وقد كان قال لهم : تكم لو رموه بلا تلقيح 
َصَلَحَ"“ ففعلوا فشاص 9 


(1) فرق العلماء بين السهو والنسيان » فمما قيل في ذلك : 
اا ا و ار بع ای ی 
وأن النسيان غيبة الشيء عن القلب بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد » آو هو زوال 
الصورة عن القوًة المدركة مع بقائها في الحافظة اه . الكليات للكفوي (۳/ .)٠١‏ 

(۲) أي : وغير الأخبار البلاغية كقام زيد » وقعد عمر » فيمتنع الهو عليهم فيها 
أيضاً . انظر تحفة المريد (۷۷) . 

a N a (۳)‏ 
«لو لم تفعلوا لصلح» . قال : فخرج شيصاً » فمر بهم فقال : «ما لتخلكم»؟ 
قالوا : قلت كذا وكذاء قال اشم أعلم بار دياك وأخرجه مسلم أيضاً 
(۲۳۹۱) عن طلحة بن عبيد الله . 

)٤(‏ أشاصت النخلة : لم تتلقح » والشن بالکسر تفر الا يشت نواه . اه 
الامو خط فع 

۲۸0 
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اجب باد ملف اة لمك نات الخر الف الل 
والكذب وها رعو ن اب لري والاسان في ا د لآ 
دينيّ . فلذلك أمرهم بالرجوع لعادتھہ. ۰ 

وأمَّا في الأفعال البلاغيّة وغيرها فيجوز » كالسَهُو في الصلاة 
لر 

وأمًا النسيان فممتنع في البلاغيات قبل تبليغها » قولية كانت أو 
فعلية » وما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر عليهم"“ ؛ لحفظه بعد 
التبليغ » ووجوب ضبطه على المُبلغ ليعملّ به » ولا يمتنع علي" 
نسيان منسوخ اللفظ والمعنى مطلقاً لا قبل التبليغ ولا بعده. 


نه : 


0 


ا 


قوله سبحانه وتعالی : ونی فی بدت ما آله مر a‏ 4 
الذي کان يخفيه هو تزويج الله زنب له“ ؛ فد الله أخبره بذلك » 


(۱) آجيب باد هذا من قبيل الإنشاء؛ لأ المعنى كان في رجاء ذلك ٠‏ والإنشاء 
لا يتّصف بصدق ولا كذب » وعدم وقوع ال ل ت فا تحفة المريد 
.)۷١(‏ وانظر حاشية الأمير على إتحاف المريد ص(١١١).‏ 


(۲) في (م): عليه. 
(۳) سورة الأحزاب (۳۷) والآية بتمامها: 3 وَل بای ا ا ووت عو به 
اميك عك وجك وان أله وف في تفي ما الله ديه وكضتى الاس وامه حى أن كله 


ما قضی رید تنا وطرا روک لک لا یکن عل المي مين حرج ف أزوج أدب 
ا 


فصوا منچن وطرا وکات أمر آمو مفو . 


e قال:‎ ST (4) 


A٦ 


۲- وجَامِعٌ مَعْتى الذِي َقَرَرَا ‏ شهادتا الإسلام فاطرح المرَا 
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فان که راف ریا '“ » وبضعفاء المسلمين » خوف افتتانهم بقولهم : 


وليس المراد بما يخفيه حبها" » خلافاً لمن زعم ذلك"؛ فاته 
إساءة أدب لا تخفی › كما تلقّيناه عن أشياخنا المحققين . وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في شرحنا على الهَمْزية في مبحث التوسّل بالأزواج . 


كلمة (لإ إله إلا الله محمد رسول الله) 
جامحة عقائب التو جیب 

قوله: (وجامع معنى الذي تقرًرا. . . إلخ) 

لا فصل ما یجب لله وما يستحیل وما يجوز. وما يجب للرسل وما 


عليك زوجك » وات اله » وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوًجهاء 

والله مبدي ذلك بطلاق زيد لها وتزويجها له بي » ومعنى الخشية استحياؤه بيز 

من الناس أن يقولوا: تزرّج زوجة ابنه » أي: مَّن تبّاه » فعاتبه الله على هذا 

الاستحياء؛ لعلو مقامه. اه تحفة المريد ۷١(‏ - ۷۷). 

(۱) هو زيد بن حارثة بن شراحيل (أو شرحبيل) صحابيّ . اختطف في الجاهلية 
صغيراً » واشترته خديجة بنت خويلد » فوهبته إلى النبيّ ية حين تزوجها ٠‏ 
فتاه الب قبل الإسلام وأعتقه. وهو من أقدم الصحابة إسلاماً. استشهد في 
غزوة مۇتة. . انظر صفة الصفوة )۳۷۸/١(‏ » اللإصابة (0۹۸/۲) و(۹/۱٤).‏ 

(۲) ما قیل من أله ية تعلق قلبه بها » وأخفاه » فلا يلتفت إليه - وإن جل ناقلوه - 
فإ أدنى الأولياء لا يصدر عنه مثل هذا الأمر » فما بالك به ية؟! وهذا هر 
الذي نعتقده » وندين الله به . كما نقله السنوسيٌ في كتبه. تحفة المريد (۷۷). 

0( ممن زعم ذلك الز حشري » وصرّح به في تفسيره . انظر الکشاف (۳/ .)٥٤١- ٥٤١‏ 


1 


YAY 


۵ / ب 


۲- وجَامع مَعْنّی الذي تقَرَرَا شھادتا الإشلام فاطرح الا 
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يستحيل وما يجوز. شرع فيما يتضمّن ذلك » وهما کلمتان خفیفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان » وهما: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

وقوله : (الذي تقرّرا) 

أي: الذي تقدم تفصيله: من الواجب والجائز والمستحيل في حقّ 
الله » وفي حى رُسله. 

قوله: (شهادتا الإسلام) 

هو مى حذفت ألفه لالتقاء الساكنين ٠‏ وهو فاعل بجامع سد مسد 
الخبر؛ لأ (جامع) مبتدأً معتمد على موصوف محذوف » تقديره: لفظ 
جامع » ق شهادتان / دالْتان عليه › أو کک أجزائه » أو سہب 
فيه » فالإضافة إمّا من إضافة الدال للمدلول › و الجزء للكل » آو 
ed E E‏ 

ُد الجملة الأولى التي هي: (لا إله إلا الله) تفيد ثبوت الألوهكة لله» 
آي : الخد ي ووصف الألوهية يستلزم وجوبَ الوجود ْ 
الذاتيّ والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس » فاستلزم 
استغناؤه عن کل ما سواه » وافتقارٌ كل ما سواه إليه ؛ فمن حيث 
استغناؤه عن كل ما سواه استلزم وجوبً هذه الصفات الخمسة له » ومن 
حيث افتقارٌُ كل ما سواه إليه استلزم وجوبً الوحدانية له والقدرة 


. إن قلنا: النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوبّة‎ ٠ من إضافة الدالّ للمدلول‎ )١( 
ومن إضافة الجزء للكلٌ » إن قلنا: و الإيمان.‎ 
إن قلنا: النطق شرط لصحة الإيمان.‎ ٠ ومن إضافة السبب للمسبّب‎ 
انظر المزيد على إتحاف المريد للسحيمي ج١ (ق ۱| ب).‎ 
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واللإرادة والعلم والحياة » وکونه قادرا مریداً عالما حًا » واستلزم ذلك 
استحالةً أضداد ما ذكر عليه » واستحالة الأغراض في الأفعال والأحكام › 
والتأثيرَ لشيء في الكائنات سواه » وجوارً فعل الممكنات أو تركها. 

وأمًا e‏ فمأخوذة ا الثانية 8 ل 
SS‏ 0 لا مستغنياًعن كل ما سواه ومفتقرً لی کل 
ما عداه إلا الله ؛ فاؤلها تخلية » وآخرها تحلية ! » وأولها سد » وآخرها 
ترياق . والمنفئٌ هو المعبود بحىّ غير الله في ذهن المؤمن وفي نفس 
الأمر > لا في ذهن الكافر . 

والجملة الثانية : أعني (محمد رسول الله) تفيد ثبوت الرسالة لسيّدنا 
والفطانة » واستحالة أضدادها » وجوارً الأعراض البشربّة عليه ية > ومن 
جملة ما جاء به الأنبياء » فلهم ماله في الواجب والمستحيل والجائز » ومن 


E LT NO US OY O)‏ رل ل وة 
أخبرنا القرآن بانٌ الله سميع بصير متكذّم . 

(۲) دلالة الالتزام قسم من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية » وهي : دلالة اللفظ على 
أمر خارج عنه لازم لمعناه ذهناً > كدلالة الأربعة على الزوجية » والجسم على 
أخذ قدر من الفراغ » وهو التحيّر » والنار على الحرارة. 
ومعنى الالتزامية : أن المعنى قد استلزم ذلك الأمر الخارج عنه. انظر المنطق 
المفيد القسم الثاني .)٠١(‏ 

(۳) التخلية : هي استغناؤه عن كل ما سواء؛ إذ خليناه من الاحتياج . 
والتحلية : احتياج الخلق إليه ؛ لافتقار كل ما سواه إليه . 

() أي: أرّلها نفي الألوهية بقولنا: (لا إله) »> وآخرها ترياق؛ لإثبات الألوهيّة له 
سبحانه بقولتا: (إلا اله). 
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۲ - وجامع مَعتى الذي تقَرَ 5را شهادتا الوشلام فاطرَج المرَا 
جملة ما جاء به الكتب السماويّة والملائكة » وجميع السمعيات التي ليس 
فقد جمعت هذه الجملة الشريفة عقائد التوحيد؛ ولذلك جعلها الشارع 
ترجمة على ما في القلب من الإيمان » ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها » 
E‏ لا معبود 
بح إلا الله 
فقول السنوسي ": (فعلى العاقل أن يُكثر من ذكرها مستحضراً لما 
احتوت عليه من المعاني) ”“ أي : على سبيل الإجمال؛ لألّه الذي يحصل 
ویترتب عليه ما قاله / النوسي كما جرت عادة الله في المخلصين 
في ذکره و کر روط وات طا م کے ار 
ثم إن لفظ الجلالة في قولنا: (إلا الله) يصح نصبه ورفعه » لكن المختار 
E‏ 1 1 
(۱) سبقت ترجمته ص(٥۱۰ )۱١٦-‏ . 
(۲) وردت عبارة السّنوسي في أمٌ البراهين على النحو التالي: (فعلى العاقل أن يكثر 
من ذکرها مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإیمان) اه (۳۲). 
(۳) (... حتّی تمتزج مع معناه بلحمه ودمه؛ فإِلّه يرى لها من الأسرار والعجائب - إن 
شاء الله تعالی ما لا يدخل تحت حصر) اه. أمّ البراهين (السنوسية الصغری) (۴۲). 
E E (6)‏ 
إا ما اتصل وانضت ااك E‏ 
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۲ وجَامع مَعْتّى الذي تََرَرَا شهًَادَتا الإشلام قاطرَّح المرًا 
ّ م ا E E TAT‏ 
نبُوّة مكتسّبة ولو رقى في الخيْر اعلى عقبه 
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في اللفظ لا في المعنى › فالاستثناء ء على ذلك متّصل من حيث دخول لفظ 
الجلالة في عموم اللفظ » وهو مُخُرّج معنى 9 ؛ فقوله : (إلا الله) كشف لما 
حاشاه ”“ في القلب عند النفي » وهي من باب عموم السلب لا سلب 
العموم ‏ » وإلا كان | الاستثناء منقطعاً » وهو خلاف التحقيق . 

قوله : (فاطرح المرا) 

E ES 


قوله : (ولم تكن نبوّة مكتسبة 


هذا شروع في الردٌ على الفلاسفة القائلين بقدم العالم » حيث 


(1) أي: إن المؤمن لا ينفي الألوهية عن الله سبحانه عند قوله: (لا إله). 

(۲) أي: كشف لما استثناه في القلب عند قوله: (لا إله). 

)۳( عموم السلب يكون بتقديم أداة العموم ك (كل وجميع) على أداة النفي ٠‏ ويكون 
النفي ذ فيه لكل فرد. نحو: كلّ ظالم لا يفلح أي: لا يفلح أحد من الظلمة . 
وسلب العلموم يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو : E‏ 
فيحتمل ثبوت البعض ٠‏ ويحتمل نفي كل فرد. انظر جواهر البلاغة .)٠١١(‏ 
وقد جعل الصاوي كلمة (لا إله إلا الله) من عموم السلب على خلاف القاعدة؛ 
لتفيد التوحيد الخالص؛ إذ قاعدة سلب العموم أغلبيّة لا مطردة. انظر تحفة المريد 
(4⁄). 
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۳-ولم تكن نبوّة مكتسَّبه ولو رقى في الخيّر أعلى عقبه 
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قالوا: إن النبوة مكتسبة بالرياضة والعبادة وأكل الحلال. 

يرد عليهم بطرد إبليس » مع كونه كان أكثر الخلق عبادة . « 
آعم يت مَل ساتم 4 . 

قال العلماء: ومثلها الولاية » بمعنى العطايا الربانية من العلم اللدنيّ 
والخطوة ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك . 

واا “فوك الشنوسي ٠‏ (فرئى ها ن الأسرار رالات 
فمحمول على مَّن أخلص في الذكر » فلم يقصد شيئاً سوى الله » كما 

(a r E وا٣ مو‎ 0 

حببتك لا لي بل لانك أهله ومَالِيّ في شيءِ سواك مَطامع " 
لأ من قصد شيئًاً كان عبداً له » فهو منتهاه في السير. فافهم . 


Gt 
الله‎ 


)0( سورة الأنعام .)١١١(‏ 

(۲) سبقت ترجمته )۱۰١-۱۰۵(‏ . 

(۳) أي: لكلمة (لا إله إلا الله). انظر أمٌ البراهين (السنوسية الصغرى) .)١۲(‏ 

(4) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر 
الجيلاني من علماء المتصوفين » ولد سنة (۷١۷ه)‏ له كتب كثيرة منها: 
الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » شرح مشكلات الفتوحات المكيةه 
الكمالات الإلهبّة في الصفات المحمدية. توفي سنة (۸۳۲ه). انظر الأعلام 
)٥۰ /4(‏ وکشف الظنون .)۱۸١(‏ 

)٥(‏ هذا البيت من قصيدة طويلة سمّاها الجيلى النادرات العينية . مطلعها: 

فوا به شمسُ المحبّة طالع ول لنجم العَذلِ فيه مواقع 
شرحها الشيخ عبد الخني النابلسي بعنوان المعارف الغيبيّة . انظر ص(۱١)‏ من 
الشرح المذكور. 
4۲ 


E O‏ مُحَتَسّبه ولو رَقّى في الخَيْرٍ الى عة 
e 1٤‏ ياء حل اله واه المن 
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وأمًا"“ بمعنى امتثال المأمورات » واجتناب المنهيات » فهي مكتسبة 
مکلفت نها کل r RESET u‏ 


قوله: (ولو رقى في الخير أعلى عقبة 
ای ولو فعل الطاعات الشافة ة التي تشبه رقي العقبات . 
قوله : (بل ذاك) أي: اصطفاء الله للأنبياء. 


ای وبابها مفتوح إلى أن بُعث سيّدنا محمد بيه » فبعثتّه ختمت 


وبموت عيسى تختم الولاية لرقع القرآن حينئذ؛ لأنّه ما دام المتذكرون 
للقرآن المعتبرون به » هو باق . فعلامة انعدام الأولياء رفع القرآن. 
ونزول البلايا ليس دليلاً على عدم وجود الأولياء؛ فإنً البلايا كانت تنزل 


)١(‏ الكلام معطوف على قوله: (ومثلها الولاية بمعنى العطايا الربّانية من العلم 
الد الط (٠‏ فلك غير مكسة: ما انال المامورات واجتات 
المنهات فهي مكتسبة . 

(۲) لقوله تعالى : # إنأولاؤء إلا ألْمنقونَ سورة الأنفال .)۳١(‏ 
ولقوله: آلآ بك أوياء الہ لا حرف میھت کا هم روت 9@ اریت ٤امنوا‏ 
راو ست © ل اتی ف لحيو لذا وف لحر لا تدر ڪت ان 
ى ما يدها 

(۳) أي: القرآن » وفي (م) هي . وما أثبتناه من (د). 
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في زمن الأنبياء »> وفي الحديث: انملك وفينا الصّالحُونَ؟! قال: انعم ٠‏ 
إذا كث لحب . 
قوله: (جلٌ الله) أي: تزه » وارتفع شانه. ا 
قوله : (واهب المنن) ا العطايا المعهردة وهي النبوة. 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۳٤١(‏ ومسلم (۲۸۸۰) عن زينب بنت جحش مرفوعا| 


enam RQ 


قوله : (وأفضل الخلق على الإطلاق) 


ای جن وإنساً 4 دنا وأخرى › في جميع اللخصال » وهذا 
التفضيل بإجماع المسلمين » سيين ومعتزلة إلا الزمخشري؛ فإنّه | ١۳/ب‏ 
خرق الإجماع » وقال بتفضيل جبريل على محمد" بي مستدلاً بما في 
سورة التكوير من قوله تعالى: « ليم قول رسولی کر 4 الآأية » حيث 
وصف جبريل بألّه رسول كريم إلى قوله: «... َمأييٍ# » واقتصر في 
وصف محمد على قوله: # ومَاصاجنگ بمَجَْنٍ . فر عليه بأد القرآن في 
أعلى طباق البلاغة وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ فان كلام الكمار 
كان فى الواسطة الذي كان يأخذ عنه النبى َي حيث قالوا: إنما يعلمه 
کرو وا ب و ي اعا عن ال ر كه لمرن 
بمدح الواسطة › وبراءة المصطفى مما يقولون ؛ فإنه كان معروفاً 


OOS 

(۲) وصرَح بذلك في تفسيره الكشاف فانظره هناك )۷١١/٤(‏ في تفسير سورة 
التكوير . 

(۳) سورة التکویر (۹). وتمامها: # زی فَوَوْعِند ِى امرش مَكَنٍ © شاع أن € وم 
صَاجکر بمجون 4 (۲۰ ۔ ۲۱ _ ۲۲). 
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٥-وأفضل‏ اللي على الإطلاق ‏ نجا فمل عن الشَقَاق 


-والانبيا ا في القضا وده مَلائکه ذي القَضا 


او يو ي يو و ي ي ي ي ي ي ي يو ي يو ي يو ي يو يو يو ي و يو يو يو ي يو و و ي و ي و و ي و و د د a‏ 


بينهم بالصادق الأمين ¢ فال تعال : ار کم بعرقوا رسوم هم م کرو 4 . 


وتفضيله 6 دل عليه أساطير الأوّلين,ٍ والأجرين » وأمًا قوله : 
ا رت في م و ا ا ی 
لا تخيروني a‏ تقولوا مثلاً: 
کک و یت وخليل دون موسی . 

5 ا َ E‏ بن متي متاه 
E‏ > بل نحن سواء 
لتنره مولانا عن المكان والجهة. أو إن ذلك تعليم للأدب في حى الأنبياء. 

قوله: (فمل عن الشقاق) أي : اترك المنازعة والجدال. 


قوله : (والأنبيا يلونه في الفضل) 


أي : يتبعونه فيه » فمرتبتهم فيه بعد مرتبته » أي: فأفضل الخلق 


(1) سورة المؤمنون (1۹). 

e (۲)‏ ۰.). ومسلم (۲۳۷۳) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)۳( أخرجه مسلم (۲۳۷۳) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «لا ا 
أنبياءِ اله» . وأخرج البخاري نحوه .)۲١١۲(‏ 

(( أخرج البخاري .)۳٤١۳(‏ ومسلم (۷ عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يبي 
لعب أن يفول : آنا حير من ونس بن مسّی». 
وأمًا اللفظ الذي أورده الصاوي فقد قال الإمام السيوطي في مناهل الصفا 
ص(١۷):‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


۲۹٩ 


بي القَضل وبعْدَهم مَلائِكة ذِي القضل 


AE of 
| وال ا يلوه بي‎ 
E 4 رو و‎ 9 4 


۷-هَذا وقَومفَصلوا إذ فصوا وبعض کل بعضه قد فض 
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نييا ء ثم بقية أولي العزم ٠"‏ ثم بقية الرسل » ثم باقي الأنبياء غير 
ال 

قوله : (وبعدهم ملائکه ذي الفضل) 

أي: فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء » أي: فالملائكة أفضل من البشر 
غير الأنبياء من غير تفصيل . 

قوله: (هذا) 

غلاق بمخذوف ٠‏ أى: اف هذا الذي هو غريق الأشاعرة: 
وهي مرجوحة . 

قوله : (وقوم فصوا إذ فضلوا) هذه طريقة الماتريدية وهي الراجحة 

قوله : (وبعض کلّ) أي : من الملائكة والأنبياء . 


قوله : (بعضه. . .) 
E‏ من بعض » قال تعالى : « يلك الرسل 
ر N‏ تحقيق هذه الطريقة َة أن تقول : نشا أآفضل 


: وقد نظم بعضهم أولي العزم على ترتيب مقاماتهم فقال‎ )١( 
موسی کليمه فعيسى فنوح هُمْ أولو العزم فاعلم‎ Ea 

وقيل : ن أولو لمزم على الخلاف في يخ ي قول تعالی : 
¥ . . ولوأ ألعَرَي ِى الرسلٍ4 أبيانية أم تبعيضيّة . والظاهر أن الخلاف لفظي من 
حيث أصل العزم وكماله. انظر تحفة المريد ص(١۸)‏ وحاشية الأمير على 
إتحاف المريد ص(°١١).‏ 

(۲) في (د) مفعول لمحذوف. 

(۳) سورة البقرة .)۲٥۳(‏ 


0 ع ا 0 ا ت 
۸-بالمُعچزاتِ أيّدوا نكما وعِصْمَة البَاري لكل حَتّما 
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i/rv‏ غل کک ثم موسی 
e‏ 
ثم عامًة البشر ”» ثم عامَة الملائكة. 


تاييد الله الأنبياء بالمهجزات 
قوله: (بالمعحزات) 


جمع معجزة » وهي آمر خارف للعادة مقرول بالتحدي مع عدم 
الا وقد اشتمل هذا التعريف على سبعة أمور 

الأول : أن تکون فعلاً لله أو تركاً » E‏ بين الأصابع» 
والأخر کعدم الإحراق لإبراهيم . 

الثاني : أن يكون خارقاً للعادة » لا أن كان معتاداً. 

الثالث : آل تكرت على د مد الو ل ان انت غ ا 
غیره » فلا تسمّى معجزة › بل إِمَّا أن تسمّى : 


(۱) عامة البشر هم أولياؤهم غير الأنبياء كأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولیس 
المراد بعامّة البشر ما يشمل الفساق؛ فاد الملائكة أفضل منهم على الصحيح . 
انظر إتحاف المرب واش س 

() عارضه بمثل ما صنع أي: أتى إليه بمثل ما أتى. مختار الصحاح (عرض). 
وعارضته E‏ کک 
فالمراد بعدم المعارضة نفي المشابهة والمماثلة » أي : لا يستطيع أحد أن يأتي 
بمشابه ما أتى به النبي َه من المعجزات . 

۲4۸ 


۸ بالمعجزاتِ ادوا E TENG‏ 
-إرهاصاً: وهو الخارق للعادة على يد النبي “قبل ادعائها. 
أو كرامةً: وهو الخارق للعاد على يد ظاهر الصلاح . 
او وة هو ما كان على يك مستؤر الخال: 
او اشندراجا: وهو ما کان عل ید فاسی غل طق مراد * 
او هان وهو ما کان على غو مراد * 
الرابع : أن کن مقار لغری ع ا ی : 


)١(‏ المراد بقوله: (على يد النبى) أي علاقة بالنبي كاهتزاز إيوان كسرى عند ولادة 
سيدنا محمد بلا . انظر النهاية في غريب الحديث .)۲١٠٠/۲(‏ وتظليل الغمام له 
قبل نبوته . انظر سيرة ابن هشام (۱/ .)۱۸١‏ 
(۲) کما سیکون على يد المسیح الدّجال في آخر الزمان؛ إذ يقول للسماء: أمطري 
فتمطر » وللأرض: أنبتي فتنبت » وللميت: قم يا عبدي فيقوم . انظر تحفة المريد 
.(AT)‏ 
)۳( كما حدث مع مسيلمة الكذاب حينما تفل بعين رجل؛ ليشفيها (محاكياً النبي 
ي) » فعميت عين الرجل الصحيحة . انظر تحفة المريد (۸۳). 
eS‏ 
إذا ما ريت الأمرَ يَخرق عَادَة فمُعجزة إن من نبي لنا در 
وإن بان منة قبل وصف نبوة فالارهاصَّ سمه تتبّع القوم في الأثر 
وإن جاءَ يوماً من وَل فإلَهُ ال كرَامَةٌ في التحقيتي عند ذوي النَظز 
وإن كان من بعض العَوام صْدُورهُ ‏ فككّوه حَقَاً بالمعُولّة واشتهز 
ومن فاستي إن کان وَفْیَ مُراده ‏ يسكى بالاستدراج فيما قد استقز 
وإلا فيُڏعى بالإهاتَة عندَهُم وقد تمت الأقسامٌ عند الذي اختَبَر 
انظر حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية )۹٠(‏ » وتحفة المريد (۸۳). 
)€( وعبارة الباجوري: الرابع أن تكون مقرونة بدعوى النبوّة أو الرسالة حقيقة أو حكماً 
ان ا کا ھن و ا 
۲۹4 
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الخامس: أن تكون موافقة للدّعوى . فالمخالفة كفلق الجبل عند قول 
مدعي النبوًة : آيتي فلق البحر > لا تعد معجزة. 

السادس : أن لا تكون مكذّبة » إن کان ممًا یعتبر تکذیبه » کقوله : آيتي 
نطق الجماد فنطق باه كاب » فلا تعد معجزة TT‏ 
تكذيبه كما إذا قال: آيتي إحياء هذا الميت مثلاً Ey‏ 
كذاب » فإحياؤه كاف في المعجزة » ولا يلعفت لقكذيبه؛ لانهامه بعد ذلك 
بالأغراض الفاسدة. 

السابع : أن تتعدٌر معارضته e‏ 
معجزة؛ لان من تعلّم صنعته قدر على المعارضة. 

زاد بعضهم ثامناً: وهو أن لا يكون الخارق في زمن خرق العادات 

كقرب قيام الساعة » ورد بألّه في ذلك الزمان لا يظهر نبي » ولا تقبل 
دعواه؛ لختمها بسيّد العالمين . 

فول اوا تکر) 

رد بذلك على E‏ ؛ لأله من الصلاح أو 
الأصلح » وهو واجب على الله 


وجوب العهمة للأنبياء والملائكة 
قوله : (وعصمة الباري لكل حَتما) 
آي : اعتقد وجوب العصمة لکل واحد من الأنبياء والملائكة ¢ وهي 


الحفظ من كل ما ينقص مقامهم من حركة او سکون أو قول أو فعل . 
والملائكة: أجسام نورانية قادرة على التشخُلات بالصّور غي © 


(1) أثبتت في (م) و(د) الغير الخسيسة » وأثبتناها بدون(أل) لإغراقها في الإبهام وإضافتها. 
foe‏ 


۹ وحص َير الخَلتی أن قد تما به الجميع رتاوعمَما 


E ONEN O FTE N E E BELE ODES O EWE RRS OO em Erte f RE ae 


الخسيسة » ولا تحكم عليهم الصورة » بخلاف الجن . 

وقيل : إن الملائكة مخلوقون من العناصر الأربع "“ » لكن غلب عليهم 
النور » والجنٌ مخلوقون من العناصر الأربع ‏ » لكن غلبت عليهم النار 
وظلمتها » فهم حارُون مظلمون » وبنو آدم كذلك إلا أله غلب عليهم الطين. 


ختم سنونا محمد َة الأنبياء والرسل 
وعموم رسالته 


0 چ : 
قوله: (وخص خير الخلق) 
یعنی أن نبنا َة خحصّه الله بخصائص لا تحصى / SE‏ لته 


(۱) أي: إذا تشكل أمامنا ملك فوجُهنا إليه ضربة أو إصابة » فإِنّنا لا نستطيع إيذاءه أو 
قتله . على عكس الجنٌ؛ فإن إيذاءهم أو قتلهم ممكن عند تجسدهم . 
قال السحيمي : والجنٌ قادرة على التشكّل » والملائكة تتشكّل » لكن إذا قتلت 
الصورة التي ظهر بها الجنّي مات معها . . . اه. المزيد على إتحاف المريد (جا 
ق 0/ب) . وانظر تفصيل مسألة السغر عامَة في كتاب : الحبائك في أخبار 
الملائك (۲۹۳) وما بعدها. 

(۲) وهي : التراب والماء والهواء والنور. 

(۳) وهي : التراب والماء والهواء والنار. 

() قال الحليمي: والأصل الذي خلق منه الإنسان هو التراب والماء والنار والهواء. 
انظر کتابه منهاج الدین (۳۰۸/۱). 
وتحدّث السحيمى عن خلق الحيوانات من العناصر الأربعة فقال: قال شيخنا 
الزات : القرن لي الهو ات م الا ا ا الفلاسفة » وأمًا 
أهل الإسلام فقالوا: ليست مخلوقة منها 
وأورد خبر مسلم عن عائشة مرفوعاً Ne OS‏ 
نار » آي : أبو الجن. .. وخلقّ آدمٌ مما وُصِفَ لكم» . فبيّن مادة خلق الثلاثة » 
والأصل حمل الأدلّة على ظاهرها حتى يقوم دليل على خلافه. وأجيب بان هذا 
بيان للغالب عليهم ؛ لغلا ينافي أدلة أخرى . انظر المقتدي بشرح الهدهدي ص( (A‏ 

۳۹۱ 


۷ب 


ا ا کالنجوم. قال البو خی 
ا شس فضل هُم وها بُظهرْد أنوارَها E‏ 
قوله : (أن قد تمّما به الجميع ربًا) ۰ 
يعني َ الله سبحانه وتعالی ختم ر به چ الأنبياء » قال تعالی : 


4 


$ وحاتم اليعن َ4 آي : والمرسلين. ومن جملة ما خصَ به فتحه 
اليجةة والشفاعة؛ فهو الفاتح الخاتم. 


قوله: (وعمّما بعثته) 
آي : خصه بعموم رسالته لجميع الخلق حتّى الملائكة والجمادات »› 


(۱) سبقت ترجمته )۲۱٤(‏ . 

(۲) انظر الدیوان .)٠۹٤(‏ 

(۳) سورة الأحزاب .)٤١(‏ 

)٤(‏ للمراد بفتحه الوجود َه الأوّل. وقد ذکر الإمام السيوطي في كتابه الخصائص 
الكرى » باب (خصوصية النبي َة بکونه أوّل النبيين فى في الخلق » وتقدم ېوه › 
وأخذ الميثاق عليه) أحاديف عدة في ذلك »> منها: 
عن هل بن صالخ الممداي قال الت آبا عفر عد بن عل كيف امار 
حمّد ب يتقدم الأنبياء » وهو آخر مَنْ بُعث؟ قال : إل اله تعال ي لما أخذ من بني 
آدم من ظهورهم ذرَباتہم » وأشهدهم على آنفسهم « الست یکم ۰ کان عمد 
تلا أل من قال بلى » ولذلك صار يتقدم الأنبياء » وهو آخر من بُعث. 
ت أخرج أحمد والبخاري في تاريخه » والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن 
ميسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ قال : وآدم بين الروح والجسد. 
ثم قال السيوطي ناقلاً: . . . قد جاء أن اله تعالى خلت الأرواح قبل الأجسادء 
فقد تكون الإشارة بقوله: (كنت نبيًاً) إلى روحه الشريفة › أو إلى حقيقته › 
والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها » وإنّما يعلمها خالقها. انظر الخصائص 
الکری (۱/ ۳۔٤‏ ۔- 

°۲ 
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وأمّا للملائكة فقيل كذلك » وقيل إرساله تكليف بما يليق بهم . 
E‏ فإرسال تکليف بإجماع » فمن نفى عموم بعثته فهو 
كافر » كمن نفى البعثة. 
ول یرل للج جي رهت براقا انان كمد فو کم اه 
وأمًا قوله تعالى حكاية عن الجن : ط الوا موتا ٳئا سينا ڪ با نل ِن 


بع موسى4 الاآية » فلا لزم من ذکرهم لموسی کونه مرسلاً لهم ؛ > فإ 
موسى لم يرسل لعموم الإنس فضلاً عن الجن . 


3 0 ۰ ۰ 
أحكام في النسخ 
قوله : (فشرعه لا ینسخ بغیره) 
ن ل ےا به الجميع راا وزغا 
أي : إذا علمت أله خاتم النبيين » وبعثته عامَة » تعلم أن رة 


والنسخ لغة : الإزالة والنقل » يقال : نسختِ الشمس الظلٌ : أزالته 
ونسخت الكتاب : نقلت ما فيه . 


)١(‏ في (م): وأمًا الثقلين. والصواب ما أثبتناه. وال أعلم. 
(۲) سورة الأحقاف .)١(‏ 


WF 
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واصطلاحا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي . 

قوله : (حتى الزمان ينسخ) 

أي: إلى انقضاء الزمان؛ لما في الحديث: «لن تزال هَذه الام 
قائمةٌ على أمر الله لا يضرهُم من خالفهم حَتَّى حك EF:‏ الله . 

eS 
النبيّ ضربها عليهم » فمقتضى ذلك أذ عيسى نسخ بعض الأحكام.‎ 

والجواب: أن نبيّنا أخبرنا أ الجزية مغيّاة بنزول عيسى » فمتى نزل 
عيسى رُفعت بحكم نبيّنا قبل ذلك » وإخباره لنا. 

قوله : (ونسخه لشرع غیره وقع حتما) 

أي : لا يقبل التأويل. قال تعالى : # ومن يبتع عير الإسللم ويا ان يْبَلَ 
. 

قوله: (أذلٌ الله من له منع). 

أي: جعل الله SS‏ 
غيره » وهم اليهود » محتجين بأنه يلزم على القول بالنسخ ظهور مصلحة 


(۱)( ر قطعة من حدیث أخرجه البخاري رقم (۷۱) بلفظ : «من یرد الله به خیراً 
#٤ 9‏ 
مهه في الدين » ونما أنا قاسم » والله بُعطي ٠‏ ون تزا هذه الأَمَهٌ قائمة 


eS 


)۲( عمران: (۸0). 
€“ 
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كانت خافية عليه » تعالى الله عن ذلك . رد عليهم بأتّه تعالى مسخهم 
قردة وخنازير » فكما جاز عليه / المسخ جاز عليه النسخ؛ إِذ لا فرق 
بین تبدیل صور وتبدیل أحکام'. 
قال البوصيري في الرد: 
جوزوا اللخ مثل ما جَوزوا امس خ عليهم EE‏ 
قوله : (ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز. . . إلخ) 
يعني أذ نسخ بعض شرع نبيّنا [ببعض] جائز » وشمل ذلك أربع 
صور: 
| - نسخ الكتاب بالکتاب : 


O ٣ 


رو سرش 2 روا وة 


کحکم قوله تعالی : # وال اَذ اس وور وڪم ونذرون أزوجا وي 
ا E‏ بحکم وال یک من ودن أت 


)١(‏ هذه الإجابة إجابة تهكّم وتحقير لهم » ولكن هناك إجابة علمية في الردٌ على 
اليهود القائلين بعدم النسخ هي : أل سيّدنا آدم عليه الصلاة والسلام كان يزرّج 
أحد أيناتة من طن لإاحدى بناقه من بطن أخحر »وقد نخ ذلك في شريعة 
اليهود » فكما صح نسخ شرع آدم بشرع موسى عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
سخ شرعهم بشرع نّا محمد بي » وليس ذلك لمصلحة كانت خافية عليه 
سبحانه » إنما لمصلحة حدثت م تطوٴُر البشر » وهذا واقع تشريع الآنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » فسيّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: # ولديل 
ڪم بعص ای رمڪ سوره آل عمران (5۰). 

)۲( الديوان )١١(‏ . انظر ترجمة البوصيري ص )۲۱٤٣(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) ساقطة من (م). وأثبتناها من (د). 

(6) سورة البقرة .)۲٤١(‏ 


۳۸ 
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ا 4 he‏ 
بصن بان نفسهن عة انه O LA‏ 
A‏ 


ونع السئة بالسىة : 


ا و وو ۶ 
کقوله ي : «كنث نهيتكم عن زِيارَة القبور فروروها» . 
۳ - والستَّة بالكتاب : 


كحكم استقبال بيت المقدس الثابت بالسنّة““ باستقبال الكعبة 
اثابت بقوله تعالی : فوهك َر الت دار4“ . 
٤‏ - والكتاب بالستّة: 


1 2 ر راسو بے مر د 
کقوله تعالی: کیب یک إا - حَصرأحدکم اَمَو إن رك حبرا اويه 
وَين واَلاَفَينَ . . .4 بحدیث : لا وَصِيَةَ لوارث» . 


(1) سورة البقرة .)۲۳١(‏ 

(۲) كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة » ثي انتقل إل أربعة أشهر وعشرة أيام 
بنزول الآية الثانية > وهكذا نسخت الثانية الأولى في الحكم لا التلاوة. انظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۱۷٤/۳(‏ 

(۳( أخرجه مسلم (4۷۷) » و(۱۹۷۷) » والنسائي (۳۱۱/۸)» وغیرهما عن بريدة 
مرفوعاً. 

)6( أخرج البخاري (۳۹۹). وم )٥۲٩(‏ عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - 
قال : «کان رسول الله َة صلی نحو بيت المَقَس ستة عَشر أو سَْعَةَ عَشر 
شھراً » وکان رسول ال َة بحب أ ك دزی 

قدب وھک ف السا فتوجّه نحو الكعبة. 

.)٠٤٤( سورة البقرة‎ )٥( 

GOA 

)۷( أخحرجه النسائي (7/ ٠)٤۷‏ وأبو داود ( ٣‏ ))» والتر مذي (۲۱) » وابن ماجه = 


۳٦ 
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وړ ايضا: 

ما نسخت تلاوته وحکمه جمیعاً: (کعشر رضعات محرّمات) 
فنسخت: ب (خمس اا 

وما نسخت تلاوته دون حکمه: (الشیخ BE TNs‏ 
فارجموهما البتَّة نكالا من اللّه). 

وما نسح حکمه وبقیت تلاوته: کقوله تعالی  :‏ وَأ يوو 


ژے و 2 کر د 


ا ا 
لأنٌ الله أنزل على رسوله قبل وفاته ق و ا تعالى : # الوم 
ا کم ےکک وتک وأَمَنَتٌُ عا کہ مَمتی وَرَضیت کم لوسم دینا 4 . وقد قيض 


= (۲۷۱۳)و(٤۲۷۱)»‏ وغیرهم . وهو حديث صحيح ثبت عن عدَة من الصحابة. 
ولفظه : : إن الله قد أعطی کل ذي حَّ حَقَهٌ فلا وَصِيَةٌ لٍوارثِ. 

)۱( الأول ف حكماً وتلاوة بالإجماع » أمًا الثانية فخت تلاوتها عند 
الجميم» وبقي حكمها عند الشافعي وغيره. انظر التفسير الكبير اللفخر 
)۲۳١ /۳(‏ » وتفسير آيات الأحكام للصابوني .)٠١١/١(‏ 
ابا عند الأحناف فنقطة واحدة إذا وصلت إلى جوف الرضيع في سن الرضاع 
حرم عملا بإطلاق قوله تعالی : #وَأخَوئًڪُم مت ألرَصَعَةٍ4 من غير تفصيل 
بمقدار الرضاعة . انظر الاختيار لتعليل المختار (۳/ ۱۱۷) . واللباب في شرح 
الکتاب .)۳١/۳(‏ 

(۲) قال المباركفوري : قال القاري : والأظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة اه. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)٥۸۲/٤(‏ 

(۳) سورة البقرة .)٠٤١(‏ 

.)۳( سورة المائدة‎ )٤( 


۲ وشخ عض شزعو انض جز وما في دا لَه من عض 
0 ۰ 0 # ی وه 2 
۳-ومُغجزائه كثيرة عرز منها كلام الله مجر البشَر 
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الله لحفظه العلماء الراسخين » فلا يُخشى الضلالٌ وهم بين أظهرنا. قال 
البوصيري : 
لا حف بعد الضلال وفينا وارثو نور هديك العْلَمَ“ 
قوله: (وما فی ذا) أي : جواز نسخ بعض أحكام شرع نبنا ببعضه. 
زات سینا محمد با 
من مھجراہ سید نا محمد و 
١‏ - القران الكريم 


قوله: (ومعحزاته كثيرة) 
ای مما یجب علينا اعتقاده اَن الله أعطی نبیّه ية معجزات » أي : 
خوارق للعادات كثيرة لا نهاية لها » قيل: أعطاه الله مئة ألف وسبعين 


ألفَ معجزة » منها مئة ألف في القرآن » والسبعون"“ في غيره » والمراد 
الخوارق للعادات مطلقاً » كانت قبل النبوّة أو بعدها. 


)۱( هذا البيت من قصيدته ره الي ا 
كتف ر في وف اا ll e‏ 
الدیوان )۸( وو بروایه: 
LE eS‏ 
EOE EE‏ 1 ّ 


۳۹۸ 
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قوله : (غرر) 

آي : واضحات ظاهرات كالخ في الفرس ٠‏ أو كالصبح لا تضاهی 
ولا تماثل . قال اي e‏ 

ون ڏکروا نجي ا فاذگ نجي العرش مرا لتغنى 


ر 


فطِد اله كلم ذاكَ ويا ن داشا وا 

إلى آخر ما قال . 

قوله: (منها کلام الله) 

أي: وهو أعظمها؛ لبقائه بعد موته ميو > ولجمعه غالب معجزاته › 
وهو القرآن » والمراد به اللفظ المنزل على قلب النبيّ م » المتعبّد 
بتلاوته »/ المقرون بدعوى التحدي. ۸ب 

قوله: (معحز البشر) 

أي: والجنٌ والملائكة » وإنّما اقتصر على البشر؛ لأنهم هم الذين 


)١(‏ عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني » شاعر متصوّف » له ديوان شعر 
أكثره في المدائح النبوية » نسبته إلى برع (كمْمَر) جبل في تهامة. توفي سنة 
(۸۰۳ه). الأعلام (۳/ )۳٤۳‏ ء هدية العارفين .)٥٥۹/۱(‏ 

(۲) انظر ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية .)۲٠۳(‏ 

(۳) قال تعالی: وان ڪن ف ر ا رلت ع عبتا هاا ورو ين و وَاذعواً 
شُهَدايم من دون ألم إن کت سرو © إن لم كشعلا وکن تفملوا اغا موأ لار لى 
دعا الاش اجار أت الکو رن ال7 غ 


۳۰۹ 
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e E A E E O E 
وعشرون ألفَ كلمة » وكلّ كلمة لها مطلع وغاية » وظهر وبطن ء > فتکون‎ 
e yy 
أن ألفاظه في أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة التي لا يصل إليها أحد.‎ 
واختلفوا في أقلٌ ما يحصل به الإعجاز » فقيل : أله سورة: إا‎ 
أعطيكت الكرثَرَ 4 » أو آية أو آ آيات » وهو للقاضي عیاض » وتبعه‎ 
: البوصيري في الهمزيّة حيث قال‎ 
أعَجَرَ الإنسنَ آي من والجن ن فهادً يأتي بها البُلغء‎ 
وقيل أقله أقصر سورة منه » أو ثلاث آيات » ولكن اعتمد أشياخنا‎ 
أن الاية الطويلة معجزة كالثلاثة‎ 


e e 


(1) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ٠‏ أبو الفضل. عالم المغرب » وإمام 
أهل الحديث في وقته » كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيّامهم . 
و ۷ ا ورف یراکش جریا ت فی 
من تصانيفه : الشفا بتعريف حقوق المصطفى عة . انظر طبقات الأولياء .)٥۷١(‏ 
ووفيات الأعيان (۳/ )٤۸۳‏ . 
وانظر قوله في أقلٌ ما يقع فيه الإعجاز: الشفا .)٥۲٤/١(‏ 

(۳) ورد البيت في (م): 

أعجز الجن والإنسَ آيةٌ منه فهل لا تأتي بها البلغاءُ 

وأثبتنا رواية الديوان لأنها الصحيحة . انظر الديوان .)١۳(‏ 

(۳) قال عبد السلام في شرح الجوهرة: ٠‏ 
وظاهر كلام الأستاذ أبي إسحاق أن أقلة أقصرٌ سورة منه ‏ أو ثلاث آيات 
منه » واختاره جمهور أهل التحقيق . إتحاف المريد .)١١١(‏ 


1۰ 


۲ الإسراء والمهراج 


قوله : (واجزم بمعراج النبيٌ) 


2 


ای واجزم اعتقادك ا من جملة را ا سري به ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على ظهر البُراق » وجبريل عن 
یمینه ومیکائیل عن یساره » وصلی بالأنبياء والملائكة وأرواح المؤمنين› 
ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى العرش » ورآى ربّه 
وخاطبه » ورجع فوجد مکانه لم یبرد. 


وغاية ما قيل في المدّة أنّها أربع ساعات ٠‏ ولا غرابة في ذلك؛ فان 
الشمس في السماء الرابعة وبمجرّد بروزها تراها في الأرض » وكذلك 
الهواء » والملائكة الصاعدون بالأعمال الصالحة › والشهبُ النازلة على 
الشياطين؛ فإتَّها ثوابت في العرش ولا تخطىءٌ الشيطاد فتصيبه في لمح 

الق ن 

)١(‏ وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله : # واللَجر إذاهوی ماص صَاجبک وما وی 
سورة النجم .)١ - ١(‏ فهذه النجوم تهوي من السماء إلى الأرض وتستغرق 
الزمن اليسير ٠‏ وتشاهد بالأعين » فكيف يُستبعد عروج النبيّ ية إلى السماء 
وعودته في ساعات قلىلة؟! 
بل ها هي الطائرات الحديثة تنقل الإنسان عبر القارات من أقصى الأرض إلى 
أقصاها في ساعات معدودة » وها هي الأقمار الصناعية تعرج بمن فيها إلى 
الطباق العليا » وتدور حول الأرض مرات ومرات ٠‏ كل ذلك مما توصل إليه 
المخلوق . فكيف فعْلٌ الله الق كل شيء؟! 

۳1۱ 


۴-واجزم بمعراج النْبيٰ كما رووا ويرئن لعائشه مما رمَوا 
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فمن أنكر الإسراء كفر؛ لتكذيبه القرآن » ومن أنكر المعراج فسّق 
E‏ 

وإنّما نص على المعراج فقط؛ لألّه صار حقيقة عرفبة فيما يشمل 
الإسراء » ولألّه لو ذكر الإسراء فقط لتوهُم أله يجب الإيمان به دون 


المعراج. 
وقوله: (كما رووا) أي : في الأحاديث والسير المشهورة'. 


نراءة أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


2 


يق بنت ابی 


أي: مما يجب اعتقاده براءة عائشة أمٌ المؤمنين | 
بكر الصديق - رضي الله عنهما - مما رماها به المنافقون من الإفك . 
وحاصل ذلك" أن النبيّ ي كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » 
فلمًا راد التوجه لغزوة بني المصطلق خرجت على غاا ف یت 


معه » وجُعل لها هودج » فلمًا كان آخر ليلة من رجوعهم إلى المدينة 


)١(‏ كقّر منور الإسراء ؛ لأن الإسراء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وفسّنَ منكر 
المعراج ‏ لأنه ثابت بالأحاديث المشهورة. انظر إتحاف المرید ص .)١١٣١(‏ 

(۲) حديث الإسراء والمعراج أخر جه البخاري (۳۸۸۷). ومسلم .)۱١۲(‏ 

(۳) حديث الإفك أخرجه البخاري )۲٠١١(‏ في باب : تعديل النساء بعضهنٌ بعضاً. 
وهو حديث طويل ذكر الصاوي خلاصته. وأخرجه مسلم (۲۷۷۰) في باب 
حديث اللإفك . 


1۲ 
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تخلّفت في طلب عقد كان لأختها أسماء » فحُمل الهودج ظا أنها فيه؛ 
لألّها كانت خفيفة كما أخبرت » فسار القوم » ورجعت » فلم تجدهم /“ 
فمكثت مكانها فأخذها النوم » فمرً بها صفوان بن ال و 
يعرفها قبل آية الحجاب » فرك ناقته وولاها ظهره » وصار يذکر الله 

جَهْراً حى استيقظت » وحملها على الناقة » ولحق بها الي 5ة ضحوة ٠‏ 
او ا - لعنه ا انك > وقا ولك جن 
المنافقين وضعفاء المسلمين › > فليا أخبرت عائشة بذلك تمرّضت › 
واستأذنت رسول الله أن o‏ 
الكلام شق على النبيّ ا فجمع الصحابة وقال: ' A FT‏ 
من يعڏرني من رَجُل قد بَلغني اذاه في في آهل بيتي؟ E‏ 
أهلي إلا حيرا » ولقد ذكروا رَجُلدً ما علمتٌ عليه إلا خير » فقال سعد 
این غاد ست الازس : آنا أعذرك منه » إن كان من الأوس ضربت عنقه» 
وإِن کان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك › فقال سعد بن عبادة 

سيّد الخزرج : كذبت لا تقدر على قتله » فم الأوس والخزرج بالاقتتالء 
النبىٌ بالترك والإعراض عن هذا الأمر » فأنزل الله العشر آيات 

ول سورة النور » أرّلها قوله تعالى: ل آلب جاو يالوك 4" 


(): قران ن المعطل الغلمى الذكراني٠‏ صعابي شهد الخندق والمشاهد كلها ء 
وحضر فتح دمشق › استشهد بأرمينية سنة (۱۹ه) . روى عن النبي ية حديثين . 
EOD AN‏ 

(۲) وسلول جدّته لاأبیه › کان رأس المنافقين في الإسلام » من أهل المدينة › أظهر 
الإسلام بعد وقعة بدر تقية توفي سنة (۹ه) ار رة ااب ال 

)۳( سورة ة النور )١١(‏ وتمامها : ل الزن جاو پالاك عة نکر له و 

یر کر کې رې تیم کا کب نانو ایی وک کرو تیم دا یل %. 
۳۱۳ 


1/۳۹ 
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ور سو و ہو سے رکو ت و 


و قوله تعالی : ٭ آوکیرک مبروت مايقو لون لهم عفر ورز ری 
فقرأها النبئ ية عليها وعلى الصحابة » ففرحوا» وقال لها آبوها : يا بيني 
قومي اشکري لرسول الله » فقالت : والله لا آشکر إلا الله الذي بڙآني . 
لاستغراقها في وَحدة الوجودا و في نفسها من رسول الله ؛ فان 
مقامها يج عن ذلك . 
CT‏ 
في الإفك » وتاب منه مطح » وکان ینفق عليه بو بكر احتسابا » فلمًا 
e O yT‏ 


IT 


ا لْفَضِل مك 4“ الآية » فأعاد النفقة عليه ثانيا 
خير القرون 
قوله : (وصحبه خير القرون فاستمع) 
أي: ما يجب اعتقاده أن أصحاب رسول الله ية خير الخلق بعد 
O SO‏ 


.)۲۷ سورة النور‎ )١( 

(۲( عل الإمام الصاوي يريد بقوله : (لاستغراقها في وحدة الوجود) استغراقها في 
وحدة الشهود ؛ إذ لم تشهد في تلك اللحظة التي نزلت فيها براء ا اة 
فاعلاًإلا الله تعالی . 

)۳( مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف » من قريش » صحابي من 
الشجعان الأشراف » كان اسمه عوفا » وأما مسطح فلقبه » وهو من شهد بدراً 
وأحداً الاش كلها ولد سنة (۲۲ق.ه) وتوفي سنة (٤۳ه).‏ ا 

١_0 /4(‏ ") » الإصابة (۹۳/7). 
)6( ر ا TÊ da‏ ولي افر سكين والمهلج رت ف 
ییا اتکی لاکد لگ واخ ئ" 
)0( انظر ص (۲۹۷) من هذا الكتاب. 


1٤ 
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والصحابي : o E‏ 
صحبته » ولو کان غير مميَر › > فشملَ الصبيان الذين حتكهم النبيّ َا 

e‏ «الله اله في أصحابي لا نذوم 
غَرّضاً من و . . فوالذي 2 بيده لو ان أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ فد يمم ولا تَصيمَ » وقوله أيضاً: «أصحابي 
کاجوم با ادم هدت ا ار خاي 
على العالمين سوق البين والمرشانا ١‏ ولا تى ترج ريا فن 
لازمه وقاتل تحت رایته على مَنْ لم يكن كذلك . 


وقرن القنحانة ا م وغشرون تة بدها :الع : 


A 


يعني أن رتبة التابعين تلي رتبة الصحابة. 


. انظر تخريح الحديث في الصفحة (۷۷) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الحديث في الصفحة (۷۷) من هذا الكتاب . 

(۳) هذا الحديث واه جداً لا يصح. أخرجه عبد بن حميد في المنتخب ۲٥١(‏ - 
۱). وابن ¿ عدي في الکامل (۲/ ۳۷٦‏ ۳۷۷). وغیرهما بنحوه. 
وحکم عليه بالوضع الحافظ الذهبي في الميزان .)1٨۷ - 1٠7/١(‏ وابن 
عبد الب في الجامع )4٠/1(‏ » من أجل حمزة بن أبي حمزة النصيبي ٠‏ و 
كاب وضاع . 

)6( أخرجه ابن حبّان في المجروحين (۲/ )٤١‏ قال الحافظ آبو زرعة الرازي: : باطل 
كذب. وقال اللّسائي: موضوع. وقال الذهبي: ليس له أصل. انظر لسان 
EF O o‏ 

(ه) أي: إل آخر من مات من الصحابة كان بعد البعثة بمئة وعشرين سنة. 
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ووو e . TTT‏ ر ۲~ ت 
٥-وصخبه‏ خير القرون فاشتمع فتقابعيٰ فتابع لمن تبع 


» 


a 


والتابعئ: مَّن اجتمع بالصحابي لَقَياً متعارفاًء ويشترط فيه الطول“ 


والتمييز» بخلاف الصحابي فيهما؛ لعظم الأنوار المحمدإة . 


وقرن التابعين : سبعون سنة الذي انفردوا فيه عن الصحابة . 

قوله : (فتابع لمن تبع)"" : أي : رتبتهم تلي رتبة التابعين في الفضل . 
وقرنهم : ثلاثون سنة. 

ANN,‏ «خيركم قرني ا بن 


و الذي و 


ومَنْ بعد هذه القرون سواء في الفضل» والحق أن كل قرن أفضل من 


الذي بعده لحديث : ما من يوم إلاً والذي ا من( 1 


(0) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


)( 


أي: طول اللَماء. 

وعدم اشتراط طول اللقاء عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث . انظر تدريب 
الراوي (1/۲ »)١‏ وفتح المغيث .)٠١١/۳(‏ 

تابع التابعي هو مَّن رأى تابعيًاً. 

القرن: الأمة تأتي بعد الامَة . وسُمّي قرنا؛ لأنه يقرن أمّة بأمة وعالّما بعالم » جُعل 

اسما للوقت أو لأهله. قیل : مته عشر سنين › وقيل عشرون سنة ا 

القرن مئة سنة . انظر لسان العرب (قرن). وإتحاف المريد ص .)٠٠١(‏ قال الإمام 
النووئ في شرح هذا الحديث: واختلفوا في المراد بالقرن هنا » فقال المغيرة: قرنه 
أصحابه . والذين يلونهم أبناؤهم » والثالث أبناء أبنائهم . وقال شهر ' قرنه ما بقیت 
عن رأته › والثاني ما بقيت عين رأت من رآه » ثم كذلك. والصحيح أن قرنه ڳلا 
الصحابة » والشاني التابعون » والثالث تابعوهم. انظر شرح صحيح مسلم 
.)۱۸/۱٥(‏ 

أخرجه البخاري )۲٦١۱(‏ » ومسلم )۲٠۳١(‏ » وغيرهما عن عمران بن الحصين 
وفوا ْ 

أخرج البخاري )۷٠٦۸(‏ عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا = 


۳۱١ 


OE E E ER EEE N N E BT E, O o a A e چ چ اھ وا و کک چ‎ 


مراتب الصحابة رضي الله عنهم 
١‏ - الخلفاء الراشدون 


قوله : (وخيرهم من ولي الخلافة) 
ای أفضل الاد الخلافة عنه يار . 
وقوله : (وآمرهم في الفضل كالخلافة) 


TT‏ او بر ت 
و ذلك عل الا الان a‏ 
على أبي بكر » وعلى الشيعة القائلين بتقديم علي على عثمان. 


وينبغي حبهم والتوسُل بهم على هذا الترتيب » ولا يفرّق بين أحد 
منهم إلا محرومٌ. كمن يفرّق بين الأئمّة المجتهدين والأولياء. 


= إليه ما يلقون من الحجًّاج » فقال: «اصْبرُوا » فإِنّه لا يأتي عَلَيكّم رَمَانٌ إلا 
رالذي بعدٴ اشۇ من حى تلقوا رَبّكم». سمعته من نبیکم يي . 

)1( فرقة من الرافضة ينسبون إلى أبي الخطاب بن آبي زينب ٠‏ وكان يأمر آصحابه 
أن يشهدوا على مَنْ خالفهم بالوور » وهم خمس فرق كلهم يزعمون أن الأئكَة 
أنبياء محدثون » ورسل الله وججه على خلقه. انظر مقالات الإسلاميّين 
واخحتلاف المصلين للأشعري ص(١٠)‏ » والملل والنحل )۱۷۹/١(‏ » ولسان 
العرب (خطب). 


1¥ 


واي مهو وو ي و ي و يو و يو ي ي و و ي و و ع ي و ي ي يو يو يو ي ي و ي ي يج سب ويو و يو و و 


۲ - تمام العشرة المبشرين بالجِنّة 


قوله : (يليهم قوم کرام ببررة) آئ: شرفاء النفوس محسنول . 

» : 2 ا “ 

قوله : (عذتهم ست تمام العشرة) 

أي : فالسة تمام العشرة الذين بُشروا بالجنّة » يلون عليًا في 
الفضل› وهم : طلحة بن عبيد الله › والزبير بن العوام ابن عمَة رسول الله 
٢‏ وعيد الرحمن بن عوف » وسعد ا وقاص » وسعید بن 
زید » وات دة عامر بن الجرّاح » ولا يعلم تفاوتهم فی الفضل إلا 
الله . 

وقولنا: (الذين بُشروا بالجّة) أي : الذين جمعوا في حديث واحد› 
واشتهروا به » وإلا فأكثر الأصحاب مبشّرون من رسول الله ب بالجلّة'. 
فی اة ء وار في الجكة ‏ وعشمان في البكة ء وعلية في الجلة» 


1 


رط في الح وار ف ال رع الرحمن بن عوفٍ في | الجلّة» 


)١(‏ أي: بآيات وأحاديث. کقوله تعالی: e‏ اله عَنِ الْمُومیت إذ 
يوک صت ١‏ اشرق فلم ماف فلويهم ارد ا اة علهم وا اهم محا دربا شورق 
ا (۱۸). فقد بلغوا ما یقارب ألفاً وخحمسمئة صحابی » رضی الله عنهم. 


انظر ص( (TYTYL_TY‏ من هذا الكتاب ر 


1۸ 


٠‏ َه ع 
۸ - فأهل بدّر العَظيم الشانِ فأهُل أحَدٍ بَيْعَةٍ الرّضوان 


Coase mannHnm Raa n aE SR aS m aS em sS NGSRR 


ت ر ۰ r‏ 2 2 ٌ ۹ 
وسَعد بن أبي وَقاصٍ في الجَنَّة » وسعيد بن زيدِ في الجنة » وابو عبيدة 
ابن الجرّاح فی الجّة» . 


۳ ۔ أل بذر 


آی : َ آهل غزوة بدر رتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة؛ لاهم 


ول من جاهد في سبيل الله » وقد قال تعالى : * والسبمُوَ ألسَبِفُونَ ا 


AE‏ 4 ولاق بین / من امنهك ها وهم أربغة :عقر 
جا س من المهاجريق' اة ن الاتسار او 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۳/۱). والترمذي )۳۷٤۷(‏ و(۸٤۳۷).‏ وابن حبّان (۷۰۰۲) 
عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً بإسناد صحيح . 

(۲) سورة الواقعة .)١١-٠١(‏ 

(۳) وهم: عبيدة بن الحارث بن المطّلب » وعمير بن أبي وقَاص أخو سعد بن أبي 
وقّاص » وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي ٠‏ وعاقل بن البكير 
الليثي » ومهجّع مولى عمر بن الخطاب » وصفوان بن بيضاء. انظر سيرة 
ابن هشام (۲/ .)۳٣٤‏ 

)٤(‏ وهم: : من الخزرج : يزيد بن الحارث الذي يقال له: ان وغم بن 
الحمام » ورافع ب ا و سراقة » وعوف بن عقراء » ومعوّذ بن 
عفراء. 
ومن الأوس: سعد بن خيشمة بن عمرو » ومبشر بن عبد المنذر بن رَنْبر . انظر 
شیر ابن هھشام (۲/ ۳٦٤‏ ۔ .)۳٣١‏ 


۳1۹ 


6 


# # ي ي ي ي ي يو و ي« ي ى ى يو ي »و« enn nnnn Sao ao o»‏ 


وبدرٌ: اسم للوادي » وهو الآن قرية بين مكة والمدينة على نحو 
أربع مراحل من المدينة. 

Ng E RG E Rg E E 
و وفي رواية : وثلاثة عشر » ويؤبّد هذه الرواية‎ 
بعدهم » » فأخبر باتهم ثلائمئة وثلائة عشر » ففرح بذلك » وقال:‎ 
ات طَالوتَ»“.‎ 


وكان معهم ثلاثة افان وسبعول بعيراً “ يعتقبونها » فکان المصطفى 
(YY 4‏ 
وعليّ وزید ب بن حارثة يعتقبون بعيرا : 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة (۳/ ۳۷) » والطبراني في الكبير ۱۷٤١/6‏ - 
(۷3٦‏ ن اي يوب الأنصاري قال: قال لنا رسول الله يه ونحن بالمدينة: 
«هل لَكّم أن نخر › > فنلقی هذه العيرً > لعل الله يُعنمنًا؟ قلنا: : نعم. فخرجنا» 
فلمَا سرنا يوماً أو يومين ن آمرنا رسول الله ا آن نتعادً » فإذا : E‏ 
وچ اا انب ل بعدتنا اف يدا ومد افو وال دة 
أصحاب طالوت» . 
E EY‏ 
ا البخاري (۳۹۵۵ إلی ۳۹۵۹) عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدّث أن 
أصحاب بدر ثلاثمئة وبضعة عشر » بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر » وما جاوز معه إلا مؤمن. انظر فتح الباري لابن حجر (۲۹۱/۷). 

(۲( عند ابن إسحاق بلا سند كما في البداية والنهاية (۳۱۸/۳ ۔ :)١١۹‏ 

. . کان رسول الله ية وعلّ ومرثد ب بن أبي مرثد يعتقبون بعيراً » وكان حمزة 

وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيرأً». 
وهاتان الروایتان مردودتان بما أخرجه ابن حبّان في صحیحه .)٤۷۳۳(‏ وأحمد 
في المسند .)٤١١/١(‏ والنّسائي في الکبری (۸۸۰۷). والحاکم (۳/ ۲۰) عن = 


۰ 


CN EO RR ERECT ROE e SE SE EEE FOR چ‎ o E E A E e 


وكان المشركون ألفاً » ومعهم مئة فرس وسبعمئة بعير » وسبق 
ا إلى ماء بدر » فأحرزوه » فلم يصل إليه المسلمون » فعطشوا 
صبح غالبهم جنباً > ووسوس الشيطان لبعضهم وقال؛ (تزعخون نكم 
E‏ أولياء الله » وقد غلبكم المشركون 
على الماء » وأنتم عطاش » وتصلون محدثين مجنبین » وما ينتظر 
أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رقابكم » ويُذهبً قواكم > فیتحگمون فیکم 
کف شاۇوا) . 
فأرسل الله عليهم مطراً » وسال منه الوادي » فشربوا e:‏ 
وتوضّؤوا » وشربت دوابُهم » وملؤوا الأسقية » ولبّد المطر الأرض حى 
ثبتت عليها الأقدام » ثم برزوا إلى بعضهم » ورسول الله يدعو بالنصر » 
وأخذ كفاً من الحصى فرمى به في وجوه الأعداء » وقال: «شاهتِ 
الوجوة» أي: قبحت. فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه ومنخريه 
وفمه » فانهزموا » وأسر منهم سبعون » وقتل من أشرافهم سبعون » 
ئ خلف وأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة › 
وكان مع المسلمين تسعون" من الجن » وثلاثة آلاف من الملائكة » ثم 


ا فیقول گلا : ا 

(۱( أخرجه البيهقي في الدلائل (AI - A* /Y)‏ عن جماعة من قات التابعين 
مرسلاً »› ضمن حديث عن غزوة بدر. E‏ 
طويل عن غزوة حنين جاء فيه : E‏ 
e OS‏ الوجوةً. . ٠.‏ 


1 


۳۲1 


هو و وو يو ي ي و ي و و يو ي و يو يو و و ي و ي يو ي و ي ي يو و و ي ي ي ف ي ي دو و e‏ 


لما صبروا واتقوا صاروا خمسة آلاف › ورؤساؤهم جبریل ومیکائیل › 
وکانوا على خیل لق ء وعلیهم ثیاب بیض » وعلی رؤوسهم عمائم يض 
وسود وصفر › قد أزخوا أطرافها بين أكتافهم » وقال لهم الله : فاضروا 


2 


وق لامتاق 4 أي: الرؤوس « اضرا من مني ڪل بان 4“ آي: کل 


Sel E IR oL 
يعرف بآثار السواد في الأعناق والبنان مثل حرق النار" » وكان إبليس‎ 


e‏ اقة بن مالك ومعه 


راية 3 وال عاب ك الوم ت لتاسو إا د ا قل 
ومعین لکم » a o Et‏ 
فنكص على عقّه % وقال ي بر يڪم لي أ ری ما لا ترود . .#. 


بپ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


وسئل الشبكي“ عن الحكمة / في قتال الملائكة مع المصطفى › 


سورة الأنفال .)١١(‏ 

ار لرن ا 046 ازو الق في اغرال ان س 
.(TAT/1)‏ 

سراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي آبو سفيان » صحابي له شعر » له في کتب 
الحديث تسعة عشر حديثاً » كان في الجاهلية قائفاً » أخرجه أبو سفيان ليقتاف 
أثر رسول الله ية حين خرج إلى الغار مع أبي بكر» وقصّته في إدراك النبي 5 
لما هاجر إلى المدينة معروفة. أسلم بعد غزوة الطائف سنة (۸ه) » توفي سنة 
(٤۲ه).‏ انظر الأعلام )١١١/۳(‏ والإصابة (۳/ .)٤١ - ٤١‏ 

رة ال .واا تاها $ ولذ هر ألسَبَطنآعَمَكَهَم وَل لاع غالب 
کڪ ايوم ت الاس وف ج کڪ مارت ْنَا ص على عَقَبَيْهِ وال إني 
رى وڪم إ أری ما لا َرَو إن ا اف أله وه سَييد الك اب4 

سبقت ترجمته في ص(۱۱۳) . 


Y۲ 


° 2 ٍ £ ت‎ e 
فأْلْ بَذر العَظيم الشانِ فَأهُل أَحْدٍ بَْعَة الرّضوان‎ ۸ 


و ا و يو ي و و و ي و دو ي ي و و كي ى هي يو ي ي و ي و و ي و ي و و ي ي و و ي و ي و ر ر a‏ 


مع أن جبريل قادر على دفع كل الكفار بريشة من جناحه » فأجاب : بان 
ذلك لينسبَ الفعلٌ للمصطفى وأصحابه » وتكون الملائكة عدداً على 
عادة مدد الجيوش » رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله بين عباده. 

قال ابن عڳاس: (ولم تقاتل الملاثكة إلا يوم بدر) أي: ولكن 
بحضرونٍ في كل قتال كمّار إلى يوم القيامة؛ لتكثير سواد المسلمين 
وإجابة الذغاء وبلوغ الآمال. 

وما أَشَعَرَ به ظاهر المتن: من أذ العشرة المبشرين بالجلّة أفضل من 
او الین رر ا درا مرل عل غر ورا ن الروساة 
باتفاق الطرق أفضل من عوامٌ البشر » نعم الملائكة الذين شهدوا بدراً 
أفضل من لم يشهدها منهم ٠‏ وقياسه يقال في مؤمني الجنٌ. 

قوله : (العظيم الشان) وصف لبدر من حيث الغزوة. 


- ألهعل أجحب 
قوله: (فأهل أحد) 


e 
رة بقيّة هل بدر الذين لم يحضروا اا ا ا‎ 


)۱( کان رسول الله ية يحبه» فقد أخرج البخاري ومسلر أن أنس بن مالك رضي 
E‏ نظر رسول الله عة إلى أحد فقال : ن اغا جل ا ر 


YY 


۸- فاَهْلٌ در العَظيم الال فافل احدو س ان 


# ي و و و ي ي يو ى يو ي ي ي ي ج يو مد ي« م« unum Ro SRS o ow ¢» QQ‏ 


يقال: إن مرتبته تلي أهل بدر » بل زاد شرفاً. والمراد مَنْ شهدها من 
المسلمين سواء استشهدوا بها كالسبعين -أربعة وستون من الأنصار 
وستة من المهاجرين - آَم لا 

وكان أهلها ألفاًء منهم ثلاثمئة من المنافقين”"“ رئيسهم عبد الله بن 
ا اول 

وجاء أبو سفيان لرن س 0ل اه مقابل المدينة »› 
وکانوا N‏ او ت ون الدروع » ومئتا فرس › 
وثلاثة آلاف بعير » وحم عَشرَة امرأة . واصطفٌ المسلمون بأصل 
أخد» والمشركون بالسبخة » وجعل المصطفى على الؤّماة بالنبل 

هم خمسون - عبد الله بنَّ جبير أميراً » وقال: «اخحُمُوا ظهورَنا وانبتوا 

E 

فلمًا التحم الحرب شرع المسلمون في أخذ الغنائم » فقال الوّماة: 
غلب أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال أميرهم: نسيتم قول رسول الله؟ 
فقالوا: وال لنأتين الناس » ونصيب من الغنيمة » وحملوا قول 
المصطفى على أن المراد ما دام الحرب قائماً » فلمًا اتوهم رجع الكمّار 
عليهم » والتبس العسكران » فلم يتميّروا » فوقع قتل المسلمين بعضهم 


من بعض ٠‏ وأتاهم إبليس في صورة صحابيّ » وقال: (احترزوا من 


(0) وهلا اوجرا مع رجهم ولم يشهد أحد :هده الغروة .انظر التين 
والمغازي لابن إسحاق .)۳۲۶٣(‏ 

(۲) سبقت ترجمته في ص(۳۱۳) . 

(۳) أخرجه البخاري بنحوه )٤١٤۳(‏ عن البراء مرفوعاً. 


YE 


۸ اهل بدو الع الاه -فامل اسه تة ال ضصران 


oem aS mH Saman naan a RR & 


(1) 


إخوانكم ٠‏ وإ محكّداً قيّل) » فقتل منهم سبعون » ومن الكمّار نيف 
a a‏ سبعون أيضاً » منهم 
ی بن خلف قتله/ النصطفى بيده ٠ء‏ ولم يقل بيده غيره. وثبت 
المصطفى بالإجماع. 


وفي كلام بعض آهل اشر اه کان E ela AN‏ 


ر 


وقى التي م لما ضرِبَ بالسيف و وش وجهه الشريف - دا ا 
وا ستمرٌت شلاًء » وکان الصدتق إذا حدث عن يوم أحد بکی » وقال: 
ذل كاه اوداك أنه و کان ا درعین » فأراد E‏ 
زی ا ا ا کے ا 
واستوى عليها » وقد أصيب حينئذ ببضع وسبعين ما بين طعنة بالوّمح 
وضربة بالسيف ورمية بالسّهم » وانقطعت أصابعه » ورسول الله لاز 


(۱) كل ما زاد على العقد فهو نيف » وإِنّما قيل له تَيّف؛ لاه زائد على العدد الذي 
حواه العقد. النيّف من واحد إلى ثلاث » والبضع من أربع إلى تسع اه . 
التو 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۲۷). والبيهقي في دلائل النبوة )۲٠٠/۳(‏ فما بعد. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي من وجه آخر في دلائل 
النبوة (۳/ ۲۵٥۸‏ ۔- .)۲١۹‏ 

۳( طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي أبو محمد » صحابي شجاع من 
الأجواد » وهو أحدالعشرة اتر ر دا ات اررق ل ت 
لجمل » ودفن بالبصرة سنة (١۳ه).‏ غاية النهاية )۳٤١/١(‏ » الإصابة 
(04/۳). 


Yo 


i 


۸- فال بَذر العَظيم الان فَأَمْل أَحْدِ َة الضران 


A E Ea REG ENE a EE PIN MRR OE ONE E CRAG ENTERE E 


يقول: «أوجب طلحة»“ الجلَّةً . وقيْلَ عه الحمزةيومها - قتله 
وخ ا ا کا م اال الكمار » وحزن عليه رسول الله 


٥‏ أهل بيعة الزخوانق 


قوله : (فبيعة" الرّضوا 


آي : Ea‏ أحد. سُمّيت بذلك؛ 
لقوله تعالى  :‏ # لد رك اله عَنِ لومي 4“ الآية » وكانوا ألا 


(۱) أخرجه أحمد(۱/ )۱٦١‏ . والترمذي (۳۷۳۸) وقال : : حدیٹ حسن صحیح غریب . 
ولم رد لفظ الجلَة فيما اطّلعنا عليه من روايات الحديث » فلعله أراد توضیح 
المراد فحسب . فقد قال شرًاح الحديث: «أوجب طلحة» أي : أثبت لنفسه المحة 
بما صنع في يوم أحد من البلاء الحسن والدفاع المجيد عن رسول الله ية . 
انظر ختصر شرح بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للساعاتي. (۲۷۲/۲۲). 

(۲) وحشي بن حرب الحبشي يكنى أبا سلمة » كان من أبطال الموالي في الجاهليةء 
وهو قاتل حمزة عم عم النبي ب قتله يوم أحد ٠‏ ثم وفد على النبي ل مع وفد 
أهل الطائف بعد أخذهاء وأسلم » » فقال له اللبي يه : «غيّب عني وجهك 
ياوحشي » لا أراك». . وشهد اليرموك ‏ وشارك في قتل مسيلمة » وزعم أنه رماه 
بحربته التي قتل بها حمزة » وكان يقول : قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر 
الناس . وسكن حمص ٠‏ فمات بها في خلافة عثمان. انظر الإصابة .)٥۹٤/۳(‏ 

(۳) کذا وردت في (م) و(د)» وفي بعض أصول متن الجوهرة وردت بحذف 
N‏ 

(6) سورة الفتح (۸) والاآية بتمامها: ¥ # لَمَد ر سے اھ عو اہی ذ یموک 
حت الج رة عم ماف فلويهم كاد السك َة لهم امهم اا4 . 


۳۲7 


۸- فأهْلْ بَدر العَظيم الشّان فَأَهُل أَحدِ َة الرّضوا 


EE PARIS SE OR E O ELLER E EE Rg a a E o E a E 


وأربعمئة > وقيل: خمسمئة »> وخرج بهم النبي ا عام ت ن الجر 
لزيارة البيت الحرامِ الاغتمار به فده :المشركون + فارشل اك 
عثمان يخبرهم أ قدم معتمراً لا مقاتلاً » فقالوا: لا يدخحل مكة هذا 
العام. وشاع نهم قتلوا E‏ والسلام عند ذلك: 
«لا ترح حى نناجرَ الخر ت ودعا الناس عند الشجرة للبيعة على 
الموت » فبايعوه على ذلك » ولم يتخْلف عنها ! إلا الجَد بن قيس" » 
وکان منافقاً اختفی تحت بطن ناقته » ويقال: إنه تاب » وحَسّن إسلامه. 
ثبتت حياة عثمان » فصالحوا النبيّ ية عشر سنين بشروط : 

أن يرجع عنهم في هذا العام » ويأتي للعمرة في العام القابل. 

_ وأن يرد من جاء منهم مسلماً. 

وأ من جاءهم من تبعه لم يرد 

وكتب لهم بذلك كتاباً »> فكره المؤمنون هذه الشروط » وقالوا: 

يا رسول الله » أتکتب اتا نرد ولا يردون؟! قال: نعم » إن مَنْ ذهب س 
إلبهم فاده ا ومن جَاءَ منم ينا فسَيَجعَل ال له فرجاً و و 
فتحللوا بنحر هداياهم » ورجعوا إلى المدينة. 


)1( خر البيهقيٰ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أذ رسول اله تة بل أن عثمان 
قد قتلّ » فقال رسول الله ا : لن انوا لوه لأناجرَنَهُم. . .. دلائل النبوّة 
(4/(. 
وعبد الله بن أبي بكر بن حزم تابعيّ ثقة » فالحديث مرسل » وهو حَجّة فيما 
ينقل » كما قال ابن عبد البرّ . انظر تهذيب التهذيب .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) الجَدٌ بن قيس بن صخر بن خنساء الأنصاري أبو عبد الله > مات في خلافة عثمان . 
انظر الإصابة .)٤٦۸/١(‏ 

)۳( أخرجه مسلم )۱۷۸٤(‏ عن أنس مرفوعاً. 


TY 


# و و ي ي يو يو ي يو ي و و ي ي و ي يو بي وض un RQ Qa RRR RC ao a o a a‏ 


قن هم السابقون الأولوق؟ 


قوله: (والسابقون) 
مبتداً أل » و(فضلّهم) ا ثانِ » و(عرف) حبر کک 


وخبره خبر عن الأول » و(نصًاً) منصوب على التمييز (لعرف) دم عليه 
» أي: عرف من نص لله الى رلیرت 


اب 


(1) 


(۲) 
(۳) 


e 


آلذولود من ألْممَرى/ وَالأنصَار 4 الآية 

قوله: (هذا) آي: افهم هذا 0 للفضل . 

قوله:(وفي تعیینهم قد اختلف) 

أي : اختلف العلماء فيه » فقال الشعْب : هم أهل بيعة الرضوانء 


أي: لأ الفعل متصرّف » والقاعدة في النحو تقول: يتَقدّم التمييز على عامله 
المتصرّف نزراً E E‏ 

وال .اتير قد مُطلقا والفعلٌ ذو التَصريف نَزْرَاً سّبقا 
انظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .)٠١۳/۲(‏ 
سورة التوبة .)٠٠١(‏ 
أبو عمرو عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي » كوفي تابعي جليل 
القدر وافرالعلم . قال الزهري : العلماء أربعة : ابن المسيب بالمدينة » والشعبي 
بالكوفة » والحسن البصري بالبصرة » ومكحول بالشام. 
ا ا ادر ك خسجة فن افا رر ل ک2 کان لاد لیت سين 
خلت من خلافة عثمان رضي الله عنه. وقيل: سنة عشرين للهجرة › وتوفي 
U et SN O Sa GEL‏ 
1°/0(. 


۲۸ 


2 ھ2 ص ا 
10 9 التشاجر دي ورد إن خضت فيه واجتنب داء العخسّد 


FRE Eo o EOE (O TE ED EEE E A o Le e a E a E E a e 


E وقیل:‎ 


ر ر کے 


س وی منک من قق مِن قبل المت ر4“ الاية . وهذا هو الأقرب. 


تأويل خلاف الصحابة وجب لعدالتهم 


قوله : (وأوّل التشاجر الذي ورد) 


ا TE‏ ا عن ظاهره وجوباً الذي ورد عنهم 
بالسند المضل: اا کان أ ل ھور کان E‏ حیث کان 
دده خخا وإلا فهو مردود لذاته لا يحتاج إلى تأويل . 


ا 


ے 
ء۶ 


والمراهة أئه يضرف إلى حمل حن عبت كان ممكا »فان ل 
يمكن تأويله وقفنا؛ لاعتقادنا حفظهم ممًا يوجب الفسق؛ لأنهم 
مجتهدول . 

رقد قال الحلماء: (المضيب باجرين.٠‏ والمخطى*# باجر) > وقد 
شهد الله ورسوله لهم ال 


A 

(۲) ساقطة من (م) وأثبتناها من (د). 

() کقوله تعالى: ‏ أا لين حَنثك اه ومن اَمَك مى اميت # سورة الأنفال 
0(. 
وقوله تعالی: # # لذ رو اه عن مومت إد ايعو بك حت ألمَجَرة 4 سورة 


.)١۸( الفتح‎ 


۲۹ 


enn HEREME ERMEN ROMERO RAG HRH FG # & 


قوله : (إِن خضت فيه) 


أي: إن قَدّر ذلك؛ لأ التفتيش عمًا جرى بينهم ليس من العقائد 
SS‏ 
الخوض فيه إلا للتعليم » أو للرد على المتعصبين › وأمًا العوامٌ 
يجوز لهم الخوض فيه ؛ لفرط جهلهم » وعدم معرفتهم للتأويل . 

قوله : (واجتنب داء الحسد) 


تجتتب الحسد حال 2 لقوله عليه الصلاة والسلام: «الله الله في 
ا لا تل نذوم خا م ق ومن ا 
فقد آذی الله » ومن آذی الله يوشىڭ اع E‏ ٣ا‏ تسوا 


أصحَابي » ومن سب أصحابي » فعّليه لَعنة الله والملائكة والناس 


= وقوله تعالى: # والسفوت آلأولونَ من امجن والأنصار وارب أتبعوهم بحسن 
رَضوے الله عنم ورصضوا عله سورة التوبة .)٠٠١(‏ 
وكقول رسول الله بي : «الله الله في أصحابي . . ٠.‏ المذكور لاحقاً. 
وقوله ية «لا سبوا أضحابي » فلو أن أحَدَكم انمق مثلَ أحدِ ذَهَباً ما بلغ مُدّ 
أحَدِهم ولا تصيقه» المتقدم ذكره في ص(۷۷) من هذا الكتاب » وهو حديث 
صحيح أخرجه البخاري . 

(1) تقدّم تخريج هذا الحديث في ص(۷۷) من هذا الكتاب . 


۰ 


e E E 
و أوّل التشاجرَ الذى ورد إن خضت فيه واجتنب داءَ الحسّد‎ _- 


اخ > لا يقل اث منه ضرفا“ ولا عدلاً“" » وفي رواية: الله الله 
في أ بي “ فمن بعد A o‏ عد ٤‏ ومن أ بحبو 
e E ET‏ 
أحبّهم » اللهم أحبٌ من أحبّهم ا من أبغضهم»" ی 
«إِن الله اختارني چ واختار لي أصحابي وأصهاري ¢ وسَيَاتي قوم سبو نهم 


رو ا ف را ر و ولاڌ زاره 


)١(‏ الصرف والعدل فيهما أقوال كثيرة منها: الصرف التطوع ٠‏ والعدل الفرض. 
وقیل : الصرف التوبة » والعدل الفدية. انظر النهاية في غريب الحديث 
E RTS‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (1۳۲/۳) عن عويم بن ساعدة مرفوعاً بلفظ : 
«إِنّ ايله تبارك وتعالى اختارني > واختار لي أصحاباً »> فجعل لي منهم وزراء 
وأنصاراً وأصهاراً > فمن سَبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. 
صكحه الحاكم » ورافقه الذهيّ. . وله طرق أخرى لا يُحتجٌ بها. 
وقد تقدم الحديث الذي أخر جه البخاري في قوله 5 : «لا تسوا أصحابي » 
فلو أن أحدكم أنفق مثل ا ذهاً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». انظر 
ص(۷۷) من هذا الكتاب . 

)۳( تقدم تخریجه في ص(۷۷) من هذا الكتاب > وليس في الحديث : (اللهم آحتَ 
a‏ وال ت ما أخرجه مسلم (۷۵) عن 
البراء مرفوعاً: من أحبّهم أحكّه اله وم أبغضهم اتخ الل . وهو في 
الأنصار. 

(6) أخرجه ابن حبّان في المجروحين )۱۸۷/١(‏ وقال: هذا خبر لا أصل له اه . 
وق اب حا الغلامة اين عراف فى نريه العرية (۲/ £ ): 


۳1 


ومالك وَسّائڙ الأئمه كذا أبو القاسم هُدَاة الأقة 


a 


قوله: (ومالك) 


هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر”“ بن الحارث بن غيمان 
(بمعجمة فمثاة تحتيكة تحتيّة) ابن خثيل E SS)‏ 

۲ مفتوحة » فمثّاة تحتيّة) الأصبحي (بفتح / الباء) نسبة إلى ذي أصبح 
بطن من جمْير » وهو من العرب » عهده في قريش في بني تيم الله » فهو 
مولى عهد » لا مولى عتاقة"“ عند الجمهور › فهو من بيوت الملوك؛ 
لأنّ القاعدة عند العرب إذا جاؤوا في النسب ب (ذي) يكون من ذلك. 


حملت به أمّه ثلاث سنين » وقيل أكثر » وطول الحمل علامة على 
وور غفل المرلرة اولك باوث رفن هى اة على الاير 
بذي المروة » موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة › 
ولا ينافيه قول عياض : (إِلّه مدني الدار والمولد والمنشأ)؛ لأ ذي 
لمروة من أعمال المدينة » وقيل: ولد سنة تسعين » ومات سنة تسع 


(۱) في طبقات ابن سعد: (.. .ابن عمرو بن الحارث بن غيمان. . .) .)١۳/(‏ 
(۲) الولاء نوعان: ولاء موالاة (عهد) وسببه العقد » وولاء عتاقة وسببه العتق. 
ويتمٌ ولاء الموالاة عند السادة الأحناف بأن يقول أحدهم للاخر: أنت مولاي »› 
ترثني إذا مث » وتعقل عي إذا جنيت . فيقول الاخر: قبلت. ولهذا الولاء 
شروط ذكرها الفقهاء . انظر اللباب في شرح الکتاب ٠۳١/۳(‏ وما بعدها). 
(۳) سبقت ترجمته في ص(۳۱۰) . 


۲ 


ء ا ء3 EE og‏ د a‏ ً 
ومالك وسار الأئكه کدا ابو القاسم هداة الاه 


TT 


وسبعین ومئة ء ودفن بالبقيع » وقبره به مشهور. وکال أ بوه فقيهاً . 
ا مالك کان من کبار التابعين › أحد ا الذين حملوا عثمان إل 


لل 


قبره ليلا » وغسّلوه » ودفنوه . وجده أبو عامر صحابي حضر مع 
المصطفى مغازيه كلها إلا بدراً. ومالك من أتباع التابعين على الصحيح» 
وقيل: من التابعين؛ لإدراكه عائشة بنت سعد بن أبي وقاص » وهي 
صحاببّة » والصحيح أنّها تابعية . 


وأخذ e e‏ ثلاثمئة من التابعين › وعليه 
حمل قوله ا : «لا ت تنقضي الساعةٌ حتى تَضْرَبَ أكبادٌ الإبلِ من كل ناحية 
إل عالم المدينة يطلبون a‏ وفيٍ ا «يوشك أن ن أكباد 


الإبلِ يطلبون العلم ٠‏ > فلا يجدون أحداً ا من ال 


سبعين سنة بالمدينة » ومكث خمساً وعشرين سنة لا يشهد الجماعة › 
فقيل له: ما يمنعك من الخروج؟ فقال: (إِنٌ من الأعذار أعذاراً لا تذكر)» 
وجلس للتدريس » وهو ابن سبع عشرة سنة » وكان يقول : ( لا ينبغي 


)1( بعد الرجوع إلى الإصابة في تمييز الصحابة تبيّن في ترجمة عائشة بنت سعد بن 
أبي وقَّاص أن سعداً كان له بنت اسمها عائشة في عهد النبيّ ي » ووُلدت له 
أخرى بعد النبيًّ اة بدهر » وسكاها عائشة أيضاً » وميّزوا بين الاثنتين بعائشة 
الكبرى وعائشة الصغرى. والتي أدركها الإمام مالك هي الصغرى » فبذلك 
كان تابع التابعيّ . انظر الإصابة .)۲١/۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۹/۲)» والترمذي )۳۲٤١/۷(‏ › والنسائي في الكبرى 
»)٤۲۹۱(‏ وابن حبّان في صحیحه )۳۷۳١(‏ › والحاکم ٩۰٩/۱(‏ ۔ 4۱). 
وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعاً. وصخحه الحاكم . ووافقه الذهبيٌ . 


YY 


ا ومالك وا اة كا اين الفا عد الأ 


ي ي و ي ي و ي ي و و ي و ي و و يو ي ي ي و ي و ي ي و يو يو و يو يو و ي ي و و و ي ي د 


للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه"" ؛ فإنّه ذل وإهانة للعلم) ‏ 
وكان إذا أراد آن يجلس للعلم توضأ » وصلى ركعتين » وسرّح لحيته ؛ 
وتطيّب » وجلس على وقار وهيبة » ومنع الناس من رفع أصواتهم › 
وبخُر المجلس بعود. 

وقال عبد الله بن المبارك": (كنت عند الإمام مالك ؛ انو 
يحدث بحديث رسول الله ب » فلدغته عقرب ست عشرة مره » وهو 
يصفرٌ ویتلوًى » ولا يقطع حديڭ. رسول اله کل » فسالته عن ذلك 
فقال: إنما صبرت إجلالا لحديثه عية) . 

وكان مهاباً جدًاً » إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يقال له: من أين؟ 

وكان يرى المصطفى كل ليلة في النوم » وكان يرخي الطيلسان على 
رأسه حتّی لا یری » ولا بى » وكان لا يدخل الخلاء إلا كل ثلاثة أيام 
انع ی من الاک کو ودی للع 

کا ول ات ا (رأيت أبا حنيفة بين يدي / مالك 


(1) في (م): لا يطيعه. وما أثبتناه من (د). 

(۲) أبو عبد الرحمن التيمي الحافظ » شيخ ا » المجاهد التاجر » صاحب 
التصانيف والرحلات » جمع الحديث والفقه والعربية وأيّام الناس » ولد سنة 
(۱۱۸ه) » وتوفي في (هيت): على الفرات سنة (١۸١ه)‏ منصرفاً من غزو 
الروم. له كتاب في الجهاد » وهو أوّل من صف فيه . 
انظر لواقح الأآنوار )٥۹/۱(‏ » شذرات الذهب (۲۹۵/۱). 

(۳) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى العامري الجعدي أبو عمرو › فقيه الديار 
اللصرية في عضر كان اعت الاما مالك > فل : امه سکن »رانب 
لقب له » ولد سنة (١٤٠ه) ٠‏ وتوفى بمصر سنة (٤٠۲ه).‏ وفيات الأعيان 
(/۳۸(. ۰ 


f: 


E e I ARD SR a ACE U E E E e E o E Û OD SAD ATO E Ek REE a SS 


منه) . 
TT‏ فقال له: والله 
ما رأيتُ أسرع بجواب صادق وزهد تام من مالك بن أنس). 

قوله : (وسائر الأئمة) أي : باقيهم » جمع إمام ". 

وهو لغة: TS‏ 
المحفوظ › قال تعالى : ۾ وکل سىء أَحَصَبْه ن إِمام مين 4 " فالمراد به 
الوح المحفوظ » ثم أطلتق على من بلغ رتبة أهل الفضل » والمراد منهم هنا 
أكابر المجتهدين كالأئمَة الثلاثة وأضرابهم . 

E IT I 
E ولاک ا‎ ¢ 


(0) الليث بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الفهمي أبو الحارث » إمام أهل مصر في عصره 
حديثاً وفقهاً » أصله من خراسان » ومولده فى قلقشندة سنة (٤۹ه)‏ » ووفاته في 
القاهرة سنة(١۷١ه)‏ . كان من الكرماء الأجواد . انظر وفيات الأعيان .)٠١۷ /٤(‏ 


(۲) قال تعالی : ¥ َم توا ڪل تاس پيم ن وق ڪكَمة يد اأۇکته لک يرود 


ڪ هد و و کے کک 


ولا يظلمون تيلا ¥ سورة الإسراء .)۷١(‏ 
ro‏ 


E ll کذا ا‎ LON Rye ۸۱ 


e E hS BS A ROE EE REE BOR A SANE FEN SEE OS DT 


2 ا‎ ae (J 
ونشأ يتيماً في حجر أمّه مع‎ ٠“ ولد الشافعئ بغرّة يوم وفاة أ ابي حنيفة‎ 


قله عيش وضيق » ثم حمل إلى مگة وهو ابن سنتين » ونشاً بها » وحفظ 
القرآن وهو ابن س سئین › لرا وهر ابن عشر › وأذن له شيخه 
مسلم ب بن خالد ٠‏ بالإفتاء وهو ابن حمس عشرة سنة » وعليه حمل حدیث: 
«عَالِمٌ قرّيش يملا طباق الأزض علما» ؛ لأ الكثرة والانتشار في جميع 
الأقطار لم تحصلا في عالم “ قرشي مثله . قال الأئمَّة منهم أحمد: (هذا 


العالم هو الشافعي) . 


(۱) قال ابن حجر ناقلاً عن الحاكم : لا أعلم خلافاً أن الشافعي ولد سنة خمسين ومئة 
وهو العام الذي مات فيه بو حنيفة » ففيه إشارة إلى أنه يخلفه في فلّه . وقد قيل : 
إنه ولد في اليوم الذي مات فيه › وزيفوه » وليس بواه؛ فقد أخرجه أبو الحسن 
محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري في مناقب الشافعي بسند جيّد إلى الربيع بن 
سلیمان » قال: : «ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة» لكن هذ ذا اللفظ يقبل التأويل ؛ 
فاّهم يطلقون اليوم » ويريدون مطلق الزمان. انظر توالي التأسيس .)٥۳١_٠۲(‏ 

)۲( مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي المخزومي المعروف بالزنجي » تابعي 
من كبار الفقهاء . كان إمام أهل مكة » أصله من الشام ٠‏ وبه تمه الإمام الشافعي 
قبل آن يلقی مالکاً » توفي سنة (۱۷۹ه) . انظر طبقات الفقهاء )۷١(‏ » واللباب 
في تهذيب الأنساب (۲/ ۷۷). 

)۳( ا الطيالسي (۱۹۹/۲) » والشاشي (۷۲۸) في مسنديهما » وغيرهما. وفيه 
افر ن مد مروك واو الجاود الأعمى EE E TS‏ 
المجموعة(١٠۲٤)‏ » وكشف الخفا (1۸/۲). . وأخرج الترمذي )۳۹۰٤(‏ عن ابن 
عبان قال: قال رسول الله گلا : «للّهم أُذْقَتَ اول قریش نکالاً » فأذق آخرهم 
وَالاً» . وأخرج الإمام أحمد نحوه .)۲٤١/۱(‏ 

(0) في (م): : لم تحصل عالم قرشي مثله . وما أثبتناه من (د). 


۳7 


ت 


ارالك وسات الأيكة كد أبرا القاس هداة الأ 


E ED SEPE OES E DOE E OOD EE EE ELON FO DE o E A a 


والثاني : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
المَروّزي الشيباني › > يجتمع مع النبيى بيا في نزار بن معد بن عدنان 
البغدادي » قدمت به امه من مروز » وهي حاملة به » فولدته ببغداد . 
وهو تلميذ الشافعي . 4 

قال الشافعي : (خرجت من بغداد وما خلّفت فيها أفقه ولا أورع 
ولا أزهد ولا أعلم من الإمام أحمد بن حنبل). وكان يحيي الليل كله من 
وقت کونه غلاماً » وله في کل يوم وليلة ختم . 

والفالث: آبى نحيفة ‏ كي و دوا اا ن 
ثابت بن طاووس بن هرمز ملك بني شيبان » فهو من العرب » وقيل: 
من الفرس . ذكر جماعة أنه أدرك نحو عشرين صحابياً »> وسمع الحديث 
من تسعة منهم » وهم : أنس بن مالك » وعمرو بن عريس › وعبد الله بن 
أنس » وعبد الله بن الحارث» / وجابر بن عبد الله بن أبي أوفى» وواثلة 

ابن الأسقع » ومعقل بن يسار » وأبو الطّفيل عامر » وعائشة بنت عَجرة. 


)١(‏ مما حمل على الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما أخرجه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة ٠‏ وأبو نعيم عنه » والشيرازي والطبراني عن قيس بن سعد بن 
اد والیراتی کن ٢ابن‏ د ي اله عنهم أ النبي يا قال : الو 
کان اليلمٌ عند اثر لتناوله ا و اا فارس؛. ولفظ الشيرازي 
e‏ : «لّو كان لملم مُعَلَا عند الفربًا. . .. ولفظ الطبراني عن قيس : 

ا العرَبُ ناله جال من أبناءِ فارس» . ولفظ مسلم: «لو كان 
ا ناله رجالٌ من أبناءِ قَارس». ا الحافظ المحقّق جلال 
الدين السيوطي : (هذا أصل صحيح يتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة رحمه 
لته) اه. انظر مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة لابن حجر الهيتمي .)١١(‏ 


TY 


tr 


ومالك وسائ الأيكه كَذا أبو القاسم هْدَاةَ الأ 


ا 


oR a ELE TG SD EEE Ce aL N E E ES E OC STE ESE E EEE FTIR 


وفضل هؤلاء الائمَّة أشهر من الشمس في رابعة النهار. 
ونظم بعضهم تاريخ ولادة الأربعة ووفاتهم ومدة عمرهم بقوله : 


A4 1۷4۹ 4° V۷ 10 A* 
2 2ه 0 ۳ کا ا‎ 
تاريح نعْمانَ يكن سَبْفٌ سَطا ومالك في قطع جوف ضبطا‎ 
VV Tél 1 OY 10° 


والتافخى صن ونا وأحمد يسبت فر جد 

فاخب على الترتيب نَظْم الشُعْر ميلادهم فموتهُة كالعنر 

فولادة E o‏ 0 ووفاته سنة مئة 
ومين وجا (سَبْف) . وره ستعرن > ويله (سَطًا). 

وولادة مالك سنة تسعين » وجِكّله (في) . e‏ 
وسبعین » وجْكَلّه (قَطْع). دوو و E‏ 

وولادة A a a‏ وفأة أبي حنيفة » وجكّله 
(صين). SS‏ (ببر). وعمره أربع 


(۱) أي حسابه بالجُمّل. ونظام هذه الطريقة فق الأحرف الأبجدية التي يجمعها 

قولهم : (أبجَّذ وز حُطّي که ف و ي د امد ااا 
ترقا بيا من الواحد إل العشرة » ثم الذي يلي العاشر - وهو 
الكاف - يحمل رقم عشرين » وهكذا إلى تسعين › فيحمل القاف رقم مثة» 
والذي يليه رقم مئتين » وهکذا الت اخر حرف » وهو الغين » فيحمل رقم 
الألف. 

وقد ذكر الرافعيٌ أصل اصطلاح الدلالة بهذه الأحرف على الأعداد » ومراحل 
تطورها. انظر تاریخ آداب العرب (۳/ ۳۷۷). 

TTA 


ومالك وسائ الأئگه كَذا أبو القاسم هُدَاَ الأقة 


وولادة أحمد سنة أربع وستین ETE‏ (بسبق) . ووفاته سنه 
إحدى وأربعين ومئتین » وجمّله (أمر). وعمره سبع مقون 2 2 


(جعد). 


ب - إماما التوحيبد 


ه (1( )( 
ومنهم أبو الحسن الاشعري > وآبو منصور الماتريدي 


- إمام الطائفة الصوفية 


قوله: (كذا أبو القاسم) 
هذه كنيته » واسمه الجايد بن محمد سيّد الطائفة الصوفية وإمامهم٠‏ 
ا وا ا ا ع مقت ا EN‏ 


(۱) سبقت ترجمته في ص(۸۷) . 

(۲) سبقت ترجمته في ص(۸۷) . 

(۳) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن آبي اليمان الكلبي البغدادي » الفقيه » صاحب 
الإمام الشافعي » كان أحد أنكة الدنيا فقهاً وعلماً وورعأً وفضلً » صكّف الكتب 
وفرع على السّنن › > مات بداد شيخا سنة (: ٠۰‏ ه). انظر تاریخ بغداد 
(19/7). 


۳۹4 


ومالك وَسائژ الأىگه کكڌا آبو القاسم هُدَاة الأة 


e e ee aE O o Ree E PO E RET E NA E E 


المّريّ السَّقطي ”» والحارث المحاسبي ٠‏ ومحمّدبن علي 
القصات“. مات سلة سح وتسعین ومئتین 0 من آهل القرن 


من كلامه: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال > لکن عن الجوع › 
وترك الدنيا » وقطع المألوفات والمستحسنات. 

ومن كلامه أيضاً: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا مَن اقتفى أثر 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ومن كلامه أيضاً: لو أقبل صادق على الله آلف آلف سنة ٠‏ ثم 
أعرض عنه لحظة » كان ما فاته أكثر مكًا ناله. 


(۱) سَریّ ET‏ السقطي آبو الحسن » من كبار المتصوّفة » بغدادي المولد 
والوفاة » وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوهية » وهو 
خال الجنيد وأستاذه » توفي سنة (۳١٠ه).‏ انظر حلية الأولياء ١١١/١١(‏ _ 
۷؛ء)ء وصفة الصفوة (۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله » من أكابر الصوفية » كان عالماً 
بالأصول والمعاملات » واعظاً مُبكياً. له تصانيف في الزهد والرة على 
المعتزلة وغيرهم . ولد بالبصرة ومات ببغداد سنة (۳٤ھ).‏ من کتبه: آداب 
النفوس » شرح المعرفة » البعث والنشور. انظر حلية الأولياء (١٠/۷۳)ء‏ 
طبقات الشافعية (۲/ )١۷‏ . 

)۳( محمد بن علي القصّاب ب أبو جعفر الصوفي البغدادي کان أستاذ الجنيد » وهو 

من أصحاب سمنون » مات سنة (۲۷۵ه). انظر طبقات الأولياء )٠۳١‏ » 
تاریخ بغداد (۳/ 1۲). 

)6( كذا في (د) » وفي طبقات الأولياء لابن الملقن ص .)٠١٣١‏ وفي (م) تسع 

وتسعین ومئتین . 
2 


ر 2 E:‏ 3 ا ٤‏ ۳ 0 و و ° 
۸١‏ ومالك وسار الائمّه کدذا ابو القاسم هداة الاسّه 


و ويو ي ي ى ي ي و و ي و م ي و ج هي ي ي ي و ي و يو ي ي ي و و ي و ع و ي د e a‏ 


ومن ك اا ف ت ا من غ الك الجر الت 
المسيء بالمحسن » وبقيت أعمالهم فضلاً لهم . 

ومن كلامه أيضاً: من الأعمال ما لا تلع عليه الحفظة » وهو ذكر 
الله بالقلب » وما انطوت عليه الضمائر من الهيبة والتعظيم لله »> واعتماد 
A E‏ 

ری واا ا ا ا و را و 
أورادكم تجدوا نفعها في دار الإقامة » ولا يشغلكم عن الله قليل الدنيا؛ 
فان قليلها يشغل عن كثير الاخرة. 

وكان من أوراده أربعمئة ركعة / كل يوم وكان صائم الدهر 
لا يفطر إلا إذا دخل عليه إخوان » فيأكل معهم وهو ساكت » ويقول: 
(ليست المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم). 

ودخل عليه إبليس في صورة نقيب فقال: أريك أن أخدمك لا اجرة 
فقال له: افعل » فأقام یخدمه عشر سنین » فلم يجد قلبه غافلاً عن ربّه 
لحظة واحدة » فطلب الانصراف › وقال له: أنا إبليس. فقال له: 
غرف ن ول اما وغل وإنا ادك اعقربة الك فإنة ل قرات 
لأعمالك فى الاخرة » فقال: ما رأيت E‏ فتك با جتد 2 فقال: 
اا و أتريد أن تدخل على الإعجاب بنفسي؟ ثم خرج خاسئاً. 

وفضله كالشمس في رابعة النهار. ألحقنا الله بنسبه وحسبه. 


)١(‏ حى الاعتقاد (الإيمان والكفر) لا تطّلع عليه الملائكة > ولكن يجعل الله لهم 
علامة على ذلك . انظر تحفة المريد (۹۷). 
(۲) ساقطة من (م). وأثبتناها من (د). 


3 


۳ت 


يهاو ي ي يو ي و و و ي يو و ي يو ي يو ي يو يو ي ي يج و ي ي ي ي ي و ي ي ي و ي ي يو يو ي و يو و 


قوله : (هداة الاه م( 
ا ج عا ااك ان لاء ر كر حه أل انيدان 
للأمّة المحمديّة التي هي خير الأمم » فهم خيارهم بعد الصحابة. 


وجوب تقليد أحد الإئمَة الفقهاء الإأربعة 


قوله: (فواجب تقلید حبر منهم) 

أي : فيجب عند الجمهور على كل من لم يكن فيه أهليّة الاجتهاد 
المطلق الأخذ بمذهب عالم من هؤلاء الأربعة » ولا يجوز تقليد غيرهم 
بعد عقد الإجماع عليهم؛ لان مذاهب الغير لم تدون » ولم تضبط › 
بخلاف هؤلاء؛ فإنّهم أحاطوا علماً بأقوال جميع الصحابة أو غالبها» 
وعرفت قواعد مذاهبهم › ودوّنت مذاهبهم » وخدمها تابعوهم وحرّروهاء 
وصارت متواترة؛ ليخرج في الأحكام الفرعية من عهدة التكليف بهذا 
التقليد؛ لأنّ المذاهب لا تموت بموت أصحابها » والأصل في هذا قوله 
تعالی : # لوا آهل الذد إن كر لا انون 4 وقوله کا : «من فد 
عالما لقي الله سالما» ٠‏ ولا بد لكلٌ من يقلّد مذهباً أن يعتقد أنه أرجح 


(۱) لکن جوز بعضهم تقليد غيرهم في غير | الإإفتاء » كما قال: 
وجار ولد غ :الارن في غير إفتاءٍ وضي هذا سّعه 
انظر تحفة المريد .)۹١(‏ 
)( سورة النحل .)٤١(‏ 
(۳) لا أصل له. وإتّما هو من كلام بعض أهل العلم » كما تجده في الأسرار = 


E۲ 


o E 


TT 


من غیره أو مساو له؛“ فان اعتقد مر جو حبته لا يصح له تقلیده. 

قوله: (كذا حكى القوم بلفظ يقهم) 

مراده بالقوم أهل أصول الفقه »› ومعنی قوله : (يفهم) آي : 
a GS‏ 
نراقت 2 الدليل ن ا ر ا د موافقتهم 
في الاصطلاحات وفي وجه الاستدلال. وكذلك الأخذ بطریق الحتك 
ليس فيه تقليد لا في الفروع ولا في الأصول › وإتما هو اتباع في كيفيّة 
العم على طبق السَّة أصلاً وفرعاً. فافهم . 


= المرفوعة للملا علي القاري ص(۳۸۸). 

(۱( هذا شرط من شروط التقليد التي جمعها أحدهم بقوله: 
عدم التَمْع رَحْصَّة وتركبٌ لحقيقة ما إن يقول بها أخَذ 
وكذاكّ رجحان المقلد يَعْتقد ولحاجة E‏ الختدذ 


انظر تحفة المريد .)۹١(‏ 

وبيان هذه الشروط: ١‏ 2 تتبع الرخص ٣‏ عدم التلفيق» ۳-اعتقاد 
رجحان المذهب الذي لدف ٤‏ _الحاجة للتقليد؛ وذلك لمن فقد شروط 
الأجتهاد. 


)( انظر ص(۸١۱)‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
اظ ر 0 م عد لاف 


AH 


۳-وأنبتَ للأَوْلًا الكرَامَه ومن نَقَاهَّا فانْبدَنُ كَلَمَة 
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ثبوت الكرامات لإولياء الله تحالى 


قوله : (وأثبتن للأوليا الكرامه) 

قصد المصتّف بهذه المسألة الرد على المعتزلة القائلين / بعدم 
ثبوتها لهم » فرد عليهم بذلك. آي: مما يجب اعتقاده ثبوت الكرامات 
للأولياء » أي: فهي واقعة شرعاً جائزة عقلاً. 

والأولياء: جمع ولي > وهو المواظب على الطاعات » التارك 
للمنهبات » المعرض عن اللذات والشهوات › فلا يفعل شهوة من حيث 
ھی شهوة » بل أفعاله دائرة نین واجب وت٠‏ مغلا یأکل بقصد 
التقوّي على الطاعات » وينكح بقصد عمَة الزوجة والنسل » وبالجملة 
فأفعالة ليست بشهوات:؛ 

وسمّی ولبًاً؛ لأنّه تولى خدمة الله » أو لأ الله تولّى أمره » فلم يكله 
لغيره طرفة عین » فمن شرطه أن یکون عنده حسنٌ توکل على خالقه. 
قال بعض العارفين : 

يا قلبْ إن كنت قلبي لا تمل للغير 

وفي الحديث: «لو توكلتم على الله حى توكله لرزقكم كما يرزق 
الطيرَ » تغخدو خماصًاً وتروح ا 

قوله: (الكرامه) 

ھی أمر خارق للعادة » غير مقرون بدعوی النبوَّة » ولا هو ققد 


(۱) آأخرجه ابن حبّان .)۷۳١(‏ وأحمد .)۳١/١(‏ والترمذي .)۲۳٤٤(‏ والحاكم 
0/). وصځحه الترمذي . 


3: 
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فخرج - (الخارق للعادة) السخر وو (غیر مقرون 
بدعوی النبوة) المعجزة » وبقوله : (ولا هو قم لھها) الإرهاص ٠‏ 
وبقوله : (ظاهر الصلاح) المعونة والاستدراج والإهانة. 

وقولنا فيما تقدّم: (أي: فهي واقعة شرعاً جائزة عقلاً) دليل ذلك : 

ما ورد في القرآن من قصَّة rs‏ یی ن ر چ 
مع كفالة زكريًا لها وحفظها"'. وقصة آصّف - بالمد وفتح الصاد - 
ومجئه بالعرش قبل أن 2 طرف سليمان عليه الصلاة والسلام إليه » 


حیث کان یعرف الاسم الأعظم » ودعا الله به . 
وما وقع من کرامات الصحابة“ والتابعين إلى وقتنا هذا. 
قوله: (ومن نفاها) 
أي: كأبي عبد الله الحليمي“ من أهل السنَّة » والمعتزلة حيث 


ت 


)١(‏ وفى ذلك إشارة إلى قوله تعالى: 3 تھا رھ بقبول نابھار اا سسا ركسلا 
دیا ما ل مھا رر لیات د مدقا رن 5ا ت أن ات هد قلت هر من عند 
آل إن اه ذف من اء َر ساب سورة آل عمران (۳۷) وما بعدها. 

(۲) كقصّة عمر -رضي الله عنه-مع سارية . انظر جامع كرامات الأولياء .)٠١۷/١(‏ 
ك اله عنه -في المشي على الماء » والاستسقاء 

. انظر صفة الصفوة )1۹١ - 1۹٤ /١(‏ » وكقصْة سفينة مولى رسول الله 

. وغير هذا من الكرامات‎ .)1۷١/١( انظر صفة الصفوة‎ e 

(۳) الحسين بن الحسن بن عمد بن حليم -فالحليمي نسبة إلى جده هذا - البخاري 
الجرجاني أبو عبد الله » فقيه شافعي » قاض ٠‏ كان رئيس أهل الحديث فيما 
AE EE O a O A es‏ 


to 


۳-وأثبتَن للأَوليًا الكَرَامَة ومن تَقَامَّا فانبذِنْ كَلامَه 


# ج ي ي ي و مي يو و يو ي دو يو يو »4 une ennnananmnHoOQG SRR Ro RR a QQ RG‏ 


قالوا: (لو وجدت الكرامات لالتبست بمعجزات الأنبياء » فيلتبس النبئ 
بغیره » ولو وجدت واستمرّت لکثرت وخرجت عن کونها خارقة 
للعادة). 
وهو دعوى النبوّة وعدمها. 
ولا نسلم أن كثرتها تصيّرها غير خارقة » بل تفيد استمرار الخارق » 
ل مفو ى ی ك ارامات فى اران امتاخ وون 
الزمن المتقدم؟ فأجاب: بأن ذلك لضعف إيمان المتأخرين » فاحتيج 
لتوليفهم بالکرامات ؛ ليعتقدوا في الصالحين › وأمًا في الزمن المتقدم 
فاعتقادهم تابع لمیزان الشرع . 


3 
3% 
3% 


منهاج. الدين في نحو ثلاث مجلدات . انظر الرسالة المستطرفة لبيان مشهور 
كتب السّة المشرّفة لمحمد الكتاني .)٤٤(‏ 


E3 


ي ي ي يوي يو و ي و ج ج ي و يو ي ي يه ي ي ي ي يو يو ي ي ي و و ي و و ي و ي ي يو رو د د u‏ 


ا الداع دا دَعَانِ 4 » وفي الحديث :اذَعَوة المَظلوم اة إن کان 
0 
کافرا» 


ولسرعة الإجابة بعين المطلوب شروط منها: أكل الحلال » والثقة 
بالله . 

وله آداب منها: الوضوء » واستقبال القبلة » ورفع الأيدي » وتخليله 
بالصلاة على النبيٌ ية » وختمه بها. 


مهِمَّة الحفظة والكتبة من الملائكة 


قوله : (بکا عبد) 


ا من بني آدم ذکراً کان أو ان ٤‏ ا أو رققا :+ مؤمناً أو كافراًء 


قال تعالی : @ واد گن ماب ٤اد‏ م4 وهذا من حملة التكريم 


AE o 
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «دعرَةَ المظلوم‎ )۳٠۷/۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 
مستجابة » وإن کان ففَجُورٌه على نفسه» » وإسناده ضعيف من أجل‎ 
چ بن ع ار خن ا‎ 
وروي بلفظ : اكم ودَعوة المظلوم > وإن کان کافراً؛ قله لیس لها حجات‎ 
. دون الله‎ 
آخرجه ابن معين في التاريخ )0 /0۸(. والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
فالحدیٹ صحیح‎ » (٠٥۳ /۳( وإسناده ضعيف . وله شاهد عند أحمد‎ .)۹٦۰( 
بالشواهد.‎ 


e 
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الجّعاء نافع 
(شروطه وآدابه) 


قوله : (وعندنا أن العاء ينفع) 


أي : مما يجب اعتقاده أن / الدعاء عند أهل السّة نافع مما نزل ٤ب‏ 


وممًا لم ينزل » قال تعالى: ‏ قل ما بِمََو بوا ی ری ولا دعا 4 ٠‏ 
وينفع ولو من الكافر"" » وقوله تعالى: وما دعا افر إلا ف سكل 4“ 
ى دعاؤه بالجلَّة وا لمغفرة ورضا الله . 


(1) سورة الفرقان (۷۷). 

(۲) فقد دعا ان مةه أرادوا أن ر بدر » وهم عقون بأستار 
الكعبة » فقالوا: (اللهم إن کان محمد على حقّ فانصره » وإن كنا على الحقّ 
فانصرنا) . انظر مدارك التنزيل (۹۹/۲) في تفسير قوله تعالى : # إن تَسَْميخوا 
قد جا م ات4 سورة الأنفال .)٠۹(‏ 
وانظر تفسیر روح المعاني (۹/ ۱۸۷). 

(۳) سورة الرعد .)١٤(‏ 

.)٦١( سورة غافر‎ )٤( 


۳۹ 


ھج ن 2 ر ود ص 
٥-بکل‏ ع افطوں كوا وکاتوں عة لن ا 
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فقول لهم : كيف ترکتم عبادي؟ فيقولون : ا ا 
وأتيناهم زَ re‏ 

ولا يفارقون الشخص أبداً إلى الممات » فإذا مات فقد فرغ حفظهم 
له . وهم: واحد على یمینه » وآخر على شماله » وآخر أمامه » وآخر 
خلفه » واثنان على عینیه » وواحد على شفته » واثنان على فمه یحفظان 
الصلاة على النبيّ ية » وواحد آخذ بناصیته » فإن تواضع رفعه › وإن 
ف 

إن قلت: إن نجد تلف حفظهم له بان فقا عي مثا. 

جاب بأ هذا أمر مبرم » فلا بد من إنفاذه » وهكذا كل مبرم. 

والكتبة: ماکان ریب وغد واا کا ی ادیک ا 


(1) أخرجه البخاري ٠ )٠٠١(‏ ومسلم (1۳۲) عن أبي هريرة مرفوعاً. وليس 
عندهما تعيين عدد الملائكة . 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري : وأخرج الطبري من طريق كنانة العدوي أن عثمان 
سأل النبي ية عن عدد الملائكة الموكلة بالأدميّ » فقال : «لكل آدمٌ عشرة بالليل 
وعشرة بالنهار » واحد عن یمینه وآخر عن شماله » واثنان من بین يديه ومن خلفه › 
واثنان على جنبیه » وآخر قابض على ناصیته » فان تواضع رفعه وإِن تکبّر وضعه › 
واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد ية » والعاشر يحرسه 
من الحيّة أن تدخل فاه» . فتح الباري (۸/ .)٤١٤‏ وانظر تفسير الطبري (۸/ .)١١١‏ 

(۳) قوله: (ومحلهما ناجذاه. . . » وقلمهما لسانه » ومدادهما ریقه) لیس من کلام 
النبي بي » قال الألوسي في التفسير :)۱۷۹/۲١(‏ لايصح. وقد أخرجه 
اش الذنيا في المت (۸1 2 )۸١‏ عن سيدا على قال: (لسان الإنسان قلم 
الملك » وريقه مداده). وأخرجه أيضاً عن الحسن برقم )0٥۷۹(‏ . 
وباقي الحديث الذي ذكره الصاوي أخرجه الطبراني في الكبير (۷۷۸۷) عن = 


YoY 


کل عبر حافظؤن ولوا وكَايُونَ جِبْرَة لن هير 
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قوله: (حافظون وکلوا) 

اي وکلهم الله بحفظ ذواتهم من العاهات والآفات؛ لقوله تعالی : 
8 لم معقبت من بن يديو ومن لفو فظوم من أمّر آل E‏ 
الجر والإنس والحيات » وقيل : (من) بمعنى الباء » أي: بأمر اله" من 
المكروهات » فإذا جاء القدر تخلوا عنه. فال کب ااا : (لولا أن 
لله تعالى وكّل بكم حفظة يبون عنكم في مطعمکم ومشربکم لتخطفتکہ 
الجرٌ). 

قوله: (وکاتبون) 

جمع كاتب » واختثلف في العطف » فقيل للتفسير » وعليه فالحفظة 
هم الكتبة » وجمع باعتبار الأفراد. وقيل: للتغاير » وعليه فالحفظة غير 
الكتبة وهو المعتمد؛ لأنّه ورد «أنٌ الحفظة عشرة بالليل وعشرة بالنهار › 
ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر › فيسألهم الله - وهو أعلم بهم - 


کو ر 2د 


)١(‏ سورة الرعد )١١(‏ وتمامها «. إت آله لد یی ما بقوم حى يخا ما بأنشسمة 
راد آله قوم شیا ها مر و ماله ن دونو ين الي . 

(۲) قال ابن عباس: (هم الملاتكة يحفظونة بام اله > فاا اء القن لوا عنه): 
اتر جا العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي .)۳٠٤/١(‏ 

SS E aC (۳)‏ 
كبار علماء اليهود في اليمن » وأسلم في زمن أبي بكر » أخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة » توفي في حمص سنة (۳۲ه) عن مثة 
وأربع سنين . انظر حلية الأولياء )۳٠٤١/٥(‏ وما بعدها. 


ا 


۳0۱ 
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وهما مؤسرا / أضراسه اليمين واليسار - وقلمهما لسانه > ومدادهما 
يقه"“ » وجعل الله كاتب الحسنات أميراً على كاتب السيات » فإن فعل 
کف الا وان ف و ق اا ت ااب فول 
له كاتب الحسنات: اصبر لعلّه يستغفر أو يتوب » فإن تاب كتبت حسنةء 
فإن لم يتب بعد ست ساعات فلكية قال له كاتب الحسنات: أکتب 
أراحنا الله منه. 

ونُعرّض صحائف الأعمال صباحاً ومساء على رسول الله » فإن رأى 
خا ا وفك اة راه راي عي ذلك امقر الغاعله. 


آبې أمامة قال: قال رسول الله َة: «صاحبٌُ اليمين امير على صاحب 
الشبال e ME‏ وإذا عمل سةٌ قال له صاحبُ اليمينٍ: 
امک ست ساعات » فٳذا استغْقَرَ لم يبت وإلا بت عليه السة». وإسناده 
ضعيف . وسياق الصاوي : «وجَعَلّ الله كاتب . . . أخرجه بنحوه ابن جریر فی 
الس E E BN IE SOS‏ 
جد اه . وقول الصاوي (فلكية) إدراج . 

)١(‏ وقد أورد الباجوري في هذا البحث أقوالاً كثيرة » لكلّه أخيراً أرجع الأمر إلى 
الله سبحانه » فقال : والأسلم في أمثال ذلك الوقف . انظر تحفة المريد (۹۸). 

(۲) أخرج البزار في مسنده )۳٠۸/١(‏ رقم (۹۲9 ھن عد اله بن شود د ري 
الله عنه- قال : قال رسول الله ع : «حياتي خي لکم تَحڍِونُ وک ل 
ووفاتي خير لکم » تُعرض علي أعمالكم فما ريت من خير حَمدت الله عليه 
وما رأیت من شر استغفرتث اث لكم). 


or 


e a a 
عبد حافظون وكلوا وكابُون خيْرَة لن يهملوا‎ لكب-٥‎ 
من مره شَيئاً مَل ولو ذَهلْ حتى الأَنيْنَ في المَرَض كما قل‎ 


enone RQ RSW o o Go RS o o o «o o بو ي‎ # Q» 


قوله : (لن يهملوا من أمره شيئاً فعل) 

أي : ا رکون من شانه شا :ا کتبوه قولاً أو فد او رما » 
فالمراد بالفعل ما يعم القول وغيره » ولا يفارقون العبد إلا في أحد 
مواضع ثلاث: عند الخلاء والجماع والغسل؛ لوجود كشف العورة عند 

قوله : (ولو دهل) 

أي : حال صدور ذلك الأمر منه . وحكمة الكتابة أن العبد إذا علم 
ھا ا وترك المعصية . 

قوله : (کما نقل) 

ا : عن الأئكّة ئمَة الذين نقلوه » وقالوا به » ومن أعظمهم الإمام 
الك فال ال2 و ا ف ن ول و در عه اوا مات الان 


جلس کاتباه على قبره » فإن کان محسناً استغفرا له » وإلا لعناه حتّی 
تقوم القيامة . 


(۱) الحياء: التوبة والحشمة ¢ وقد حيی منه حياء ٤‏ واستحیا « واستحی ¢ حذفوا 


الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين. لسان العرب (حيا) . 
(۲) سورة ق (۱۸). 


i: 
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قوله : (فحاسب النفس) 

أي: على ما وقع منها؛ لتريح الملائكة من التعب ؛ > فلا تتکلَّم إلا 
خر 6 ولا تفغل إلا حيرا ف م جا ا به و اي 
الآخرة » وفي الحديث: «حَاسبوا افتکا قل أن RR‏ 

قوله : (وقلل الاملا) 

15 ٣ E ۰ ۰ ق‎ 3 k َء‎ E ٤ 

آي : قصر املك . والامل: ما تحبّه النفس › فلا تتعلق بالقاني 
فتحرمٌ من الباقي » وتأمَّل قوله عليه الصلاة وا «فهِجُرَتةُ إلى 
ما هاجرَ إليه»" ك 0 وقوله عليه الصلاة والسلام: کن في الذَنا كأيَكَ 


ر عابر سيل » عد نشك حن آهل ال 


)١(‏ وفي رواية : وقلّ الأملا. 

)۲( لا أصل له من كلام النبي َة » وإلّما هو من كلام سيّدنا عمر - E E‏ 
في خحطبة له: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا 
E SES‏ 
أخحرجه ابن المبارك في الزهد .)۳١١(‏ واب بن أبي شيبة في المصتّف ٠ ٦(‏ 0{ 
وأحمد في الزهد )1۳١(‏ . وغيرهم من كلام عمر. . ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن اوا مرفوعاً ضمن 
سياق حدیث : «إلّما الأعمال بالنبات». 

() روى البخاري الشطر الأول منه: «كَنْ في الذنيا انك غریت أ عابر سبيل» 
برقم .)٤٦1١(‏ وزاد البخاري: (وكان ابن عمر - رضي اا ر 
أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحَتك 
اراك رخات رنف 
ورواه بالسياق الذي ذكره الصاوي: أحمد في المسند .))١ - ۲٤/۲(‏ 
والترمذي رقم (۲۳۳۳). واب بن ماجه رقم .)٤۱۱٤(‏ 


"oo 


ب 


3 ا وو ت اه 
۷ فحَاسب النفس وقلل الملا فرب من جد لامر وَصَلاً 
۸-ووَاجبٌ إيمَائنا بالمَوتِ ويَقبض الوح رَسُولٌ المَوْتِ 


e ESE Î E E E E EE ES E RA E E RS E E A E LB SAT 


6 ٤ E 0 ََ e 
تسل عن الدنيا وكن مَُجَنّبا زخاريفها واعتد للسّير والسَمَر‎ 
e e 
وفرح وزان اڈ ا الكدر‎ E AL ا‎ 
إذا جمعت شملا سَعّت في فراقه فكم خرَبَ ت قصراً وكم عَمَرت حمر‎ 
قوله : (فرْبٌ من جد لأمر وصلا)‎ 
ا فمن اجتهد في شي ء فقد ا إليه › > فاجعل اجتهادك في‎ 


طاعة ربّك؛ لتصل بذلك إلى أعلى / ا الدنيا آكبر 
همّك ولا مبلغ علمك. 


وجوب الإيمان بالموت 


(بالموت) 
رور 5T‏ 
0 ا کا نی کر م ا وهر بيا ا « e‏ 


)۱( سورة الزمر .)۳١(‏ 

(۲) سورة آل عمران (۱۸۵). 

)( العرَض مقابل الجوهر ٠‏ وهو الصفة . والمقصود بالعرض هنا شيء وجودي من = 
۳0٦‏ 


۸-ووَاجت إِيمَاابالمَوْتِ ويقبض الرُوحَ رَسُول المَوْتِ 


ances Rn Enna nne Hana Raa a RRR 


بعدم محض ” » وإِنّما هو انتقال من دار إلى دار » فكل من مات فقد انتقل 
من عالم الدّنيا إلى البرزخ » فإك من مات على الإيمان تملّى عدم العود إلى 
الدنيا؛ لأ عالم البرزخ في اتساعه بالنسبة للدنيا كالدنيا بالنسبة لبطن الأم » 
وأمًا إن مات على الكفر - والعياذ بالله ‏ تمتّى العود إلى الدنيا؛ لما يرى من 
ضيق برزخه وعذابه » فالدنيا سفينة موصلة للبرزخ » والبرزخ موصل لدار 
القرار. 

قوله : (ويقبض الرٌوح) أي : يخرجها › ويأخذها بإذن الله . 

قوله: (رسول الموت) 

هو عزرائيل عليه السلام » ومعناه عبد الجبّار › ملك عظيم هائل المنظر 
مفزع جدًاً » رأسه في السماء العليا » ورجلاه في تخوم الأرض الشُفلى › 
ووجهه مقابل للوح المحفوظ » والخلق بين عينيه » وله أعوان ‏ بعدد من 


= باب : عَرَّض الموت لاونسان فمات » وليس بشيءِ عدم » وهو عدم الحياة فقط . 
أي: ليس صفة سلبية » وإلّما هو صفة ثبوتية » كقولنا مثلاً: ذهب لون البياض › 
فأتی لون السواد . 

(۱) يُقڙر بقوله a‏ أن الموت شيء وجودي » وفي ذلك نفي قول 
المعتزلة الذين يرون أن الموت عَدَم مَحْض. وقد تعرَّض المفشّرون إلى ذلك في تفسير 
قوله تعالى: « ألى حل اموت ية . . . € سورة تبارك (۲). انظر مثلاً تفسير 
e‏ ۰ ): وتفسیر الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ .)١۹۷‏ 

(۲) أورد السحيمي أخباراً عن أعوان ملك الموت » فقال في تفسير قوله تعالى : 
فة رسا € [الأنعام ]٦١‏ قال ابن عباس : أي أعوانه » رواه ابن أبي حاتم 

بن أبي شيبة . وأخرج ابن أبي الدنيا عن عكرمة في قوله تعالى  :‏ ريلم ق 4 

ا : ]قال ا رلامان الوت برام ف : من يرتقي بروحه 
من أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه؟ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس في قوله تعالى: # كَالمدََتِ أا = 
ov‏ 


۸-ووَاجب إِيمًَااالمَوْتِ وفيض الؤوح رول المَوْتٍِ 


» 


هيو و دو و و ي و يو و ي ي و و و و و و و يو و و و يو و ي و و و و ع و و ي ي و و و و ي في 


يموت > يجذبون الوح حتى تصل إلى الحلقوم « فيأخحذها هو بيده . 


واعلم أن الله قال : « a‏ دم اموت وة ر ٩‏ 

وقال تعالی : ¥ أله شوق الانش جين موتا . . . 4 ١‏ 

فل تال : 3 فل یوقن گم ل ال 0 0 

فكيفية الجمع بينها أن تقول 

ية الزسل سمو لة عل المعالجة: 

دواية شلك الموت وة على المياضرة بالفعل: 

وآية قبض الله محمولة على الفعل الحقيقى . 

وملك الموت يقبض جميع الأرواح حتّى روحه هو © ¢ فی اال 


يقبض روح بعوضة؛ لما يلقى من الحرارة. 


أرواحهم بيده . 


[النازعات: ]١‏ قال: ملائكة تكون مع ملك الموت يحضرون الموتى عند قبض 
أرواحهم » فمنهم من يعرج بالروح » ومنهم من يؤمّن على الدعاء » ومنهم من 
یستخفر للمیت حتی یصلی عليه » ویدفن في حفرته اه. 

المزيد على إتحاف المريد (ج۲ ق١١١/|أ)‏ 

سورة الأنعام .)١١(‏ 

سورة الزمر .)٤١(‏ 

سورة السجدة .)١١(‏ 

قال السحيمي : وآخر من يموت عزرائيل. وهل يقبض روح نفسه » آم يقبضها 
الله؟ احتمالان. أظهرهما أن الله تعالى هو الذي يقبضها › فيقول : وعرتك لو 
علمت من سكرات الموت ما أعلم ما قبضث نضنَ مؤْمنِ. المزيد على إتحاف 
المريد (ج۲ ق ١١١/ب).‏ 


FoR 


۹-وميَت بعُمْره مَنْ يقَتَلُ وعَيرُ هذا بَاطل لا يقل 


TT 


قلت : لا ينافي حضور ملك الموت وأعوانه؛ لاله يُحْجَّبُ عنهم بشهود 
الله عند حروج روحه « فلا يشهد ملكا يقبضها ¢ فلذا يسها عليه خحروجها. 


المقتول مت بااجله 


قوله: (ومیّت بعمره من يقتل) 

آي إنَه ممًا یجب اعتقاده أن الأجل واحد لا يتعدّد »› حتّى إذا جاء 
أجلهم لا پستاخرون ساعة SRD‏ وات کل اسان یکرت عند 
حضور أجله من غير مدخليّة للقاتل فيه ؛ فإِلّه لو لم يتل لجاز أن يموت في 
ذلك الوقت » وإلّما القتل سبب لموته . قال بعضهم : 

ومن ل بت بالف مات بره تنو ت عت الأسبابٌ والموت واحد 

وفي هذا رذ على المعتزلة القائلين : إن القاتل قطع على المقتول أجله › 
فلو تحمَظ منه / لعاش إلى تمام أجله. é1‏ 

ويرد عليهم بألّه يلزم عليه ان الله مُکرّه » واه يقع في ملکه ما لا یرید 
تعالى الله عن ذلك - وهذا منهم بناء على أن العبد يخلق أفعال نفسه › 
وتقدّم بطلانه ”. 

فوله : (وغیر هذا باطل لا یقبل) 

أي : غير ما تقدّم غير مطابق للواقع ٠‏ فلا يقبل عند العقلاء المتمسّكين 
الخو 
)١(‏ يريد آية الأعراف )۳١(‏ » والنحل :)1١(‏ « . . . قإذاجا أجلهم لا يسار ا 

ستقیئوت 


(۳) انظر ص(۲۳۰ -۲۳۱) من هذا الكتاب . 


۳0۹ 


٠‏ وني تا الس لدَى التَفخ اخثلف واشتظهَرَ الشبكي بقَاها ال عرف 


a aD GSN Te KER E RN E E r, BE ES EE RO E EDL EE EA WIRD DS HNMR 


الخلإف في فناء الرّوح 


قوله : (وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف) 
حاصله أن العلماء اختلفوا في موت الروح عند النفخة الأولى » 


وڈ ا 


فقيل بموتها؛ لقوله تعالی : ٭ کل من علا ان 4 . بعدمه. فقبل 
النفخة الثانية لا يبقى ای حا إلا الملائكة الاأربعة الرؤساء › 
وموسی ؛ لأنه صق في الدنيا فجُوزِيّ بها. 

قوله : (واستظهر السبكى) 


هو الإمام آبو الحسن تقئٌ الدين علي بن عبد الكافي © 


07 فر 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى: وَنْفِحَ ف اَلصورِفَصقَ سف لسوت ومن في دض إلامن 
کا اک م یح فی ای احم قم بترو أرقت رص ثور دما ووضع اكب 
وَجأىء ايع والشمداء وی نّم الي ي وهم لا يظلمون4 سورة الزمر (1۸ _ 1۹). 

(۳) وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ¥ وما جاء موس لميقلدتا و5 ريمال َب رن انظ 
لت قال کن ری لیکن آظر لى لجل ين قر مَ ڪام مسو تر فلا حل رُم 
لکل جا وا رر رن ا کا آ6 6 شک و )لنت اا 
مميت سورة الأعراف .)٠٤۳(‏ 

4( الدين علي بن عبد الكافي بن عليّ بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي 

بو الحسن › > شيخ الإسلام في عصره » وأحد الحُمَّاظ المفسّرين » وهو والد 

السبكي » ولد في سبك بمصر سنة (۸۳٦ه)‏ » وتوفي فيها سنة 
(١۷ها.‏ من كتبه: الابتهناج في شرح التهاج: انظر الدرر الكامة 
( ۷۷ » هدية العارفين .)۷۲١/١(‏ 


۳1۰ 


٠‏ وني فنا الَفسي لدى الخ اختلف واسْتَظهَرَ الشبْكي بقاها الَذعُرفْ 
۱ عَجْب الذنَبْ کالروح لن صح e EE‏ 


OE E IES POR ERI SEIR OF FEEDS TIE E ELS PTE e E a O EE E 


قوله: (بقاها الذ'“ عُرف) 


أي : الذي عهد سابقاً؛ فالّ العلماء اتّفقوا على أن الأرواح باقية بعد 
الموت؛ لسؤالها فى القبر والجواب » والنعيم والعذاب » والأصل 


الاستمرار حى يصرف عنه" » وهذا هو المعتمد. 
[ لخلإف فى فاء جب الذنب 


قوله : (عخب الذنب کالروح) 


آي : فقد اختلف فيه » فقيل : ا ا ا ا 
لحديث الصحيحين : الجن الاإأنسان شي ءَ إلا ر إا 2 واحداً» 
وهو عجب الذتب › منه لى الخَلق يوم القيامة» ۳ وعند مسلم 


(۱) في (الذي) آریع لغات : (الذي) بياء ساكنة » و(الذيّ) بياء مشددة › و(الذ) 
بكسر الذال من غير ياء » و(الڈ) بسكون الذال مِنْ غير ياء. آسرار العربية 
لابن الأنباري (۳۷۹) . 

(۲) جاء في إتحاف المريد: والأصل في کل باق استمراره حتی یظهرَ ما يَصرفُ 
عنه. اه (۱۳۸). 
وعلى هذا: فالروح في الأصل باقية › بفنائها إلا بدليل على ذلك › 
ولما لم يوجد فهي على صلها من 

IN (۳) 


۳٦۱ 


e e Ne EE RPK E ED AEE E ETE TR POET SE N ROE U INP E RO E 


5 8 و‌ ا چ 
بلفظ: كن أبن آذ ياكلة ارات إلا عت لذن مه لى رن 
ر وهو عظم كالحُزدلة في العصعص آخر سلسلة الظهر » مختصل 
اا کر الا دا 


قوله : (لكن صححا المزني) 
هو الإمام إسماعيل بن يحيى » صاحب الإمام الشافعي . 
قوله: (للبلی ووضحا) 


أي: بين ما تمسّك به ٠"‏ ولكن علمت أن الصحيح هو الأوّل. 


)١(‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني من أهل مصر » كان زاهداً 
عالماً مجتهداً قوی الحجة » وهو إمام الشافعيّة . من كتبه: الجامع الكبير › 
الجامع الصغير ٠‏ الترغيب في العلم. نسبته إلى (مُزينة) من مُضر › ولد سنة 
(۱۷۵ه) » وتوفی سنة (٤٣۲ه).‏ 
انظر وفیات الأعيان .)۲٠۷/١(‏ 

(۲) آأي: من فناء عجب الذنب؛ تمسكاً بظاهر قوله تعالى : کل من علا ان ؛ لان 
فناء الكل يستلزم فناء الجزء. ووضح صحة ماذهب إليه بما حاصله : 
أنه يجوز أن يفني الله الإنسان بالتراب» فإذا لم يبق إلا عب الذنب أفناه الله 
تعالى بلا تراب» كما يميت ملك الموت بلا ملك موتِ. 
انظر إتحاف المرید .)۱١۹(‏ 


۳1 


۲وک شىء مالك تد حَصَصُوا عُمُوْمَةُ فطلب لما مذ لصوا 


CE ERIE o OE ETE E E ee ORTE E OVE RRR REE Reo EAD a 


قوله: (وكلٌ شيء هالك قد خصّصوا عمومه) 
لما تقدّم اَن الروح باقية “ وعجب الذنب كذلك ۰ وأجساد الأنبياء 
والشهداء والعرش والجنة والنار والحور کل > ورد علينا ف 
4س ر سے ر و ٤‏ ت 
تعالى : $ ل سَىَوهَالك إلَاوَجَهم 4‏ فأجاب المصتّف"" عن هذه الآية 


n.‏ العام الذي أريد به الخصوص ٠‏ أي : فو صوصن ا ر 
ورد الشرع بېقائه » فصارت الكليّة غير عامّة وا اا ان 


المراد قابل للهلاك › وأمّا هلاكه بالفعل ا لا فشيء آخر » كما قال 
العارفون : 


من لا وجو لذاته من ذاته فوجُودُه لولاهٌ عَينٌ محال 
قوله: (فاطلب لما قد قد لخصوا) أي: من هذا الجواب. 


۱( وقد نظم الجلال, السيوطي ثمانية منها بقوله: 


تمانية كم البقاءِ يعمُها من الخلتق والباقون في حير العَدمْ 
هي العرش والكرسئٰ نار وجه ور 
انظر تحفة المريد .)٠٠١(‏ 


)۲( سورة القصص (۸۸). 
)۳( وقد وضح ذلك في كتابه عمدة المرید ج۳ (ق۹٤٠/‏ أ ت 
)€3 في (م( ببقائها . وما آثبتناه من (د). 


1Y 


۳-ولا تخض في الرُوح إذ ما وَرَدا نص عن الشارع لكنْ وُجدًا 


enn e CQ RSG SQ o a RQ QQ ¢ u o و هه‎ e هاي هدو ي ي و ي ي دو و‎ 


٣ 
\ 


الروح وحكم الخوض فيها 


قوله: (ولا تخض ذ في الروح . . . إلخ) ۱ 
اعلم آنه اخثلف في الروح » فقال قوم: إِنّها سر من أسرار اله تعالى 
٦ب‏ لم يُطلع الله عليها / أحداً ء قال تعالى: * ومستلوتلك عٍَاً الروج فل الرَوحمِنْ 
أمَرِ ر4 » ولکن لم يحرج النبٌ من الدنيا حتّى أطلعه الله علیها" 
وعلى غيرها من سائر المغيّبات التي يليق علمها E‏ الله 
ببث البعض » وكتم البعض » وخيره في البعض . وهذا اكبر اکر ديل غل 
راان بے ل عرف اورت اء إل وقي رو آل بين 
جنبيه » وهذا القول هو الحق » أي : فیکرّه ه الخوض في الروح . 
قوله : (إذ ما وردا نصلْ عن الشارع) 
علة للنهي | لمتقدم » أي : فیکره الخوض ؛ لعدم ورود نص من 
الشارع ببيان حقيقتها. قال الجنيد" : الروح شيء استأثره الله بعلمه » 
ول يطلع عليه أحداً من خلقه » فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أله 
موجود اه. فلا علم لنا بحقيقتها ولا بمقڙّها من الجسد. 


.)۸٥( سورة اللاسراء‎ )١( 

(۲( وروي خلاف ذلك عن عبد الله بن بريدة قال: (لقد قبض النبي َي وما يعلم 
الروح) أخرجه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ كما في الدر المنثور )۳١١/١(‏ . 
والنصوص صريحة في عدم العلم بالروح . والله أعلم. 

(۳) انظر ترجمة الشارح للجنید ص(۳۳۹) . 


1é 


۳-ولا تَخْض في الؤوح إذمَاوَرَدا نصنْ عن الشارع لكنْ وُجدا 
: 


4-لمالك هى صورَة كالحَسَدِ فحَلْبّك التصٌ بهذا السَنّد 


oun oa Ca QO RQ emg o o o a o o a o e a o o a a a a o «® 


قوله: (لكن وجدا لمالك هي صورة كالحسد) 


المراد لأصحاب مالك ¢ ونقله ووي" عن إمام ال من 
السا الغافعة هة فال انها جسم لطيف شفاف حي لذاته" مشتبك 
بالأجساد الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر على هيئة جسد صاحبها). 


واحتجُوا لهذا بوصفها بالهبوط والعروج والتردّد في البرزخ. 


واررد على 0# ا190 1 ق ع رادان ف ون 


أجيب بأد لطافتها مقتضية لسرعة انجذابها من ذلك العضو المقطوع 
قبل انفصاله » أو سرعة الالتحام بعد القطع كالأجساد الهوائية وسائر 
المائعات . 


(۱) سبقت ترجمته في ص(٤۱۳-١۱۳)‏ . 

(۲) سبقت ترجمته في ص(۲۳۳) . وانظر تعريفه للروح في کتابه الإرشاد 
ص(۳۷۷) فإنه لم یذکر فيه (حيٌ لذاته). 

(۳) قوله: (ح لذاته) مشكلة؛ لأنه ليس شىء حر لذاته إلا الته سبحانه » وقد قال 
الان حه ع اف ا و ا ر ای 
وإلا لزم التسلسل اھ . ص(۳۹١).‏ 
وقد أورد الباجوري هذا التعريف على النحو التالي: (إنها جسم لطيف شفاف 
مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر » فتكون سارية في جميع البدن) 
ولم يذكر أنها جسم حي لذاته. انظر تحفة المريد )٤٥(‏ و(۳١٠).‏ 

۳10٥ 


6۷ 


٤‏ لمال هی صَوْرَة كالجَسَدِ E‏ التَص بهذا الد 


و ويو يي و ي ي و و و و ي و و و ع يو ي ي و يو و و ي ي ي و ي ك و و دو يو يو و و و و و فو يو و ي و 


وقال العرٌ بن عبد السلام “: 


إن فی کل جد زوین إحداهما: روح | البقظة ١‏ التي أجرى | الله العادة 
E‏ إذا كانت في الجسد كان الإنسان متيقظا > فإذا حرجت منه نام 
الإنسان » ورأت تلك الروح المنامات . والأخرى: روح الحياة التي أجرى 
الله العادة بأنّها إذا كانت فى الجسد كان حيًاً » فإذا فارقته مات » فإذا رجعت 
إليه حيي » ولا يعلم مقرهما إلا مَنْ أطلعه الله على ذلك » فهما کجنینین ٩‏ 
في بطن امرأة) . 

والحق أنَّها روح واحدة مقؤها E‏ ا 

أو البطن أو قرب ذلك » وشعاعها مق a‏ 
eel EL‏ 
الحياة » وأمًا بعد الموت » فأرواح الأنبياء في الجِنَّة » وأرواح الشهداء في 
حواصل طيور خحضر في الجِلَّة ” » وأرواح المطيعين غير الشهداء بأفنية 


0 عبد الغرير بن عبد السلام ن أبي القاسم بن الخسن السلمى الفمشقى > لقب 
بسلطان العلماء » فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد » ولد في دمشق سنة (۵۷۷ ه) » 
وزار بغداد » وتوفي بالقاهرة سنة ٠٦١(‏ ه). من كتبه : ترغيب أهل الإسلام في 
سكن الشام » الفوائد. انظر طبقات الشافعية للسبكي (۲۰۹/۸) وما بعدها. 

(۲) في (م) كجنين في بطن أمك . وما أثبتناه من (د). 

ا فل عرق ق خافن او إلى اد الال ان لا تخرف انيف 
عار إذ قال الناظم ف فى البيت السابق : 

ولا تحصن في الؤوح إذ ما وَرّدا نص عن الشارع e‏ 

(6) قوله: (وأرواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة) جزء من حديث طويل 
أخرجه مسلم وغيره بألفاظ متقاربة . قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: 
قوله ية : «في جوف طير خحضرا وفي غير مسلم «بطير خحضر» وفي حديث آخر 
«إبحواصل طير» وفي الموطاً «إنما نسمة المؤمن طير» وفي حديث آخر عن قتادة= 
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٤-لمالكٍ‏ هي صْورَة كالجَسَدِ فحَسبك النَصٌ بهذا الستد 


es RR RRR GR RQ RC sg Ro o a aa CY oo # 


القبور في البرزخ “ » وحَدّه من أفنية القبور إلى باب الجلّة » وأرواح 
RN Ea‏ . ( 

ر بز بر هوت بجر موب 

قوله : (فحسبك التَص بهذا السند) 

أي : يكفيك فى هذه المسألة ماورد عن أصحاب مالك » فمراده بالسند: 
المسند إليهم » وليس المراد بالسند معناه الأصلي » وهو طريق الحديث . 


= في صورة طير أبيض». قال القاضي : قال بعض المتكلمين على هذا: الأشبه 
صكّة قول من قال: (طير أو صورة طير) وهو أكثر ما جاءت به الرواية » ولا سيما 
مع قوله: «تأوي إلى قناديل تحت العرش». 
قال القاضي : واستبعد بعضهم هذا » ولم ینکره اخرون » ولیس فيه ما ینکر »› 
ولا فرق بين الأمرين » بل رواية طير » أو في جوف طير أصحٌ معنى وليس 
للأقيسة والعقول في هذا حكم » وكله من المجوزات . فإذا أراد الله أن يجعل هذه 
الروح إذا حرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أجواف طير أو حيث يشاء 
كان ذلك ووقع » ولم يبعد » ولا سيما مع القول بن الأرواح أجسام. انظر شرح 
النووي على صحیح مسلم (۳۲/۱۳). وانظر الحديث وتخريجه في )٤4٠۸(‏ من 
هذا الكتاب. 

)١(‏ البرزخ هو الحاجز بين الدنيا والاخرة » وزمانه من الموت إلى القيامة » ومكانه 
من القبر إلى عليين . انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد(١٤٠).‏ 

(۲) بَرَهُوت: بضمٌ الهاء > وسكون الواو: واد باليمن يوضع فيه أرواح الكمًار ء 
وقیل: برهوت بئر بحضرموت › وقیل : هو اسم للبلد الذي فيه هذه البئر. انظر 
es‏ 

(۳) حَضرَمَوت بالفتح » ثم السكون » وفتح الراء والميم » اسمان مرگبان » ناحية 
واسعة في شرقي عدن بقرب البحر » وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف » وبها 
قبر هود » عليه الصلاة والسلام » وبقربها بئر بَرَهُوت. انظر معجم البلدا 
.(V*/)‏ 
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3 ا ر ر 36 5 ت 
٥-والعَقل‏ كالوٌوح ولكن قَرَرُوا فيه خلاَفَاً فانظْرَنْ ما مسوا 


Ru ere e FE RE Rac e RR HE hh e ES OA e E EE E ES O o EEE E a oR 


العقل والخلاف في تعريفه 
قوله: (والعقل” کالروح) 
هو لغة: المنع؛ لألّه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل. 
واصطلاحاً: اخثلف فيه كالروح؛ فلذا شبَهّه بها » فقول المصتّف 
(کالروح) أي : من حيث الخوض فيها والوقف عن ذلك. 
قوله: (لکن قَرّروا فيه خلافاً) 
دراك على اها عر من ام ال راد اللات الذي فى 


1 


الروح هو عين الخلاف الذي في العقل. قال شيخ الإسلام: هو 
غريزة يها بها لدرك العلوم النظرية » وكألّه نور بُقذف في القلب . 


)١(‏ العقل على خمسة أنواع 
الأول غريزيٰ: وهو E‏ العلوم النظرية . 
الثانى كسب : وهو ما يكتسبه الإإنسان من معاشرة العقلاء. 
القالت طا وو ما يع اله اللمرمن ا لمخد إلى لمان 
الرابع عقل الرهاد: وهو الذي يكون به الزهد. 
الخامس شرف : وهو عقل نينا ية ؛ لأنه أشرف العقول. 

ا ال (۳(. 

(۲) زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي › أبو یحیی 
س الإسلام » قاضٍِ مفسّر من حمًَاظ الحديث ولد في کک 
وتعلم في القاهرة » نشا فقيراً معدماً. من مصتفاته : فتح الرحمن» شرح ألفية 
العراقي ٠‏ توفي سنة (١۹۲ه).‏ الأعلام )٤٦/۳(‏ . لواقح الأنوار .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص(۷١).‏ 


1A۸ 


۹- واا ٤‏ تم عَذَابُ القَبْرٍ ‏ نَعِيمُة واج كَبْعْث الحشر 


r Ea rk a a N a E E OEE E EWNI FP ORE E EE hk E r EE 


أي اتج اقاب ٠‏ وور في الدما كا جب ال امان فاك 
والشافعي - رضي الله عنهما- وجمهور المتكلّمين. وقال بعضهم: هو 
بعض العلوم الضرورية”. وقال بعضهم: هو العلم بوجوب الواجبات 
واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات. وقال بعضهم: لا يعلم حقيقته 
إلا الله . وقال بعضهم : الروح والنفس والعقل متحدة بالذات مختلفة 
بالاعتبار» ا البدن بها تسى روحاً » ومن حيث ميلها 
للشهوات والحظوظ تسمّى نفساً » ومن حيث إدراكها العلوم والمعارف 
والنظر في عواقب الأمور تسمّی عقادً؛ ولذلك اشتملت الملائكة على 
الروح والعقل فقط » والبهائم على الروح والنفس » والآدمي على 
الثلاثة ء فمن غلب عقله على نفسه التحق بالملائكة » ومن غلبت نفسه 
على عقله التحق بالبهائم 


وجوب اعتقاد سؤال القبر ونعيمه وعذابه 


قوله : (سۇالا)° 


أ فا بجت اأعتقادو سوال كر وكين لاء فهو مخ به 


)۱( كإدراك عقولنا بالضرورة أن الجزء ء مثا أقلٌ من الكل . 

(۲) سؤال القبر وعذابه مختلف فيه؛ a E SS‏ التي يكقر 
جاحدها؛ إِذ لا بُکقر إلا مَن نكر ما غلم من الدين بالضرورة » وعلمه العامة 
والخاصّة على حدٌ سواء كالصلاة والصوم وتحريم الخمر مثلاً. انظر ص(۱۳۲) 
من هذا الكتاب . 
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۰ a 2 ۹ o ي‎ ٤ h2 


uwuoeunuenumnennunnnnaunes mna HHO O N SS» QQ» 


الأكة » أي: أمة الدعوة المؤمنين والمتافقين والكافرين > ومحله بعد 
تمام الدفن وانصراف الناس › فيعيد الله الروح إلى الميْتِ والحواس › 
فيترفقان بالمؤمن ٠‏ وينهران الكافر والمنافق » ويُسأل كل إنسان بلغته. 
ويجمع من تفرّقت أجزاؤه » أو أكلته السباع. 

۷ب وأحوال المسؤولين مختلفة » فمنهم من يسأله / الملكان جميعاً › 
ومنهم من يسأله أحدهما» وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم 
مختلفة سلوا جميعاً في ذلك الوقت » ولا مانع من ذلك. 


E O La 


(1) نقل ابن حجر العسقلاني عن [الكلاباذي في معاني الأخبار]: أن مه سيّدنا 
محمد ييو على ثلاثة أقسام أحدها أخحصٌ من الآخر: أمَة الاتباع » ثم أَمَة 
اللإجابة » ثم أمَّة الدعوة ؛ فالأولى أهل العمل الصالح » والثانية مطلق المسلمين» 
والثالثة من عداهم ممن بُعث إليهم . انظر فتح الباري .)٤۱۹/۱۱(‏ 
وسؤال منكر ونكير إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين . 
خلافاً لابن عبد البر حيث قال في تمهيده: الكافر لا يُسأل » وإنما يُسأل 
المؤمن والمنافق؛ لانتسابه للإسلام في الظاهر اه. والجمهور على خلافه. 
انظر إتحاف المريد وحاشية الأمير عليها ص(١١٠).‏ 

(۲) يقول الباجوري: ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح خلافاً لمن قال 
بالسريانى » ولذلك قال بعضهم : 

وين عَجيبٍ ما تَرّى العَينانِ أل سوال القبرٍ بالسُزيانِي 
أفتَى بهذا شيخنا البلقيني ولم أَرَه لغيره بيني 
تحفة المريد .)٠١٤١(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي جلال الدين » إمام حافظ مؤرّخ 
أديب » له نحو ستمثة مصّف » نشأً في القاهرة يتيماً » ولا بلغ أربعين سنة 
اعتزل الناس » فألّف أكثر كتبه » منها: الإتقان في علوم القرآن » الأشباه= 

0 


- واا ثم عَدَابٌ القَبرٍ ‏ مُه وَاجبْ كَبَغْثِ الحشر 
كالحفظة ونحوهم . 

والسؤال مخصوص بمن کان مكلا ولو جنا لا ملکاً » ویستشنی من 
المكلّفين الأنبياءُ والصديقون والمرابطون والشهداء » وملازمٌ قراءة تبارك 
الملك كل ليلة أو سورة السجدة » ومريض البطن › ومَّن مات ليلة 
الجمعة أو يومها » والمطعون » ومن قرا الإخلاص في مرضه الذي مات 
فيه » ونحو ذلك ممّا ورد في السْنّة استثناؤه. 

قوله: (ذ ثم عذاب القبر) 

ی یجب الإایمان به التصديق بعذاب القبر » والمراد بالقبر 
البرزخ ٠‏ وإنما أ أا اله اه الغالب » وإلا فكل ميت أدادٍ الله 
تعذيبه عدب » قبر أو لم يقبر » ولو أكلته الدواتٌ » أو حرق » وذري 

في الهواء. 

وا الروح والبدن على المعتمد"" » ويكون للكقار والمنافقين 
والعصاة من هذه الأمَة أو غيرها › ويدوم على الكمار والمنافقين وبعض 
العصاة ء وينقطع عن خقّت ذنوبهم » ومن لم بُسأل فيه لا عب فيه . 
ومن جملة عذابه ضغطته » وهي التقاء حافتيه » ومن جملته أيضاً ما في 
الحديث : «بْسَاّط الث على الكافر في قبره تسعة وتسعِينَ ينا تنهشه 


= والنظائر ء الحاوي للفتاوي توفي سنة ٩۱۱(‏ ه) . انظر شذرات الذهب 
a‏ ء اللامع )1٥/٤(‏ . 

(01( آی: ل٠‏ العذاب الروح والجسد » ولو انفصلت الروح عن العجسد؛ لته 
يبقى بينهما علاقة كعودة الروح إلى الجسد عند السؤال عوداً متوسّطاً بين 
الموت والحياة کتو سط ا م کا ر إلئ المت من الحواسٌ والعقل 
والعلم ما يتوفّف عليه فَهْءٌ الخطاب . انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد 
ص )٠٤١(‏ وتحفة المريد ص(٤١٠).‏ 


۳۷۱ 


O E O CL E 


ودغه حى تقوم الساعة ٠‏ ولو أ قينا ينها مع على الأرضي ما أك 
خضراء" » ومنها سكل عمله بصورة قرد | أو ختزير يضاجعه في قبره» 
وفتح طاقة فيه من جهدّم . . ويّسمع صياحه من العذاب ما عدا الثقلين . 

قوله: (نعیمه) 

ا وصول النعيم للمؤمنين في القبور » ولا يختصٌّ بهذه الامَّة 
رل امین ون ا ن : توسيعه » وفتح طاقة فيه من الجلَّة » 
وجعله روضة من رياضها » وتصوير عمله بصورة حسنة تؤانسه. 

وقوله: (واجب) خبر قوله: (سؤالنا) » وما عطف عليه. 


وجو اعتقاب النشر والحشر 


قوله: (كبعث الحشر) 
تشبيه في الوجوب ٠‏ أي : مما یجب |۱ اعتقاده أن e‏ 
ويحييهم بجميع أجزائهم ئهم › ويسوقهم إ لى المحشر لفصل ١‏ لقضاء » ومن 
نفخت فيه الروح بعث ولو نزل ميْتاً. 
والبعث والنشر بمعنى واحد: عبارة عن الإخراج من القبور بعد 
جمع الأجزاء » وإعادة الأرواح إليها وارلا من ن الار ص غ 


(۱) أخرجه أحمد 79. وابن آي شيبة .)۱٠٠۳١(‏ والدارمي (۲۸۱۵) عن 
أبي سعيد مرفوعاً. وصسحه TT‏ و حسّنه الترمذي ( (TE‏ 


VY 
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٭ ااه (1) » f oa a»‏ » ھت 
المصطفى كيار > ثم صاحباه » ثم أهل البقيع » ثم أهل مكة »له 


وأنواع / الحشر أرب 
ان ف لدا 

أحدهما : إجلاؤه عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة إلى 
الشام". 

CPA‏ النار التي تخُرُّج من قعر عدن الناسَ قرب قيام السا 
إلى المحشر. 
واثنان ق 

أحدهما : جَمْعهم إلى الموقف بعد إحيائهم. 


والثاني : a‏ الجلّة أو النار. 


(۱)( أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ملا : آنا سد ولد 
آدم يوم القيامة ولافخرَ » وبيدي لواء الحمد ولافخرَ » وما من نبي يومئذ٬‏ آدمُ 
فمن سواه ء إلا تحت لوائي » وأنا أوَل من تنش عنه الأرضٌ ولافخرَا. سنن 
الترمذي (۸/ ۲۹۷) برف (۷(. 

(۲) قال تعالی: خر ا لت لیت کدرا بن اتل آلککي ون يترم لاز شر . . .¢ 
سورة الحشر (۲). و ر اهي و أجلاهم فخرجوا إلى أذرعات . 
وحديث الإجلاء إ إلى الشام أخرجه عبد الرز اق في المصنف (4۷۳۲) عن عروة 
مرسلاً » وهو المحفوظ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۱۷١/۳(‏ عن 
ابن شهاب مرسلاًٌ . 
وقد صح أنه َة أجلى اليهود من المدينة . أخرجه البخاري .)4٠۲۸(‏ 


VY 
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۷-وفل بماد الجشم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريْنٍ 
۹۸ مَحْضيْن لکن ذا الخلاف حصا بالأبيا ومن عَليهم نصَّا 


ي ي ج ي ي ي ي ي د ي ي فو ي ي يو يو ي و ي ي و و ي ي ي و ي ي يو و ي ي ي و ي و يو و و يو يج 


وجوب اعتقاد إعادة الإأجسام 
بأعيانها عند النشر 
فف قل ماد لخن فحن 


أي : مما يجب اعتقاده أن الجسم يعاد بعينه. 

قوله: (عن عدم) 

أي : محض » فيصير الجسم معدوماً بالكلية كما كان قبل وجوده. 
قال تعالی : کنابداًک رو4 . 

قوله: (وقیل عن تفریق محضين) 

أي : فلا يبقى جوهر مع جوهر أصلاً » والأول هو الحق. 

قوله : (لكن ذا الخلاف خصًا) أي: أبطل عمومه. 

قوله : (بالأنبيا) أي: فإدً الأرض لا تأكل أجسامهم. 

وقوله: (ومن عليهم نصا) 

أي : كالشهداء والموذّنين احتساباً > وحامل القرآن العامل به » ومن 
لم يعمل خطيئة » والعلماء العاملين » والروح وعَجْب الذنب » والجنة 
والنار » والعرش والكرسي » واللوح والقلم. 


(۱) سورة الأعراف (۲۹). 
PVE‏ 


2 ٌ» ر 4 رو ل 0 چ ر o٤‏ 
۹-وفي إعادة العرض قولان ورٴححخت إعادة الأعيّان 


«» 


eis GR ees EE ET DRE E SR O E e eR ES IR a e 


إعادة الإأعراض والأزمان والخلاف في ذلك 


قوله: (وفى إعادة العرض قولان) 
أي : إن في جواز إعادة الأعراض القائمة بالأجسام قولين : 
أحدهما: أنها تعاد بأشخاصها“ التي كانت في الدنيا قائمة بالجسم 


حال الحياة » فحين خروجه من القبر تمو عليه أعراضه التي مرت عليه 


في 


الدنيا من أول عمره إلى آخره » ثم يساق للمحشر كاملا » فمرور 


هذه الأوقات والأزمان عليه في لمح افر ورك عل کل كى قار 


انيهما: أنها لا تعاد بال هو ممتنع". 
قوله : (ورجُحت إعادة الأعيان) أي : أشخاص الأعراض . 


(1) 


(۲) 


أي : أشخاص الأعراض بذاتها التي كانت في الدنيا كالحركة مثلاً وغيرها من 
أفعال المخلوقات » فإنها تعود بذاتها لا بمثلها. وقد قال تعالى: #ووْجَدّوأمًا 
ى ر ھر ا چ 8 ن f ٤‏ ا 4 
عمأوا اضرا ول يِظلم ربك أحدًا) سورة الکهف )٤۹(‏ وقال أيضاً: « يوم تد ڪل 
‌ ر ص ر ت ا رر ےم . ا کے چ ورس رو E‏ 
یں ما حولت من بر صا ما مت ین شوو کود لو اَن بیتها وَبيتهء مدا بيدا 
رو و ق و A‏ 


ويح ڌرڪم الله سه واه روف پالمباو» سورة آل عمران (۳۰) . 

وهو مذهب الأكثرين » وإليه مال الإمام الأشعري. وعلَّلوا ذلك بان نسبة 
الأعراض إلى قدرته تعالى كنسبة الأعيان إليها ء وقد قام الدليل على إعادة 
الأعيان فكذا إعادة الأعراض . انظر إتحاف المريد صر(١٠٠)‏ وفتخ المجيد 
بكفاية المريد (ق۸٤٠/ب).‏ 

وعلى هذا توجد الأجسام بأعراض أحَر؛ لأنها لاتنفك عقَلاً عن أعراض . انظر 
حاشية الأمير على إتحاف المريد ص(١٤١).‏ 


Vo 


۰۰ -وفي الرَمَنْ قو :لان والحسَاب وما في حى ارتيَابٰ 


aga cae GS Em RRO EGNOS OR e EOE GT OO e 


قوله: (وفی ي الزمن قولان) 

قیل : یعاد؛ لأنه من جملة الأعراض › وهو المعتمد » فيعاد جميع 
أزمنة الأجسام التي مرّت عليها في الدنيا تبعاً للذوات المعادة. 

وقيل: يمتنع إعادتها؛ لأنه يمتنع اجتماع الماضى مع الحال والاستقبال. 

وأجاب صاحب القول الأول بأن الإعادة على التدريج حسب ما كانت 
عليه في الدنيا. 


وه 
ا 
الحساب حو 
قوله: (والحساب) 
هو لغة: ١‏ 
واصطلاحاً: توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على 
أعمالهم . 
وأحوال العباد مختلفة فيه » فمنهم مَن تحاسبه الملائكة » ومنهم من 
یحاسبه الله بنفسه » فقد ورد: أن الله یضع کنفه" على عبده » فقول الله 


)١(‏ تعاد الذوات والأجسام بأزمنتها وأوقاتها كما تعاد بأكوانها الأربعة: -الحركة 
والسكون » والاجتماع والافتراق -وهيئاتها ؛ لورود ظاهر القرآن به في قوله 
تعالى : * ما نضحت جلودهم بدلتهم جلودًا عََهَا 4 لاد المراد الغيرة بحسب 
الزمان ٠‏ وإلا فة ل بأعيانها؛ ٳذ هي التي عصت » فيعاد تأليفها 
إذا تفرّقت » وأعيانها إذا عدمت. وقد رُدّت الشمس ت غروبها بدعائه 24 . 
انظر إتحاف المريد ص(١٠٠)‏ » وفتح المجيد بكفاية المريد (ق۹١٤٠/‏ أ) 

(۲) کَمه: حاطه وصانه» وبابه نصر. مختار الصحاح (کنف) . وفي النهاية لابن الأثر 

. .ضع عليه كّفه» أي يستره. وقیل : يرحمه ویلطف په (۴+۵/6), 


۳۷٦ 


a 


له: يا عبدي أنت فعلت كذا في يوم كذا » فيقول: نعم يا رب. فيقول: 
سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

اة اف للد الغالت ها الو وتاس المونك الغالت 
عليها المناقشة > وفي الحديث: «مَن نوقش الحساب هلك . 

والحساب بعد شفاعة النبى ب فى فصل القضاء » فبعد حصول 
الشفاعة يحصل الحساب » eh‏ ورن أعمالهم في قدر نصف 
يوم من أيام الدنيا » ولا يشغله حساب أحد عن أحد » حتى إن كل أحد 
يرى أنه المحاسب وحده. 


وهو ختلف› فمنه اليسير والعسير › ویکون للمؤمن والکافر وخا 
الان ورو لخدي اا اا اا و ا 


(۱) أخرجه البخاري .)٤1۸٥(‏ ومسلم )۲۷٦۸(‏ عن ابن عمر مرفوعاً بألفاظ متقارية . 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري .)٤۹۳۹(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ عن عائشة مرفوعاً. 

(۳) المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى » وهي التي تكون قبل الحساب ولجميع 
الخلق » وهي التي يتخلص بها الخلق من هول الموقف إلى الحساب » وهي 
التى يذهب الخلق وقتها إلى الأنبياء فلا يجدون ملاذاً إلا عند رسول الله اة . 
انظ ی( )من کاب 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران قال: قال النبي ية : «يَذحلْ الله من 
سَبْعونَ ألفاً بغير حساب. قالوا: ومَنْ هم یارسول الله؟ قال: 
لا يَكُتَوون ولا يَسْتَرْقٌون وعلی ربهم يركون . . .». وأخرجه البخاري )٥۷۰٥(‏ 
ضمن سياق حديث طويل . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي .)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه )٤۲۸7(‏ عن أبي أمامة قال: سمعت 
رسول الله اد يقول : ون زس ان ا من متي سبعين ألفاً لا حسابت 
عليهم ولا عذاب» مع كل ألفِ سبعونّ ألفاً وثلاث حثیات من حثیاته» . وحسنه 
الترمذي . = 


VY 


و 4 ص 4 ر 0 a‏ 
٣‏ -وفي الرَمَن قولانِ والحسَابٌ حى وما في حى ارتياب 
2 5 7 صر ص و 9 
١-فاليئات‏ عنده بالمثل والحَسّاث ضوعمَت بالقضل 


# ف ي فو ي مض و يو »¢ » » »© unes Goo S4 » » b‏ 


قوله: (حق) 

أي: ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » فمن أنكره كفر » ففي 
القرآن: # سبع امساب 4 وفي السنة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» » وأجمع المسلمون عليه . 


قوله: (وما فی حق ارتیاب) أي : شك . 


الحسنات مطاعفة والسيئات بمثلها 

قوله : (فالسشات) 

هي ما يدم فاعلها شرعاً » والمراد التي عملها العبد حقيقة أو حكماً 
بان اظ نح عايه الظلمة اللخ 

قوله: (عنده بالمثل) 


أي : سواءٌ بسواء . قال تعالى : « رۇ َة سيه يلا4" وهذا إن 


= وأخرجه أحمد (/۲۰۰) و(۸٨۲)‏ . والطبراني )۷٣٣٥(‏ و(٣۷٣۷)‏ . وهو 
حدیث صحیح . 

E TEE 

)۲( لا أصل له في المرفوع . وإنما هو من كلام سيدنا عمر بن الخطاب . وقد تقدم 
ص(٥٥۴)‏ , 

(۳) سورة الشورى .)٤١(‏ 


۳۷۸ 


۰ ص 5 ۴ 4 4 4 8 
فالات عندَهٌ بالمثل والحَسَنات صوعفت بالفضل 


NO O I COE E E e ES e BEE FE Tee o e E ka SN GR E 


عومل بالعدل » فإن عومل بالفضل عفا الله عنه › فلا يژاخذه بها » ما لم 
تكن كُفراً » وإلا خد في النار. إن قلت: إل قوله تعالى : # وَمَن يَمَسلّ 
مڑرگ امكَعَحََا روء كد كنلا فا“ يقتضي مساو القتل 
الكفر في الخلود في النار. أجيبً : بأل المراد بالخلود في الآية طول 
المْكث. وسْمّيت سيئة؛ لأنٌ فاعلها يُسَاءٌ بها عند المقابلة. 

قوله: (والحسنات) 

جمع حسنة » وهي مايحمد فاعلها » سيت بذلك لحسن وجه 
صاحبها عند رؤيتها. 

الماد الحسنات المقبولة التى عملها حقيقة أو حكما » 
لا المأخوذة في نظير ظلم الغير له » فإِلّها لا تضاعف . 

قوله : (ضوعفت بالفضل) 

أى: ضاعفها الث لهذه الأمّة إلى عَشر أمثالها أو أكثر » من غير انتهاء 
إلى حد تقف عنده » بفضله تعالى وكرمه » لا وجوباً عليه" . قال 
تعال : ٭ س جا اسک کر عقر اما ومن جاه بالسَكةٍ نل عر إلا منت . 


.)۹۳( سورة النساء‎ )١( 

(۴) المراد بالحستات الح خا سا عله غه ره كما إا تضندق شيره غه ملا 
بصدقة . انظر تحفة المريد .)٠٠۸(‏ ومن الحسنة الحكمية ما إذا تسبب بفعل 
خير؛ إذ الساعى للخير كفاعله. انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد 
0 ۰ 

(۳) ودليل على ذلك قوله تعالى : كه يلوف لِمَن ياء سورة البقرة .)۲١١(‏ 
وقوله تعالی : إتنابو السو ارم بتر ساب سورة الزمر .)٠١(‏ 

.)٠١١( سورة الأنعام‎ )٤( 


۳۷۹ 


4 


e ATE ar a e E EDE A Pe ERLE EERE E E E Bp OR FE E E 


(وباجتناب للکبائر) 
ی الذنوب العظيمة ¢ والمراد باجتنابها عدم فعلها « أو التوبة منها 
قوله: (تغفر صغائر) 
سواء كانت مقدمة للكبائر كالقبلة واللمس › أو لا کف بنا 
e‏ کک 
8 بشو ان ر E TT‏ 
مقيّدة بمن أذّى الفرائض؛ لحديث: «مَا من عبد يردي e‏ 
الحْمْسَ» ويصوم رَمَضانَ» ويجتنبُ الكبائر السَبْم إلا فضت له تنانة 
أبواب الحّة يوم ھک لصم" » | خا وفی رواية: 
e e N O‏ 


وھ 


مکقرات ٿ لما ينه إذا اجتنبّت ت الکا۵) هذا هو الصحيح . وأمًا الكبائر 


سے 


.)٤۸( سورة النساء‎ )١( 

(۲) أي: يضرب بعضها بعضاً من خلوّها. تحفة المرید .)٠٠۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن ن¿ حبان (۱۷4۸). والحاکم (۱/ ۰ ٠‏ والبيهقي في سننه 
/٠(‏ ۸۷( عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً. 

©( أآخرجه مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة مرفوعاً . وأحمد في المسند (۳۵۹/۲ _ 
(ONE‏ 


A۰ 


TT 


فلا يُكمًرها إلا التوبة أو عفو الله [أو الحجٌ المبرور» وهو أن يموت 
لزان قر ج او هة اه لى فل الاي اا ها 

قوله: (وجا الوضو يكفر) 

قار ذل ل آنه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائر؛ 
لقوله تعالی : ل الست يدبن اليا € وفي الحديث : 
ااا ا و صلا إلا عفر لَه 
ما يسه وبين الصّلاة التي تليها»" » ومثل الوضوء الصلوات الخمس › 
ورمضان » والحج المبرور. 

الف ها هر الوت ال ر ف ر وا اة اتاد 
فلا بد من مسامحتهم له » أو إرضاء الله لخصومه. 


(1) ساقطة من (م) وأثبتناها من (د). 
)۲( سورة هود .)۱١۴١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۱٦۰(‏ ومسلم (۲۲۷) عن عثمان مرفوعاً. 


۳۸1 


1۰۳ واليوم الاخ خر تم هَل المَوْقفِ خخ فف یا رحیم ۾ واسُعف 


N ke ae Ea E E o RR a E e a o U RAÊ E ROE E KE e 


اليوم الإخر وهول الموقة 


قوله : (واليوم الآخر) 
اق مما یجب اعتقاده _ وإنکاره کفر = اليومُ الأغر وسكي يوم 
الدين ويوم الجزاء ويوم القيامة » وله نحو ثلاثمئة اسم » وسمّي بذلك ؛ 
لأنه آخر الأآبّام » فلا ليل بعده » بل إِمّا نور محض على مَّن آمن › أو 
ظلام محض على مَّن طغى وكفر . 
استقرار و الدارين فيهما. 
هذا من جملة ما يحصل فى اليوم لار آى: مما یجب اعتقاده 
هول الموقف » أي : المصائب والشدائد التى تكون فيه » كطول الوقوف» 
ودنو الشمس من الرڙؤوس حتّی يکون بينها وبين رؤوس الخلائق قدر 
الا > فيلجم العَرَق الناسَ حى يبلغ آذانهم » أو أزيدء 


ويذهب في الأرض e‏ ذراعاًء ولا ينال الأنبياءَ ء ولا الأولياء 


سر رش 


رلا اال و ا تعالی: ورل طبهم 
Î‏ کڪ آل ت ESA‏ کے رتهم المَرع آذ ڪر“ . 


() المزوّد: الميل الذي يُكتحَل به. تاج العروس (راد). 
(۲) سورة فصلت .)١(‏ 
(۳) سورة الأنبياء .)٠١١(‏ 


FAY 


و سے م 


a u mg Rs 1‏ 
۳-واليوم الاخ نّم هول المَوْقف حى فخفف يا رَحيم واشعف 


A vi ka A e A r E RCE a, E EE ES E E! PDR E EAE O OE E E ARETE REE 


وخوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإجلال ؛ لظهور تجلى 
الجلال في ذلك اليوم » وإن كانوا آمنين من ذلك. 

أ تيقد ر الوم وا بعد في الايمان ايا ررد 
کتاباً وسن وإجماعاً . قال تعالی  :‏ إا َا من ریا وما وسا را 4 
تمل لوديا 

قوله : (فخفف يا رحيم واسعف) 

آي تالف ا رحیم أن / Et‏ أهواله وشدائده » وتعیننا عليه . ۹ب 
وأشار بذلك إلى أنه مختلف باختلاف الناس ‏ فيشدد على الكمّارء 
يكون كركعتي الفجر الخفيفتين كما ورد. 


)١(‏ ساقطة من (م). وأثبتناها من (د). 
)۲( سورة الإإنسان .)٠١(‏ 
(۳) سورة المزمّل (۱۷). 

TAT 


٤-وواجبٌ‏ أخذ الوباد الصْحْمَا _ كمامن القَرْآن نَصَاعُرفا 


EE Ê a aE AE OE KES ECR E ORTE EN ELO RAA EE GO RE AEP E EE 


وجوب اعتقاد أخد العباب 
£ 
صحاتھ اعمالھم 
قوله: (وواجب أخذ العباد الصحفا) 

أ ممًا یجب اعتقاده - ومن آنکره أو شك فيه فقد e‏ 
کا وس اغا اول العباد الصحفاء أي: الكتب التي كتبت 
e‏ فيها e‏ ا ا 0 پاجدرن صحاتنهم إلا 
ورئيسهم او یگ n‏ - رضي الله عنه _ وفي الحديث : «فاستزدت 
ربٔی » فقال ی هکذا وهکزا) کناية عن کونه أعطاه من غير عدد. 
فهو لاء لا يأخذون صحفا » بل هم عتقاء الرحمن. 

ولم يذكر المصتّف دافع الصحف ؛ لما ورد أن الريح تطيّرها من 
TS‏ أا گل اد 


(۱) أخرج أحمد (۷/0) عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله ية قال: 
١د‏ رَبّي آغطاني سَبعينَ آلفا من أمتي يدلو الجَة بغير حساب » فقال عمر: 
یا رسول الله فهااً استزدته » قال: قد استزدته فأعطاني مع کل رجل سبعین 
ألفاً » قال عمرٌ: فهلا استزدته » قال : قد استزدته فأعطاني هکذا». قال الإمام 
أحمد: : وفرج ای شیخه عبد الله بن بکر- بين يديه اه. وإسناده ضعيف › 
وله شاهد عند أحمد .)1/١(‏ وأبي يعلى (۱۱۲). وإسناده ضعيف . وللحديث 
شواهد وطرق يقوى بها. انظر فتح الباري .)٤٠١/١١(‏ وأصل الحديث في 
البخاری .)٦٥٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹). 

)۲( أخرج العقيلي )٤١١/٤(‏ من طريق يغنم بن سالم بن قنبر عن أنس بن مالك = 

AE 


م 


oe‏ 2 2 ا 4ھ ت سے ے۶ 
٤-ووَاجث‏ أخذ العبّاد الصحُمَا كمامن القرآن نصّاعَرفا 


a 


يدعى فيعطى كتابه'“ ء ويُجمع بأد الملائكة تأخذها من الأعناق › 
وتضعها إمًا في اليمين للمؤمنين » ولو عصاة ء وإمًا في الشمال من وراء 
الظهر للكفار » قال تعالى: فأمَا مَنْ و کت ينو فقول هاؤم اروا 


ار رار 


کک ادا ر 


ر 2 


کی 0 EI‏ ن ف ومام 


کيب و ور در ا 
قوله : (کما من القرآن نصّاً عرفا) 


a 
تعالی : # فما من أوف كي‎ e أي: كما عرف‎ 
می @ سو اسب جسابا ییا4“ إلى أن قال: * وما من أو کیم ور‎ 
کک “. وأوّل ماقرأ المؤمن من‎ O: ھر © شوق بغرا‎ 
EET SN NET SE 


ولو كان أمَياً ء فمنهم من يكتفي بقراءة نفسه » ومنهم من يدعو الناس 


رعا وال کا يوم القيامَة تحت العَرشِ » فإذا كان الموقف بَعَتَّ 
ريحاً » فتَطيرٌ بالأيمان والشمائل » اول حط فيها: ٭ اقرا كبك کف پیک 
عك حَييبًا) قال العقيلي : دد یق عن انی تة رها مار ام ا 
موضوعات؛ فإِلٌ يغنم بن سالم مشهور بالوضع. قال ابن حبّان في 
المجروحين (۳/ :)٠٤١‏ يضع الحديث على أنس بن A‏ عنه نسخة 
موضوعة . 

(۱) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ وأخرجه بنحوه أيضاً .)٤٦۸٥(‏ ومسلم .)۲۷٦۸(‏ 

(۲) سورة الحاقة .)۲٠١-۱۹(‏ 

ر ال07 

.)۸- ۷( سورة الانشقاق‎ )٤( 

.)١١-١١- ٠١( سورة الانشقاق‎ )٥( 


Ao 


Î /0٠ 


ا 9 ر ر 2 0 
٠-ومثل‏ هَذا الوَرْنْ والميْرَانٌ فُوزَنٌ الكُنْث أو الأَعْيَادُ 


ERR a hg EE Ra a o E KOS o OE EOD VO AEE E EE Om E RE 


لقراءته » وذلك كالرۇساء المقتدى بهم فی الخير . والجر کالاانس فی 
ذلك . 


وجوب الإيمان بالوزى والميزان 
قوله: (ومثل هذا الوزن والميزان) 


أي: يجب الإيمان بأ العباد توزن أعمالهم خيراً كانت أو شرَاً 
وبالمیزان ا التي یوزن بها . قال تعالی: ٭ ا 
خی 4“ . > * ونضم موري الفط لوم ية 4 > ۶ فمن قلت مَوَزِيشم 
فأؤکتت هم لمم حون ل ومن حَمَٽ موزيتم اوک لري حا ا خا اش ۳4 
ولا یکون فی حى كل أحد؛ لما ورد: هيا محم أل اله من اميك 
من لا حسابًَ عليه من الباب الأيمن““ فهو فرع الحساب » فكل / من 
وه ور تت ا جملة من توزن أعماله الكقّار» فتوزن 
ات الكتار غير «الكفر لبجازوا علا بالات زياد غر غاب 


.)۸( سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء .)٤۷(‏ 

(۳) سورة الأعراف (۹-۸). 

(6) أخرجه الببخاري )٤١١١(‏ » ومسلم )۱۹١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث 
طویل . 


۳۸٦ 


6 ومنل هدا الوزن وال ان ورن الكت أي الأغتان 


e E E RE E RTE e TE e E E e‏ ا ا ا د د کے چ و چ و 


الكفر"" » وحسناتهم التي لا تتوقف على نة كالعتق وصلة الحم 
والوقف › فيخفّف عنهم بذلك من عذاب غير الكفر» فتوزن أعمالهم 
لأجل ذلك لا للنجاة من عذاب الكفر » بدليل ان یالت وزی 
بالتخفیف بسبب عتقه لجاريته التي بشرته بولادته لا 0 عذاب 
الكفر لا يحتف عنهم ولا ينقطع » وما قوله تعالى: فلا نة نیم هنم بو وم القَيَمَةٍ 
ورا أي نافعاً بحيث ينجو من الخلود في النار » وقيل : ال 
فعلها يُجازى عليها في الدنيا كسعة الرزق وعافية البدن » ولا ُجازى 
عليها في الآخرة أصلاً. 

قوله: (فتوزن الكتب) 

E EE CE EE i ET EES 
کدیے الطاف و ورد ا ا ا کے مل‎ 
تسعةٌ وتسعون جا من المعاصِي » كل سجلّ طول مد اليم ر فتوضع‎ 
فی كمَة ال ن ا ياعَبْدي هَل فعلت حَسَنة؟ فيقول:‎ 
لايا زت فقول ادان وتغالی؛ بل بقي لَك عندنا أمانة » فيأمرٌ‎ 
با ا - وهي ورَقةٌ صغيرة قَذرٌ الأَنْمَلةَ مكتوث فيها: لا إله إلا‎ 


حر 


ا فتوضع في َة الحسناتِ فتطيشٌ سجلاّثُ 


)١(‏ وقول القائل : (ليس بعد الكفر ذنب) يراد به ليس ذنب بعد الكفر أعظم من 
الک رول فلار الم ل ك ال : 

(۳) لان العبادات منها ما يتوفّف الثواب فيها على النبة كالصيام » ومنها مالا 
یتوقف کالمذکورات . 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۱۰۱(‏ 

.)٠٠١( سورة الكهف‎ )٤( 


TAY 


و ر ەة ر 2 2 6 ٤‏ 2 
٥-ومثل‏ هَّذا الوزن والميْرَاد فُورَن الكنْث أو الأعْيَارُُ 


I a SR E a o o OE E E E E E ET E E E o SE ATE DS EEE FF Ee 


المعاصي ٠‏ ولا ينقَل مع اسم ال و ا ى ل ا 
بفضلي ومَغْفِرًتی ٩»‏ . 

قوله: (أو الأعيان) 

آي الاعسال ضور اعمال :الضالحة le‏ 
توضع في الكمًة المُعَدة للحسنات » [وتصور الأعمال السيثةٌ بصورة 
قبيحة ظلمانية » ثم توضع في الكمَة المعدة للسيئات]". 

إذّ فيه قلْب حقاتق ؛ لاله مثال . وعلى تسليم أن فيه قلبَ 
حقائق : الممتنع و أقسام الحكم العقلي » لا تصيير المعنى 
TT‏ الاك “ 

وهل الوزن بصنج ا لا؟ واستظهر الأول تخقيقاً للعدل » فتوضع 
السيئات في مقابلة الحسنات » فإن رجح أحدهما وضع صنج بقدر 
› فيَعّم بقدره » أو يُعَذب بقدره » فان لم یکن له إلا حسنات 
فقط » أو سيّثات فقط » وضعت الصنج في الكمَّة الأخرى. 


(۱) اأخرجه أحمد (۲۱۳/۲). والترمذي (۲۹۳۹) وحسّنه. e‏ 
وصحه . ووافقه الذَهَّبي. وصځحه ابن حبّان (۲۲۵). ولیس في الحديث : 
البطاقة ورقة صغيرة قدر الأنملة. ونسب بعضهم هذا الحديث إلى البخاري وهر 

(۲) هذا لیس لکل عبد قال: (لا إله إلا الله » محمد رسول الله) بل لعبد أراد الله به 

خيراً. انظر تحفة المريد ص(١١١).‏ 
ول العلماء هذا الحديث تأويلات كثيرة منها: أن هذا بحق من كان كافراًى 
ثم آمن ونطق بالشهادة في آخر حیاته ثم مات . 
(۳) ساقطة من (م). وأثبتناها من (د). 
(©) والمعتمد آنا نؤمن بالوزن إيماناً قطعيا » أا كيفية الوزن فالله أعلم بحقيقته؛ إذ = 


TAA 


ت ب و 2 ۶ 9 
١‏ كذا الصراط فالمباد مُختلف مُرُورهُم فسالم ومنتلف 


EE KS Wh CNET PAB ra E ETE E ERS ERR OE E E a A a a a 


الصراط وأقسام المرور عليه 
قوله: (كذاالصراط) 
e A e‏ مین إن الح ال 0۰ب 
E DS‏ 
ا ا قاراد الى رود الرىن: والسقوط شيء آخر. وطوله ثلاثة 
O O‏ 
معلَقة مأمورة بأخذ من أمرّت به » وهي كشوك السَحْدان » كما ورد ذلك ”. 
قوله: (فالعباد مختلف مرورهم) 
أي : متفاوتون في سرعة النجاة وعدمها. 
قوله : (فسالم) أي : ناج من النار . 
وقوله: (ومنتلف) 
أي: واقع في جهنم » إمّا على الدوام والتابيك كالكفار + ”أو إلى مدة 
كعصاة المؤمنين . 
هناك موازين كثيرة كميزان الذهب » وميزان الحطب » وميزان الحرارة » كل منها 
يعطي الحقيقة بدقّة مع ما بينها من فوارق » وكذلك في الآخرة هناك ميزان يعطي 
حقيقة الأعمال » والله أعلم بكيفيته . 
(۱( سورة مریم .)۷١(‏ 
(۲) ذكر السحيمي طول الصراط بهذا الوصف من قول مجاهد والضحاك . انظر المزيد 
(ج۲ ق ۱٤‏ /1). 
(۳) آخرجه البخاري (۸۰7). ومسلم (۱۸۳-۱۸۲). 
والسَّعْدان: نبت ذو شوك » وهو من أطيب مراعي الإبل ما دام رطباً اه. لسان العرب 
(سعد) . وفي النهاية لابن الأثير : هو من جيد مراعي الإبل تسْمَنٌ عليه . .(TIMWY/D)‏ 


I 


۳۸۹ 


۷ 


وال مش و ا ولارن ا 


والناس في مرورهم عليه أقسام ثمانية : 


کالریح العاصف . ومنهم کالطیر . ومنهم كالجواد السابق. ومنهم من 


يجري . ومنهم من يمشي . ومنهم من يحبو 


0 


فكل من أعرض عن الشهوات » وصان قلبه عن الخطرات كان أسرع 


مروراً عليه . ونور كل إنسان على الصراط لا يتعدّاه ٠‏ » فيتّسع باتساع النور » 


ویضینق بضيقه . 


العرش والكرسي والقلم والكاتبوي واللوح 


ووجوب الإیمان بها 


قوله : (والعرش) 


اول مخلوقات الله بعد الور المحكّدي . 


(۱) 


(۲) 


أخرج أبو يعلى الموصلي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يا أله قال : يمو 
الاين جلى جسر جهدّم > وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يميناً 
وشمالا » وعلى جنبتيه ملائكة يقولون: اللهِم سَلْم سَلّم . فمن الناس مَّن يمو مثل 
البرق » ومنهم من يمو مثل الريح » ومنهم من يمؤ مثل الفرس »› ومنهم من يسعى 
E‏ 
زحفاً. . .٠.‏ انظر مسند بي يعلى (۲/ الا 

هذا على القول بكرويحه » والتحقيق أله لیس روا » بل هو في مشهور السكة: 
فة عظيمة فوق العالم ذات أعمدة أربعة » تحمله الملائكة » في الدنيا أ أربعة » وفي 
الآخرة ثمانية ؛ لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة. قال تعاى : # وكيلع ريك َه 
هبيه 4 . انظر حاشية الأمير على إنحاف المريد )٠١١(‏ » وتحفة امريد .)١١۳(‏ 


۳4۰ 


۷-والعَزش والكُرْسئ ثم القَلَمّ والكاتيُون اللو كَل جك 
قوله : (والکرسئ) 
وهو جسم عظيم نورانيٌ ملتصق بالعرش » فهو غير العرش خلافاً 
لن الضف 
قوله : (ثمٌ القلم) 
هو جسم عظيم نورانوځٌ خلقه الله » وأمره أن یکتب ما کان وما یکون إلى 
يوم القيامة » وطوله خمسمئة عام » وعرضه كذلك ”° . 
قوله: (والکاتبون) 
أي : الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد » أو الذين يكتبون من اللوح 
المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلين بالتصرّف في العالم . 
قوله : (اللوح) 
هو جسم عظيم نورانيٌ » طوله خمسمئة عام » وعرضه كذلك. كنب فيه 
EN‏ 
قوله: (کلٌ جکم) 
جمع حكمة » وهي صواب الأمر وسداده » ووضع الشيء في محله. 
(1) الحسن بن يسار البصري ٠‏ أبو سعيد » تابعي » كان إمام أهل البصرة » وحبر 
الأمة في زمنه » ولد بالمدينة » وسكن البصرة » كان غاية في الفصاحة » تتصبًّب 
الحكمة من فيه » توفي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ انظر وفيات الأعيان (1۹/۲) » 
حلية الأولياء .)١١١/۲(‏ 
)۲( أورد أبو الشيخ في كتابه العظمة حديثاً ذكر فيه : أن ازل شيء خلقه الله القلم » 
وأنّه من نور » وهو مسيرة حمسمئة عام . ولكن محقق الكتاب المباركفوري ذكر 


أله لم يثبت فيما صح عن النبي ية › وإنما جاء من كلام ابن عباس . انظر کتاب 
العظمة (۲/ )٥۸۹4‏ وما بعدها. 


() لم يرد في الأخبار الصحيحة ما يثبت هذه التفاصيل » ولعل ما ذكر عن العرش 
والكرسي واللوح والقلم في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة يغني عكًا أورده= 
۳۹۱ 


لا لاختياج وبها الإيمان يجب عَلَيكَ يها الإنْساُ 
8 ارح أزجدٹ کالبً: فلاً تمل لجَّاحد ذي جنه 


DLR e CL E a SR AS O TS E RON TR E E E E 


أي : لم يخلق هذه الأشياء عبثاً. بل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 
e‏ 
آي لم ي a‏ للاتقاء » ا ا a‏ 
ذلك کله . 
قوله : (وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان) 


آي : هي كغيرها في وجوب التصديق بوجودها شرعاً. 


الجنة والثار موجودتان وهما دارا الخلوب 


قوله: (والنار حوٌ) 
رصاص › وسقفها من نحاس » وحيطانها من کبریت » وقودها الناس 
والحجارة. 

أعلاها جهنم : وهي لعصاة المؤمنين » وتصير خرابا بخروجهم منها. 

EN‏ زا فقا ا : 7 ہا لظ 6 نراه 
شوى 4“ إل 


= المؤلف فى هذا الباب. 
)۱( سورة المعارج )١١-١١(‏ . 


۳4۲ 


۹-والتًا رحق وجٿ کَالجَلّه فلا تمل لجّاحڍډ ذي َه 


enn nsnennnnnanannnnaRennnmEs mesma Rann sau aso nS 


ثم الحطمة : قال تعالى : وما درك ما َة )تار ال ألْموَدةٌ 4‏ » 
وهي للنصاری . 
ثم السعير : قال تعالى : ل سما لاحب السَمر 4 " » وهي للصابئين: 
LS‏ 
ثم سَقّر: وهي للمجوس عَبَادِ النار » قال تعالى : « سَأصَلوسَمَر4" الآية . 


ثم الجحيم : وهي لعبدة الأصنام > قال تعالی : < حو عاو ا حم 
سا 0 . 

م الهاوية : وهي للمنافقين » وكلٌ من اشتدّ كفره كفرعون وهامان 
وقارون. 


وقد نظمها شيخنا الشيخ الأمير ‏ بقوله: 
جَهلَّم للعاصي لظى ليهُودها وحطمة دار للصاری ولي ا 
سعير و عذاب الصابئين ودارهم و * لها سقو ججيم ۾ لذي صم 
ومَاويَة دار التاق - وقيتها- ا رب العَرش أمناً ا 
هكذا ذكر الأشياخ تبعا لبعض الأحاديت فى ,لار ٠‏ ولك آبات 


.)ا٥( سورة الهمَزة‎ )١( 

.)۱١( سورالملك‎ )۲( 

( سوال 

©0 سرن الاق( 

(0) سبقت ترجمته )۱۳٤-۱۳۳(‏ . 

) في حاشية الأمير: أولي الغمم. وانظر الأبيات في ص )٠١١(‏ من حاشيته على 
إتحاف المريد. 

(۷) أفاد الإمام القرطبي في كتابه التذكرة أنه وقعت أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها= 


۳4۳ 


رش 


۹ --والتار حو أُوْجدَث كَالجَنَّة E‏ ی 


SE E E E a KG TS OE a oa o eo O gs E a E E a a e a 


القرآن شاهدة بان كل اسم من تلك الأسماء يطلق على ما ب يعم الجميع ؛ لاله 
يذكر صفات الكمّار باي وجه » ويعبر عن وعيدهم باي اسم من هذه 
الأسماء. فتدبر. 


وکر اناري © أن نار الدنيا من جهنم طفئت في البحر مرتين ؛ 
ولولا ذلك لم ينتفع بها ھا ود ا ألف سنة حى 
امھت ثم ألف سنة حتّى احمرّت ثم آلف سنة حى اسودّت ٠‏ فهي سوداء 
تلل ٩۳‏ 


قوله: (أوجدت) أي : الآن . خلافا للمعتزلة ". 
قوله: (کالحدَّه) 


هى لغة: البستان. والمراد منها د منها دار الثواب › وأبوابها الكبار تمائية: 
باب الشهادتين » وباب الصلاة »> وباب الصيام > وباب الزكاة »> وباب 
الحج » وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وباب الصّلة » وباب 


= على ترتيب لم يرد فيه أثر صحيح »› وإنما هو من كلام العلماء » ومثله لا يكون 
رأياً » وإنما يدرك توقيفاً. انظر تذكرة القرطبي (۲/ )١٠١‏ وما بعدها. 

(۱) سبقت ترجمته (۱۱۱) . 

(5) أخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «أوقد على النار ألف سنة حتى 
احمرؤت » ثم أوقد عليها لف سنة حتى ابيّضت » ثم e‏ ألف سنة حتى 
اسوّدت » فهي سوداء مظلمة». أبواب صفة جهنم برقم .)۲٥۹٤(‏ 

(۳) القائلين: إن النار والجلة لم توجدا بعد؛ لألّه لا يوجد مَن يدخلهما الآن وإنما 
توجدان يوم الجزاء » والدخول إليهمابعد الحساب . انظر إتحاف المريد .)٠١١(‏ 
و أهل السّة والجماعة فيقولون بوچ رهما ن الآن ا بقوله تعالی فی 
حقّ النار: ادت لِلكيرَ 4 » وفي حق الجَّة: # وَفلتا کے ا ات ا 


۳4٤ 


۹ --والتار = ح أُؤجدث كالجَنَهُ فلاً تمل لجَاحڍ ذي جنه 


E E O SNL E E E E EO E E E a SD E EL a EAN REDS E E EE a 


الجهاد في سبيل الله . ومن داخلها عشرة أبواب صغار . 

وهي سبع چنان متجاورة أوسطها وأفضلها الفردوس » وسقف الجميع 
عرش الرحمن » وضَعّف نور الشمس بالنسبة لنور العرش في الجنان 
كصَعْف نور النجوم بالنسبة لنور الشمس في الدنيا » ويجعل الله فينا قوة بصر 
لتمام التنحُم بذلك » كقوّة باقي الحواسّ. ويليها جلّة المأوى » وجنة 
a‏ 
آربع ‏ » وقيل : ”“ واحدة » وإِلّما التعدّد في الاسم لشرفها ء ولتحقق 
معاني تلك الأسماء فيها. ترابها المسك والزعفران » وفي كل قصر منها فرع 
من شجرة طوبى » وأصلها في بيت النبي بي تطرح ما تشتهيه الأنفس › فإذا 
أراد الإنسان الأكل قال : سبحانك اللهة »> وضعت بين يديه مائدة طولها ميل 
وعرضها ميل » فيها جميع ما بُشتهى » فإذا فرغ قال: الحمد لله رب 
العالمين » فترفع . وهو معنى قوله تعالى  :‏ سَبَحَدَكَ الهم 4 " الاية 

وبالجملة ففيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 


ر 


a 


(۱) ورجح هذا القول جماعة؛ لأن الله تعالى قال: 9 وسن َا مام ي جتان جنه 
النعيم › وة المأوى › a‏ # ون دونهما جتان » جنة عَذن» وة 


الفردوس . وذلك كما ذكره بعض المفسرين في تفسير سورة الرحمن آية )٤7(‏ 
و(1۲). وهو ما ذهب إليه الجمهور. انظر إتحاف المريد )٠١١(‏ « وتحفة المريد 
.)٤(‏ 


(۲) سقطت صفحات من المخطوط من بعد قوله: (وقيل أربع » وقيل) إلى قوله : 
(حجتنا أي : المقبولة الصحيحة) في ص(١٤٤)‏ من هذا الكتاب . وأثبتنا ما سقط 
من (د) . 

(۳) سورة يونس )٠١(‏ والاية بتمامها: # دَعَوًَ سهم فا سبحنك للم ويم فا 0 
E FE‏ لیت 4 . 


۳۹0 


EEE 2‏ سر يت ص * ر صر 4 ت 

۹--والتار حق اوْجدت کالجكه فلا تمل لجاحل ذي جنه 
7 و ت ي 2 ك Ed‏ 

٠دارا‏ خلود للسَعيد والشقي معذب متعم مهما بقي 
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الله أجرنا من النار » وأدخلنا الجلّة بفضلك وكرمك ٠‏ إِلّك لا تخلف 
الميعاد. 

قوله : (فلا تمل لجاحد ذی جنه) 

آي ل فخ لک ت ال و هان 

.“ -قسم أنكر وجودهما بالمرة » وهم الفلاسفة‎ ١ 

۲ - وقسم أنكر وجودهما الآن » وهو أبو هاشم ”“ » وعبد الجبار "© 
المعتزليان. 

ومكًا يُرَد عليهم به آدم عليه السلام » وغير ذلك من الآيات الصريحة. 

قوله: (دارا خلود) 
أي: إقامة وتأبيد. وفي ذلك رد على الجّهميّة “ القائلين بفنائهماء 


1 


.)٠١١( وهذا الكلام كفر؛ لإنكار الجنة والنار حالاً ومالاً . انظر إتحاف المريد‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص(۸۱) . 

)۳( سبقت ترجمته ص‌(۲۳۱) . 

() الجهميّة أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر 
الاستطاعات كلها » وزعم أن الجّة والنار تبيدان وتفنيان » وكُمّر بذلك. ظهرت 
بدعته بترمذ » وظلّ أتباعه حتى القرن الحادي عشر » ثم اعتنقوا مذهب الأشاعرة 
فيما بعد. انظر الفرق بين الفرَّق (۱۹۹ - )٠٠١‏ والملل والنحل )۸٦/١(‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية (۷/ .)٠۹١‏ 


۳۹٦ 


و يوو ي و ي و ي و و و و يو و ي و و و و ي و و ي و يو و يو و ي و و و ي و و يو ي و يو و رو ي 


وضاء أهلهما»ء وهم كمّار . وقوله تعالى : # َأمَا سفوا . . . 4 © 
الآيات » فالمراد بالسموات e‏ ال 
وأ رها 6 لا ناء لدا وار ضهاء لهجا قبل الدحرل. وفرلة تال 
ل للا ما سے ری ٩‏ ا بدخولهم الار ا ثم يخرجون مها اى 
فخلودهم إمّا من غير سابقة عذاب » أو مع سابقة العذاب. 

قوله : (معڌّب) أي: بأنواع الات فا عجر لان بز مون 
بالزمهرير والحبّات والعقارب وغير ذلك . 


قوله : (منگم) أي : بأنواع النعيم « وأعلاه رؤية وجه الله الكريم 


)1( سورة هود. الآية مع ما بعدها: ES‏ 
ار ر 4 رظ عر ر راص رل 8 بار 
اریت فبا ما دا ست اموت والارّض إل ما اء ريك إن ربك فعّال ل بریڈ 4 _۱۰١(‏ 
۷( 


)( سورة هود .)۱١۷(‏ 
4۹۷ 


١-إيماننا‏ بحَوضٍ حير الرْشل حَتمٌ كما قد جَاءَنا في النَقَل 


EOE E MORO O E O A ak E ANE OF E ER e E OD o E EFER E EGET o E E e EE O ¢ 


وجوب الإيمان بحوض النبي عة 


۰ ۰ 8 5 w 

چ 

أي : يجب علينا الإيمان بحوض نينا ية » من أنكره فُسّق وبْدّع » وهو 
کبیر متسع » طوله شهر » وعرضه كذلك » وزوایاه سواء. 

قوله : (كما قد جاءنا في النقل) 

ففي اللحديث : «(حوضي رة شهر» انا 0 ا اش 


منَ اللَبّن » وريه أطيبُ ء ا أكثر من نجوم السماءِ » 
من شرب منه فلا بظعاً ابد .٩‏ 


وقد ورد فيما أوحى الله إلى عيسى في صفة نبنا ي : له حوض أبعد من 
مكة إلى مطلع الشمس » فيه آنية مثل عدد نجوم السماء » وله لون كل شراب 
الجلَّة » وطعم كل ثمار الجنة. 
واختلف هل هو قبل الصراط أو بعده . وقيل : له حوضان . 
وفي الحقيقة الواجب علينا اعتقاد ثبوته » وجهل تقدّمه على الصراط أو 
تأخره لا يضوٌ فى الاعتقاد. 


() قوله: (وزوایاه سواء) أي : طوله كعرضه . انظر شرح النووي على صحيح مسلم 
(1/۵). 


() الكيزان: جمع كوز » من الأواني معروف. لسان العرب (كوز). 
(۳) آخرجه البخاري .)1٥۷٩(‏ ومسلم (۲۲۹۲). 


۳4۸ 


iit oe TEESE RRS Ka ONO CR ECT TIE EG OER E ER TEE 


قوله : (ینال شرباً منه أقوام وفوا بعهدهم) 


ا ربا مو من امن وصدَّق باليوم از واتبع ا رو الله 
ييه > ومات على ذلك » ولم يغيّر ولم يبدل » ولم يتّخذ عقيدة غير ما عليه 
لنب وأصحابه. 


قوله : (وقل يذاد من طغوا) 
ا طرد عنه من غير ۰ وبڌّل في عقيدته › فالکافر بعقیدته لا یشرب 


منه » والمبتدع با مه بعت الاد وورد: E‏ 
أ . ولم يصح أا حوض صالح ضز ناق © E E‏ 


علي بن آبي طالب کرم الله وجهه 0 


EE E E 
يَتّباهَون أيهم أَكثَر وارد » وإِنّي لأرجو أن أكون أكَتَرَهُم وَاردَةَه.‎ 
قال الترمذي : هذا حديث غريب اه. ثم رجح أنه عن الحسن البصري مرسلاً‎ 
اه. وأخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلاً كما في النهاية لابن كثير‎ 
ونقل عن يحيى القطان والمرَيّ تصحيح هذا الحديث.‎ .)۳۷١/۷ 

(1) يشير الإمام الصاوي بهذه العبارة إلى حديث موضوع أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات عن عبد الكريم بن كيسان عن سويد بن عميرة قال: قال رسول الله 
ية : (حوضي أشرب منه يوم القيامة ومن اتبعني من الأنبياء » ويبعث الله ناقة 
ثمود لصالح » فيحلبها فيشربها والذين آمنوا معه حتى يوافوا بها الموقف معه. . .) 
ثم قال : هذا حدیث موضوع لا صل له . انظر الموضوعات .)۲١٤/۳(‏ 

E aS (۳)‏ 
عد الملك بن بي سليمان عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري عن النبي يا 
a‏ : يُقضي ديني » 
والثالثة : ائه متكي في طول الموقف ٠‏ والرابعة: فإله عوني على حَوضي » = 


4۹۹ 


وت 


۳-ووَاجب شَقَاعَة المُشقَع محم مقدمأالاتنتع 


E E E a O ERTS ES A ROL EEE GP TP EE E SE PETER E EN 


وجوب الإيمان بشفاعة النبي عا 
وبياق أنواع الشفاعة 


قوله : (وواجب شفاعة المشقّع) 


ما شرق في ددر ع آخر من السمعتّات الواجب اعتقاده ¢ آي مما 
یجب اعتقاده أن أن النبي بي شافع مُشمَع . 


فقوله : (محمد) 
بالج بدل: من المشفم» والفتفاعة َة الوسيلة الطب وشرها: 


قوله: (مقدماً) 

حال من محكّد. أي: ممّا يجب اعتقاده أن النبيٌ مع كونه شافعاًء 
ومقبول الشفاعة مقدّم على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة 
المقرّبين » وله شفاعات : 


والخامسة : فإئّي لا أخاف عَليه أن يرجح كافراً بعد إيمانِ ٠‏ ولا زانياً بعد إحصان» 
(۲۱۲-۲۱۱/۱۰) کما أخرجه غیره بلفظ آخر . 

قال ابن عدي في الکامل (۱/ ۲۲۹۱) : محمد بن عبد الرحمن القشيري منكر الحديث. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان :)١١١-١ /٥(‏ قال الدار قطني : متروك الحديث. 
وقال الذهبي في المغني :)٠٠٦/۲(‏ كذاب مشهور. 

والثابت في الصحيحين أن النبي ية هو الذي يذود عن حوضه . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الي با قال : «والذي نفسي 
بيده » لأذْودَنٌ رجالا عن حَوضي » كما نذا د الغريبة من الإبل عن الحَوض». 
انظر صحيح البخاري (تحقيق د . البغا) (۲/ )۸۳٤‏ برقم (۲۲۳۸). 


E 


چ E‏ َ4 ت ت 2 
۳-ووَاجبٌ شفاعة المشفع محم رمقدمالاتع 


annem Rn mma SRR FON mR 


أعظمها الشفاعة في فصل القضاء “: وهي مختصّة به قطعا؛ أن الناس 
في ذلك الوقت يذهبون إلى الرسل من آدم إلى عيسى فرداً فرداً يسألونهم 
الشفاعة في الانصراف من ذلك الموقف » فكل يبدي حجْة إلى أن يذهبوا 
له که سال التفاعة م فقول ان لها أا ل ا جد تحت 
الحرش » فيقول الله له: ارقع رأسَك » واشقع تَشَمَعٌ > فيرفَع رَأسَة > وهذا 
هو المقامٌ الحمود؛ لألّه من حينها يكثر حمد الناس له > فينصب له لواء له 
ثلاث زوايا » زاوية بالمشرق » وأخرى بالمغرب » وأخرى بالوسط › 
والأنبياء ومَّن دونهم تحت ذلك اللواء. 

وثاني الشفاعات : في إدخال فوم الجِنّة بغير حساب وهي مختصّة به 
چ 

رابعها: 2 a TT‏ 
ول إن له يكن عه إلا قان رة م ان اغد ن فة 

خامسها: فى زيادة الدرجات فى الجبّة لأهلها. 

سادسها: في جماعة من صلحاء أمَته ؛ ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في 
الطاعات . 

سابعها: فيمن خلّد في النار من الكمًّار أن يمف عنهم العذاب في 


)١(‏ هذه لا ينكرها المعتزلة؛ لأنّها شفاعة عامَةٌ للناس أجعين. وهي للتخلّص من هول 
الموقف » وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه تعالى : « عسى أن بعك ربك 
مَقَاماعحَمودا وهو الذي بحمده عليه الأوّلون والأخرون. انظر تحفة المريد .)١١۷(‏ 

۳( أخرجه مسلم (۱۹۳) بلفظ : «أنا لها» مرَّة واحدة. وأخرجه البخاري )٤۷١١(‏ في 


حديث الشفاعة بدونها. 


٤١ 


الكفر “ » وأبي لهب . 

امنها: فى أطفال المشركين أن لا يعذبوا. 

وبا لحملة فالمختصٌ به قطعاً الشفاعة العظمى » وأمًا ما عداها ففيه خلاف . 

قوله : (لاتمنع) 

أي : لا تعتقد امتناع شفاعته بي في أهل الكبائر وغيرهم »> وفيه رڏ على 
المعتزلة القائلين بامتناع لأهل الكبائر . قال بيا : «اڏخحرت عند ربّي 
شفاعتي لأهل الکبائر من أمَتي» . 


() قيل: إن با طالب أسلم. والتحقيق أنه لم يصح إسلامه » ورواية العباس بطق 
أبى طالب بالشهادتين لما طلب رسول الله هة ذلك عند احتضاره - إسنادها واه. 
انظر الإصابة (۷/ )۲۳١‏ وما بعدها. 
وقد صرح كثير من العلماء بعدم إسلامه » منهم الحافظ ابن كثير » قال: (كان 
يصدٌ الناس عن أذبّة رسول الله بي وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال »› 
ونفس ومال » ولكن مع هذا لم يقدّر الله له الإيمان ؛ لما له تعالى في ذلك من 
الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم 
لها » ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب › 
وتر خمنا عليه) . انظر البداية والنهاية .)٠١١/۳(‏ 

(۲) رواه ابن عساکر كما في تهذیبه لبدران /٤(‏ ۲۸۲) من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - بلفظ : «ادّحرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
ورواه أبو نعيم في تاریخ أصبّهان بلفظ : «ادخرت الشفاعة لأهل الكبائر» 
وهو عند أبي داود رقم .)٤۷۳۹(‏ والترمذي )۲٠٥(‏ بلفظ : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي ا ا ي ر e‏ 
المتقين )٤۸۸/٠١(‏ س حدیث ابن عباس : «أعطيتُ خمساً لم بعطهُنَ ني 
قبلی . . . وقیل لى : ر » فادّخرت دعوتى شفاعة ١‏ لأمتی فھی نائلة إن 
شاء الله تعالى - لمن مات لا شرك بالله شيا . ` 


۲ 


٤‏ -وعَير ِن مُرتضى الأخبار شفع كما قد جَاءَ في الأخبارٍ 
٥-إذجَائز‏ عُفران غير الكفر ‏ فل نمر مُوَمَاً بالوزر 


قوله: (وغیره من مرتضی الأخيار يشفع) 
کالانبیاء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والأولياء 


والأطفال . 
والمولی يشفع أيضاً فيمن قال : (لا إله إلا اللّه) ۰ ولم يعمل خیراً 
قط . 


قوله : (کما قد حاء فى الأخبار) 
الدالّة على ذلك ما أجمع عليه أهل السّة. 


بيان في غفران الوب 


قوله: (إد“ جائز غفران غير الكفر) 


)١(‏ (إذ) هنا تفيد التعليل » وهي تابعة لما قبلها أي: للشفاعة » أي: إن الشفاعة 
جا أن الففران جاتر فالغفراق محر الأب من غير تدخ عر 
والشفاعة وإن كانت واجبة شرعاً » إلا أن لها دليلاً عقلياً » أشار إليه بقوله: 
(إذ جائز) الواقع علة لقوله: (لا تمنع) في البيت قبل السابق. يعني لا تمنع 
الشفاعة شرعاً؛ لما ورد من إثباتها » ولا عقلاً؛ لأّنه يجوز عقلاً وسمعاً على 
الله غفران الذنوب تفضلاً وإحساناً. انظر إتحاف المريد .)٠١۳(‏ 


۳ 


۱1٥‏ -إذ جائ غَفران عَيرٍ الكفرٍ فلا قر مُوسَاً بالوزر 
۱۱١‏ - ومن يَمُٽ ولم بسب من ذبه تأنرةُ مُفوض ا 


a e RR A CE a a E ES E E CE E E E ND OE EE ME EE E O IS RFA 


a‏ قوله تعالی : « وهو الى يفل َوَن باو َوَن 
السات » 5 إن اه عفر الوب يا4  .‏ د آله لا ير أن مرك بو 
ومر ما دود ذلك لسن کا4 . 

والحكمة في غفران المعاصي دون الكفر أن المعاصي لا يخلو 
فاعلها من خوف عقاب » ورجاء رحمة وعفو » بخلاف الكفر؛ فإنً 
فاعله لا یعتقد بطلان ماهو عليه » ولا یعتقد نقص نفسه » بل یحسبون 
آنهم على شيء»: الا امم هم الكاذيون. 

قوله: (فلا نکفر مؤمناً بالوزر) 

هذا مفرّع على ما تقدم » وفيه رد على الخوارج القائلين بتكفير من 
ارتكب الذنوب » وعلى المعتزلة القائلين بأد له منزلةً بين المنزلتين. 

قوله : (ومن يمت ولم یتب من ذنبه) 

آي الكائر عر المكرة 4 ره غر مخ نها 

قوله : (فأمره مفوّض لربة) 

ا : فهو تحت المشيئة لا يقطع له بالعفو ولا بالعقاب » وإِلّما لم 
يقطع له بالعفو؛ لئلا تکون الذنوب في حكم المباحة » ولا بالعقاب؛ 


E رو‎ 

(۲) سورة الزمر .)٥۳(‏ 

(۳) سورة النساء .)٤۸(‏ 

اکا کان رن الاتجاول وال تاف ان کا کن 
علامة التكذيب . انظر شرح العقائد النسفية .)٠۷۳(‏ 


€ 


di ۵‏ ا 2 ل ر 2 وس 
۷-ووَاجبٌ تَعْذِيبٌ بعّْض اركب كبيرة ثم الخلود مُحْتَتَبْ 


ga RE ric a e FO OR OSE Ra ho sa ê Û ok o E o e E 


لاه سن آله بجر عله قران ماغدا الك هدا متهي اهل الج 
a OB AN E a ES‏ 
EE EE Sl OP SE ED)‏ 
الله دحل الجنّة» . وليس ذلك قبل دخول النار » فتعيّن أف كرف 
بعدها؛ لأَنً من دخل الجلّة لا يخرج منها؛ لقوله تعالی: ‏ وما هم نّا 
ا 

قوله: (وواجب تعذیب بعض ارتكب كبيرة) 

أي: نفوذ الوعيد في بعضٍ من كل طائفة من طوائف أهل الكبائر'"٠‏ 

غير المكمّرة الذين ماتوا من غير توبة » والبعض يَصدق » ولو بواحد من 
كل طائفة » وما بقي يحصل العفو عنه. 

i‏ وجب اعتقاد ذلك؛ لوجود الأخبار القرآنية والسلّة بكيفية 
عذاب أهل الكبائر في النار » فيستحيل تخلفها. 

قوله : (ثم الخلود مجتنب) 

أي: مَن أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين فخلوده مجتنب » أي : 
لاا نقول به. 


إا كافر » وهو مخلد فى النار إجماعاً. 


.)۷( سورة الزلزلة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۲۲) » ومسلم .)۹٤(‏ 
(۳) سورة الحجر .)٤۸(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۲۳٣- انظر ص(۲۳۵‎ )٤( 


0 


e‏ 7 ق 2 ا ° ت 
۸-وصف شهيد الحَرْب بالحياة وررقه ن مشتهتی الجنات 


» 


و ي يا و ي ي ي يه و يه و يو ي ي يو ي يو يو ي و ي يو يض ي ي يو ي د و ي و يو يو و يج ي و دو و فو 


وإمًا مؤمن لم يذنب قط كالأنبياء » فهو في الجلّة إجماعاً قطعاً. 
وإمًا مؤمن مذنب لم يتب » والذنب من الكبائر » فمُخلد في الجلّة » 


إا ابتداء إن حصل العفو أو الشفاعة » أو بعد التعذيب بالنار بقدر 
الذنب. 


ِ 


الشهداء ومراتبهم 


قوله: (وصف شهيد E‏ 


اا ا ک من ر غل ال فال الثغاة 


وقطًاع الطريق › وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(۱) 


(۲) 


لأ في قبول التوبة خلافاً. فأبو الحسن الأشعري يقول: قبولها قطعي » وإمام 
الحرمين وأبو بكر الباقلاني يقولان: قبولها ظنێٌ . انظر ص(۱۹٤ )٤۲١-‏ من 
هذا الكتاب . 

هذا مذهب السادة المالكيّة والشافعية . انظر بلغة السالك لأقرب المسالك 
)۳٠١ _ ١۴۲ /١(‏ . والمقدمة الحضرمكة باب الجنائز . 

أما عند السادة الأحناف فالشهيد أوسع وهو: من قتله أهل الحرب أو أهل 
البخي | N‏ 

٦ 


e e e E E o O ELEN EEE E e E‏ ر ا ا و و کو 


وقولنا: (لإعلاء كلمة الله) مخرج لمن قاتل لا لإعلاء كلمة الله ٠‏ بل 
للغنيمة › أو لإظهار الشجاعة؛ فإن له حكم شهداء الدنيا من عدم 
غسلهم والصلاة عليهم" » لا ثو ابم الكامل. وأمّا شهيد الآخرة 
كالرن والمطر ن وتر هما ود وان کان كالأوّل في الثواب إلا أنه 
دونه في الحياة والرزق وأحكام الدنيا". 


وشي شهدا لأ روس شهدت دار السا 2 أى وخنها: ر 
NEO E Ya OY‏ 
(بالحياة) 


e‏ ا حقيقية ا 


)١(‏ لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه عند السادة المالكية والشافعية . انظر بلغة 
السالك لأقرب المسالك )٠٤١/١(‏ » والمقدمة الحضرمية باب الجنائز . 
أما عند السادة الأحناف فيّصلى عليه » ولا يُغْسّل. انظر نور الإيضاح باب 
أحكام الشهيد . 

)۳( فإن شهيد الاخرة دون شهيد الحرب في الحياة والرزق في البرزخ » ودونه في 
أحكام الدنيا؛ فإنّه يغسل ويصلى عليه . 
فظهر أن الشهداء ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة (وهو شهيد الحرب) » وشهيد دنيا 
فقط » وشهيد آخرة فقط . انظر إتحاف المريد .)٠١١(‏ 

)۳( شهيد بوزن فيل » بمعنى فاعل » أي: شاهد لدار السلام بروحه. 

. بمعنى مفعول » أي: مشهود له بالجنة من الله وملائكته‎ ٠ شهيد بوزن فعيل‎ )٤( 
.)٠١١(ص انظر إتحاف المريد وحاشية الأمير عليها‎ 

(9) سورة آل عمران (۱۹۹). 


۹۷ 


۸-وصفٰ شهيد الحَزْب بالحياة 0 من مشتهى الجُتات 


vé. a a a SR Î O E a RS SR RE FRE QS hS KOEN O NIE CIM E E ER OEE TE 


للبشر » يجب الإيمان بها والكفٌ عن الخوض في كيفيتها » ويْقَرْبُ 
حياة جسمه وجلوسه بیننا. 


قوله: (ورَزقه) 

بفتح الراء > من إضافة المصدر لمفعوله » أي : ززق الله إِياه. 

قوله : (من مُشتهى الجنات) 

آي: فيتنعم بالأکل والشرب واللبس > وما ورد من أن « أرواحهم 
في حواصل طيور خحضرا“ فمعناه أل تلك الطيور كالهوادج الشمَّافة 
الواسعة ف ا کالطیر في سرعة ة قطع المسافة الع 


O )۱(‏ کک 
حیت شاءت .0 
الترمذي برقم .)۱٩٤١(‏ والسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين. 
بن ماجه برقم .)٤۲۷۱(‏ 
)۲( أرواحهم لها أجنحة » أو أنها تَعْمُر أجساما َر فتدیرها؛ لئلا لزم 
التناسخ اه . إتحاف المريد .)٠١١(‏ 


۹۸ 


O E BORE WP TEE E E E E RE DE E RO A ERE o E A o E e RE a O e 


الڙزق ما به انتّفع 


قوله : (والرزق عند القوم ما به انتفع) 

ا الرزق عند أهل السنّة ما انتفع"' به بالفعل > فلا يأكل أحد 
رزق ET‏ يأکل غيره رزقه » وشمل كلامّه الإنسان والدوابٌ 
وغيرهما. 

قوله: (وقيل لا بل ما ملك) 

انتفع به أو لا. وهذا القول للمعتزلة. 
قوله: (وما اثبع) 
أي : لم يعوّل عليه؛ لابه فاسداطردا وغكيا: 


أا الأول فلا المرلىسبخاته رتعالن سى مالكا ٠‏ فيفتشي أنه 


(۱) بمعنى أذ الإنسان إذا خلّف مالا لورثته » فهو رزقهم لا رزقه؛ لألّه لم ينتفع 
بذلك المال. أخرج البخاري في الرقاق باب (ما قدم من ماله فهو له) رقم 
(1۰۷۷) عن عبد الله قال: قال النبي مي : یکم مال ارو ا إليه من 
ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما مسا أحد إلا ا أحبُ إليه » قال : فن ماله 
مادم » وما وارثه ما أخّر». 
قوله: (ما قدم) أي: صرفه في حياته في مصارف الخير. وقوله: (ما أخر) 
آي : ما اڏخره حتی مات » وترکه لوارثه. 
قال أحدهم : 

لملا ات الضيف أو أرتاح من طرب إليه 
والضيف تافل رق عندي ويشكکرزرني عليه 


۹ 


٠-فيررق‏ اله الحلال فاغلمَا ويَررُق المَكُرْوة والئُحَرَما 


في و ي ي ي ي و ي يج ي ي ي يو ي ي« ي يو ي و و يو د Oo a Ra RS e o a o o a QQ o‏ 


وأما الثاني : فلأنّه يلزم عليه أن العبيد والدوابٌ يأكلون رزق أصحابهم. 

قوله : (فيرزق الله الحلال) 

هذا مفرّع على مذهب أهل السنة » أي: إذا علمت أ الرزق 
ماانتفع به يجب علينا اعتقاد أن الله يرزق الحلال » وهو ماكان 
منصوصاً على إباحته. 

قوله : (فاعلما) الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة. 

قوله : (ویرزق المكروه) وھو ما نھی عنه نهياً غير مؤکد. 

وقوله : (والمحرما) 

هو ما نص على حرمته لذاته أو لعارض”. وفي ذلك رذ على 
المعتزلة القائلين : إن الحرام لا يكون رزقاً. 


(۱) أمًا المحرّم لذاته فكالخمر والخنزير » وأمًا لعارض فكالمسروق من الطعام 
مثا » فهو في أصله حلال إلا أنه صار محرّماً بعارض السرقة. 


1۰ 


١-ني‏ الاكتساب والتو كل اخثلف والرّاجح النَقَصيل حَسْبّما عرف 


ER E E E A e oe E TLE TEA E ao e o ar RT Ea kk o o E ê a Ria Cê 


الإكتساب والتوكل 
قوله : (في الاكتساب والتوكل اختلف) 


أشار بذلك إلى مسألة من مسائل التصوف الآتي بعضه"“ في قوله: 

وک کا کا ا الاق 

N ASS 

ا وقع خلاف في الاكتساب - وهو السعي في أسباب الرَزق 
ek‏ - هل هو أفضل أو التوكل بمعنى التجؤد عن الأسباب » 
فإ الأول مأمور بالتوگل أيضاً ا e a‏ 
عن N eT‏ الناس ٠‏ والتذأل e‏ 
منصب التوسعة على عباد الله وصلة الأرحام » ومواساة الفقراء. ورجح 


قوم الثاني؛ لما فيه من ترك كل مايشغل عن الله » وسلامته من فتنة 
المال » والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالی » والوثوق بما عنده. 


(۱)( انظر ص(٤۳٤)‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


٤١١ 


۰ ا o‏ ا ر ل ير ۾ به 
١-ي‏ الاکتساب والتوگل اخحتلف والرّاجح التفصيل حَسْبَما عرف 


o GT Ea RR as REE E GEES Er aS E ORE E OEE BB OO RF 


أي : فالمختار أنّهما يختلفان باختلاف أحوال الناس » فمن كان 
لا يتطلّم لما في أيدي الناس » ولم تتعلّق به نفقة لازمة » أو تعلَقت 
ورضي المنقَق عليه بحاله » وكان لا يتسّط إذا قلت الدنيا من يده » 
فالتجرّد فى حقه أفضل ؛ لما فيه من ترك شهوات النفس ES‏ 
ال غل هاو کو ی و ی و کک 
متسطاً ولا صبر عنده » فالاكتساب في حفّه أفضل. وبالجملة فالعبرة 
بما أقام الله العبد فيه . 

قال ابن عطاء الله السكندري : (إرادتك کک 
في الأسباب من الشهوة الخفيّة › وإرادتك الأسبابت مع إقامة ال 
الريك انسطاط عن ارت العف 


(1) هذا التفصيل لا يتمشّى إلا على أحد طريقي العلما لعلماء: وهو أن الاكتساب ينافي 
التوكّل . وأما على الطريق الثاني الرااجح عند الجمهور (وهو أن الاكتساب 
لا ينافي التوگٌل) فلا؛ لأنّمم عرّفوا التوكٌل بأنّه الثقة بال تعالى » والإيقان بأد 
قضاءه نافذ ٠‏ واتباعٌ سَّة نبيه بيا في السعي فيما لا بد منه سيما المطعم 
والمشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
انظر إتحاف المريد .)٠١١(‏ 

(۲) سبقت ترجمته ص ۲۲) . 

(۳) انظر شرح الحكم العطائية للشرنوبي ص(١١)‏ » حكمة رقم (۲). 

1۲ 


في الاكتساب ولول اخملف والرًاج جح التَفْصيل حسشبما عر 


وله (حسما غرف)°0 
أي: من كتب الصوفية كالإحياء للخزالي" » والرسالة للقشيري . 


(۱) من أ للتوکل معنیین 

أحدهما: ترك تعاطى الأسباب بالاختيار. 

اا اقات ن اه ن فة هد ي ار م 
وفي ذلك قال الجنيد: ليس التوكل بالكسب ٠‏ ولاترك الكسب. التوكل 
بسكون القلب إلى موعود الربٌ . انظر عمدة المريد ج٤‏ (ق١٥٠/ب)‏ وما بعدها. 
(۲) سبقت ترجمته ص(٤۱۱)‏ . 

٠‏ (۳) عبد الكريم بن هَوازن بن عبد الملك النيسابوري الأستاذ آبو القاسم الملقًّب 
زين الإسلام ء الإمام » ولد سنة ست وسبعين وثلاثمئة » أخذ الفقه عن 
أبي بكر الطَوسي » وعلَمْ الكلام عن الأستاذ أبي بكر بن فورّك؛ وأخذ کک 
عن أستاذه أبي علي الدقّاق » كان فقيهاً أصولياً محداً مفسّراً نحوياً لغوياً. 
تصانيفه: التفسير الكبير » والرسالة » وآداب الصوفية » وكتاب ا 
وی وة ي وجو رار د . انظر طبقات الشافعية للسبكي 
۱١۲ /٥(‏ وما بعدها). 


۳ 


# وو و و و و يو و و و ي و يو و« ao aoa QQ Ru oS Goo «o a o‏ 


الشيء هو الموجوب 


قوله : (وعندنا الشىء هو الموجود) 
هذا شروع في ذكر مسائل ينفع علمها ولايضرٌ جهلها. فعند آهل 
الح من الأشاعرة اَن الشيء اسم للموجود » فكل شيء موجود » وکل 


ND a 
۰ مو جود سيء‎ 


قوله : (وثابت في الخارج الموجود) 


يعني أن الثابت في الخارج بحيث يصح أن یری هو الموجود› 
و > خلافاً لمن أثبت الأحوال » فقال: هي ثابتة في 


)١(‏ خلافاً للمعتزلة: فالمعدوم عندهم شيء؛ لأ الأشياء قبل وجودها ثابتة في 
نفسها؛ إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق. ولذلك يقولون: إن 
الحقائق ليست بجعل جاعل » لم تتعلتق القدرة إلا بظهورها؛ لاستتارها قبل 
ذلك . 
و اقل ا القدرة بوجودها؛ لعدم 
ثبوتها قبل ذلك . 
وهذا كله إنما هو فى الشىء اصطلاحاً. وأمالغة : فالشىء هو الأمر مطلقاً موجوداً 
ار سراف فة المد 03 وا 0 ا ات 
ولخ ص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هذه المسألة بقوله: الشيء عند أهل 
السّة الموجود» وعند المعتزلة ماله تحفّق ذهناً أو خارجا . انظر الحدود 
الأنيقة والتعريفات الدقيقة .)٦١(‏ 

(۲) الراد بالواسطة في علم المنطق الاحتمال الثالث » فقولنا مثلاً: زيد إمًا قائم » = 


٤ 


E DEO E O LT EAC EVER ea aT EEL E KE aa a EV A a 


نفسها » لا موجودة فیصحٌ أن ری ولا معدوهة ٤‏ بل هي واسطة 
پینهما. 
الوجود عين الموجود والجوهر 
الفرد حادت 


قوله : (وجود شيء عينه) 
يعني أن وجود کل شي ء من الموجودات عين ذاته »› ولیس رادا 
على حقيقتها » فالمعدوم لا حقيقة له في الخارج ٠‏ وليس ثابتاً. 
قوله: (والحوهر الفرد) 


فارز غ الج الت لا ا لى اا يقير االاتقساء اس 
لاطرلا ولاعرضا ولا عقاولا كرا ولا فظغا ولا وما ولا فرضا. 


> وإمًا في حالة القرفصاء » يحتمل حالة ثالثة وهو أن يكون قاعداً. 
المراد بالواسطة التوشط » إِلّما مطلق الحالة الثالثة . وهنا المراد أنّ ا 
موجود » أو معدوم » ولا حالة ثالثة له. خلافاً لمن أثبت الأحوال. 

(1) في (د) ولامعلومة. وأثبتنا ما يقتضيه المعنى ؛ إذ السياق فى الحديث عن 
الواسطة بين الموجود والمعدوم. 

(۲) قال الملُوي في حاشيته على شرح السنوسية (ق ۷/أ): وجود كل شيء عينه: 
بمعنی بمعنى أله ليس في الخارج صفة وجوديّة هي الوجود » بل الوجود أمر اعتباری 
عبارة عن التحفَق . 


he 


t\0 


٣-وجود‏ شيء عَينهوالجَوْهَر ‏ المَردُ حَاوث عندنا لا که 
و e e A E‏ 

٤-ثم‏ الذنوب عندنا قسْمَان صعيره کبیرَة فاا 

قوله : (حادث) 

آي : مسبوق بعدم؛ لملازمته للأعراض الحادثة » وملازم الحادث 
حادث. فحدوث الجوهر بالملازمة للأعراض » وحدوث الأعراض 
بمشاهدة تغيّرها وانتقالها من حالة لأخرى ويلزم من حدوله حدوث 
الم ر که مهات وال نادف حادث » وتقدّم ذلك . 

إذا علمت ذلك فهذه ١‏ المسألة أصل كبير ينبخي معرفتها والاعتناء بها؛ 
لأَنه إدا لم يشت حدوٹ الجوهر الفرد فلربّما ا بذلك إلى القول 

قوله: (عندنا لا پنکر) 


ا ثبوته"" وتقره في الوجود » فالأجسام كلها مركبة منه. 
الذنوب والتوبة منها 


قوله: (ثم الذنوب عندنا قسمان) 
أ ةداعلل السة وود ذلك على المج الفا إ0 


(۱) انظر ص‌(۱۲۸ -۱۲۹) من هذا الکتاب . 

(۲) يريد ثبوت الجوهر الفرد الحادث؛ لأ الله تعالى قادر على تفريق الأجسام 
بحيث لا يبقى جزء على جزء. وغرض الماتن بذلك الردٌ على الفلاسفة 
المنكرين للجوهر الفرد. انظر تحفة المريد .)١١١(‏ 


(۳) الإرجاء على معنيين » أحدهما: بمعنى التأخير » والثاني: إعطاء الرجاء ء وآمًا = 


٦ 
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الذنوب كلها صغائر » ولا يضر مع الإيمان ذنب . وعلى الخوارج حيث 
قالوا د کل دنت ک6 ومر یکا کار 


قوله: (صغيرة كبيرة) حذف العاطف للضرورة. 

واعلم أن الكبائر لا تحصر بعدد » وإِلّما لها أمارات 

- منها إيجاب الحد" نصًّاً 

- ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار""“ ونحوها. 

- ومنها وصف فاعلها بالفسق نصًاً. 

وها العو كلع ا انارق 

وأكبرها الكفر بالله » ثم القتل العمد 

وها ترج كن خد الك رة وع ها ر ةو ت ارادا 


إطلاق ١‏ سم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح ؛ لأنّهم کانوا 
يۇخرون 0 عن النيّة والعقد » وأمًا بالمعنى الثاني فظاهر؛ لاهم يقولون : 
لاتضرٌ مع الإيمان معصية » كما لاتنفع مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء 
تأحير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة . الملل والنحل .)١١۹/۱(‏ 

كالقطع في السرقة؛ لقوله تعالى: « فاق مواأير ريما سورة المائدة (۳۸). 

والجلد؛ لقوله تعالى  :‏ ایدو کل رأة جلد سورة النور (۲). 

مثل قوله تعالی: ‏ ومن قشل موھگ ا معدا قَجَرَآؤم جَهَکَمُ کردا ا 
وعضب الله عليه وَلَمَكَمٌ4 سورة النساء (۹۳). 

وهو حدیث : «لْعَنَ اش السَارق یَسْرق البيضة فطع يده ويّسرق الحَبل فتقَطَّم 
E‏ . رواه البخاري في كتاب الحدود برقم )٦٤١١(‏ عن أبي هريرة. ورواه 
مسلم . والّسائي . وابن ماجه . 


A4 


اا صر ك اقاي 
٥-منة‏ المتابٌ راجب في الحالِ ولا انتقاضَ إن يعد للحَال 
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وربّما تقلب الصغيرة كبيرة بأمور منها: الإصرار » والتهاون » والفرح › 
والافتخار بها. 
قوله: (فالثانى منه المتاب واجب فى الحال) 
أي : في حال التلبّس بالمعصية » والمراد بالمتاب التوبة الشرعية 
وأركانها ثلاثة 
- الإقلاع عن المعصية . 
- والندم على فعلها. 
- والعزم على أن لا يعود إلى مثلها. 
التوبة › ولو من بعضصس المعاصي › وهذه الأركان للمعاصي 
أمّا المتعلقة 2 الآدميين فیزاد فیها رد المظالم إلى أهلها › أو 
سحي د رار إجمالاً عند الإمام TO‏ المجهول صحيحة 
عنده. فإن لم يقدر على ردٌ المظالم بأن كان مُسْتَعْرَقاً لذمم » فالمطلوب 
منه الإخلاص وكثرة التضرع › > لعل الله يُرضي عنه خصماءه يوم القيامة. 
ولا حلاف في وجوبها a‏ > ودليلها قوله تعالی : ونوبوآ لی أ 
یکا اہ المؤمٹوت لمل تُفیشورے 4 وقوله کی : «إذا تاب العَبْد نس 


(1) أي في وجوب التوبة على كل مؤمن من كل كبيرة بعينها » ولو كان ذلك بتوبة 


)۲( سورة النور .)۳١(‏ 
1۸ 


٥-منة‏ المتابُ واب في الحال ‏ ولا انتقاضَ إن يعد للحَال 
١-لكن‏ يُجَدَذ َوب لما اقرف وني القبول ريم قد اختلف 
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آله الحطة دوه واي ذلك جرار حه ومعالةه من الارق جى بى 
ا ورغ اه ا 


قوله : (ولا انتقاض إن يعد للحال) 

أي : لاتنتقض توبة التائب الشرعية إن رجع للحالة الأولى التي كان 
عليها من التلبًس بالذنوب ثانياً > وإنما عوده ونقضه معصية أخرى . 

قوله: (لكن يجدد توبة لما اقترف) 

أي : للذنب الذي ارتكبه ثانياً. قال تعالى: إا َيب الوب بین ٩4‏ 


وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. وفي الحديث: «التَائِبُ من الذنب کمن 
(Oa r‏ 
لاذنت له) .. 


قوله : (وفى القبول رأيهم قد اختلف) 
اي : في قبول التوبة خلاف » فقال الأشعرئ“ بقبولها قطعاً. وقال 


)١(‏ أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب .)۷١١(‏ وضعفه المنذري في 
الترغيب )۹٤ /٤(‏ فصدره ب (رُوي). 

(۲) سورة البقرة (۲۲۲). 

(۳) حسّنه الحافظ ابن حجر لشواهده كما في المقاصد )٠١١(‏ للسخاوي . 
والحديث أخرجه ابن ماجه .)٤٥١(‏ وإسناده منقطع كما قال المنذري في 
الترغیب (۲/ ۹۷). والسخاوي .)٠١۲(‏ وأخرجه البيهقي في الشعّب (۷۱۷۸). 
قال السخاوي : سنده ضعيف . 

. سبقت ترجمته ص(۸۷)‎ )٤( 


۹ 
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وکل هذا في ع TT‏ 


سے ص e r‏ کے 
م أ 2 


ف ایی ڪا إن رابت کر فد سلف . 

والفرق بين الكافر والعاصي: أن الكافر مطرود عن رحمة الله بالكلية 
لا رن E‏ ما في العاصي تطهيره بالعذاب » ثه 
يدخل الجنَّة . أا الكافر فيُحتاج إلى تألفه بقبول توبته ؛ فإِلّه إن م تقبل 
eT‏ ل 

ومن جملة مكمّرات الكبائر: الح المبرور؛ لما في الحديث 
«الححُ المبرور ليس له جزاء إلا الجلَة . والجهاد في سبيل الله ؛ فإِلّه 
ورد: إن الغزو في سبيل الله في البرّ يكمَّرها إلا اعات » وفي البحر 
یکفرها حى التبعات» . 


(۱) سبقت ترجمته (۲۳۳) . وانظر کتابه الإرشاد .)٤۰۳(‏ 

)۲( هو أبو بكر الباقلاني وسبقت ترجمته .)۱۱١(‏ وانظر کتابه التمهید .)۳۷٤(‏ 

(۳) سورة الأنفال (۳۸). 

.)۱۳٤۹( أخرجه البخاري (۱۷۷۳). ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ جمع تبعة: وهي ما يتبع المالّ من نوائب الحقوق. . . وما اثبع به أحدٌ صاحبه 
من ظلامة ونحوها. انظر لسان العرب (تبع). 

)١‏ هذا الحدیث لاأصل له هکذا. وهو عند ابن ماجه (۲۷۷۸) ۰ والطہرانی فی 
الكبير )۷۷1١(‏ بنحوه. قال العراقى : عفير بن معدان أحد رواته ا 
اه . فيض القدير .)١١۷ /٤(‏ : 
وأخرج نحوه أبو نعيم في حلية الأولياء )٥/۸(‏ وفيه يزيد الرقاشي متروك › 
فالحدیث واو جداً ومنکر مخالف لما رواه مسلم (۱۸۸7) عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله ية قال : «يُعْفرَ للشَهِيدِ كل ذنب إلا الدينَ». 


A 
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قوله: (وحفظ دین. . . إلخ) 
هذه المسألة تسى عند القوم بالكليات الخمس » وفي الحقيقة هي 
ن زو الد لاله أعظم الواجبات . ولمًا كان أعظمها كان أَوَلّ 
الرأجنات المعر ف افا ي ان ادن له ورالد تفه ات 
عن الكفر وانتهاك شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم. 
قوله : (ثم نفس «* 
آي : عاقلة . فیجب حفظها » ولا باح قتلها › ولا قطع أعضائها 
بغیر حقّ » ولا منع الطعام والشراب الى ره قوامها ‏ وكا :الاش 
الذي تمي به الحرًّ والبرد ؛ ولذا شرع القصاص في النفس والأطراف . 


(1) سُمّيت بالكليات ؛ لألٌ حفظها يتفرع عليه أحكام كثيرة اه. حاشية الأمير على 
إتحاف المرید .)٠١۹(‏ 
فمن هذه الأحكام مثلاً: حد السرقة ؛ فقد شرع لحفظ المال. 

NNO A O 
E E ES 
. انظر ص(۱۱۷) من هذا الكتاب‎ 

(۳) أي شأنها العقل وهي: الإنسان ولو صغيراً أو مجنوناً » خرج البهائم فيتصرف 
فيها بالوجه الشرعي كالذبح . انظر حاشية الأمير على إتحاف المرید .)٠١۹(‏ 
وتحفة المريد .)١١۳(‏ 

() ولذا يأثم من مع الطعام أو الشراب عن نفس حتّى ماتت » وإن كان لا يقام 
عليه حدٌ إلا أنه عند الله كالقاتل . 


( 


۹-ومثل هذا من تفی لمُجْمَع أو استباح كالزّنى فلتشمَع 
۰- وواجبٌ نص إِمَام مدل بالشرْع فاعْلَّْ لا بحم العَقَل 


يو و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي و ي يوو يو ي يو ي ي و ي يج و يو يو ي و و ي ي ي و ي و ف د 


قوله : (ومثل هذا من نفى لمجمع) 

وإن يکن من لين كرض السدس 
كذلك SG a‏ 
عليه معلوماً من الدين بالضرورة. 

قوله: (أو استباح کالڑنی) 

هذا داخل في قوله: (ومن لمعلوم ضرورة ن ن ا قصد 
بذلك التنصيص على أعيان المسائل . 


وجوب نصب الإمام العادل ووجوب طاعته 
قوله : (وواجب نصب إمام عدل) 
هذا البحث من الفقهيّات » وإِنّما ذكره تبعاً للقوم » أي : یجب على 
الأمّة وجوباً كفائياً إقامة خليفة عدل لايميل به الهوى » فيجورَ في 
الحكم » والمراد به عدل الشهادة » وهو مَن استكمل شروطاً ستة: 


الإسلام ً والبلوغ › والعقل › والحرية « والذكورة› وعدم الفسق 
بجارحة أو اعتقاد. 


وقد يرفع الأثم عن المقتول خا أو لا يرفع ؛ ؛ لاله إذا تل وهو مصمّم على 
العودة إلى مثل معصيته فهو مص › والحد لا يطهّره من رجسه إِلّما الذي بطهّره 
التوبة الصادقة » فإن اجتمع مع الحد تلك التوبة فقد رفع الإثم عنه وإلا فلا. 
انظر رد المحتار (۱/ 0۹۷ ۔ .)۱٤١- ۱٤١ /۳( )٦۱١‏ 


٤ 


2 ا ا ق ره 
۷-وحفظ دين ثم نمس مال نسب ومثلها عقل وَعزض قد وجب 
۸ ومن لِمَغلوم صَروْرة جحد من ديننا يقل كفراً ليس حَد 
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آي : حفظ الجميع . وآکد الجميع E RE‏ 
على الذين ولو ببذل النفس والمال والنسب والعقل والعرض. 

حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة 

قوله: (ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا. . . إلخ) 

يعني أن كل من جحد حكماً علم من الدين الو و ا 
اشترك في معرفته الخاصٌ والعامٌ فهو كافر » كجَّخد وجوب الصلاة أو 
شيء من أركانها المجمع عليها كالسجود » وحرمة الرّنى والخمر ونحوهما. 

قوله : (يقتل کفراً) أي : بعد استتابته ثلاثة ايام . 

قوله : (ليس حد) 

آي : لسن كله خا وكقارة لجرمه كما في سائر التخدو د" 


المرید .)۱١۹(‏ 
7( المقتول حداً يموت مؤمناً » فيغسّل » ويكمّن » ويصلى عليه » ويدفن في مقابر 
المسلمين . 
أمّا المقتول لكفره - والعياذ بالله - فلا بفعل ذلك به إِنَّما يلقى كجيفة قذرة تطمر 
بالتراب. = 
AA‏ 


۰-_ ووَاجتٌ صت إمَام عَذْلِ بالشرع فاعَلم لا بكم العَقَلٍ 
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وليسن كل امن يشاح للومامة سير اماما هبل لا به بن الت مان 
إمامته إا من الله تعالى“ » أو رسوله بل" » أو من الإمام السابق" 


أو إجماع الأمَة“. وهذه شروط في حالة الابتداء والاختيار a ٠‏ 
بزل إن ازيل وضقه' ٠‏ أو تغلّب علينا ني الابتداء » وهو معدوم الأوصاف . 
وقوله : (بالشرع) 
ل بواجب » أي : فوجوب نصبه حکم شرعي » فهو أهمٌ 
الواجبات » ولذا اشتغل الصحابة بذلك عن دفن رسول الله اة » فتأخر 
دفنه ومین ؟ N‏ الاثنين » ودفن ليلة الأربعاء" . 


(۱) كقوله سبحانه : # بداد إا جَعَلْتَك حَلِيمَةً ف لاض الآية )۲١(‏ من سورة ص. 
انظر هداية المريد لإبراهيم اللقاني (ق۲٠۳/‏ ب). وانظر تحفة المريد .)١١١(‏ 

(۲) كقوله يللة: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» أخرجه البخاري 
)۳۸١ /٨(‏ في الأنبياء باب المناقب . ومسلم برقم )۱۸٠۸(‏ في الإمارة باب: 
الناس تبع لقريش . وكقوله يَلة: «الأئمّة من قريش ٠...‏ أخرجه أحمد في 
مسنده (۱۲۹/۳) و(٤/۳۱٤).‏ 
وانظر الجامع الصغیر )٤۲۲/۱(‏ برقم .)۳٠١٠۸(‏ 

(۳) كاستخلاف أبي بكر الصديق عمرَ بن الخطاب » رضي الله عنهما. 

€3 کا دا ای کر و ودا عتما رض اھ عهعا 

(۵) المراد بقوله: (إن أزيل وصفه) طروٌ كفره. انظر ص(۲۸٤)‏ من هذا الكتاب . 

)١(‏ أخرجه أحمد )١٠١/١(‏ عن عائشة قالت: (توفّي النبي ية يوم الإثنين » ودفن 
ليلة الأربعاء). وأخحرج مالك في الموطأً )۲۳٠/١(‏ بلاغاً أن رسول الله ماز 
توفي يوم الإثنين » ودفن يوم الثلاثاء. وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه 
)٠١۳/١(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
Ga E,‏ ا 
والجمع بين الروايتين أنه ء دفن يوم القلاف اام اليل ة الأربعاء بدليل ما رواه 
ابن سعد (۲۷۳/۲) عن عكرمة مرسلا قال : توفي فی رسول الله م يوم الأثنين = 

0 


۰ ووَاجبٌ نْب لما عَدل اشع فاعم لا بكم العقَلِ 
۳1 - فليس ركنا يعد في الدين فلك تزغ عن أمره المْبين 


وا ياي ي يو ي ي يو ي ى ي ي ي ي ي يو ي يو ي و ي ي مج و ي يج ي و ي ي ي ي يو ني يو ي نو و ي فو 


ولا يجوز E‏ الخليفة دو حرج وجب قتاله - إلا إذا اتسعت 
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قوله: (فاعلم لا بحكم العقل) 

رد بذلك على المعتزلة القائلين بأل وجوب نصبه بالعقل لا بالشرع . 
قوله : (فليس ركنا يعتقد في الدّين) 

أي : من القواعد المجمع عليها المنقولة بالتواتر كأركان الإسلام » 


بل حكمه حكم سائر الشرعيات”'. 


)۱( 


(Y) 


فجلس بقية يومه وليلته ومن الخد حتى دفن من الليل اه. 

واتفقوا على أله اة ف يوم الإثنين. انظر فتح الباري (۱۳۹/۸). وانظر 
الشمائل للترمذي فى وفاته بلا . 

علّل إبراهيم اللقان ركه افاي ر م عة دا ن 
لأ ذلك يودي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن . . . فأمًا إذا بَعْد 
الق ر ن اا النوى فالاحتمال في ذلك محال. 

ونقلّ عن الأستاذ آي إسحاق َه يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد 
کالأندلس وخراسان؛ للا يتعطّل حقوق الناس وأحكامهم . انظر هداية المريد 
(ق۳۱۳/ أ۔ب). 

قال الباجوري: فليس نصب الإمام ركناً يعتقد في قواعد الدين المجمع عليها 
لمعلومة بالتواتر بحيث يكفر منكرها كالشهادتين والزكاة وصوم رمضان 
والحج؛ لأنه ليس معلوماً من الذين بالضرورة › فلا يكفر منكره اه. تحفة 
لمرید .)۱۲١(‏ 

وقال إبراهيم اللقاني في شرح جوهرته: تقدّم أن مباحث الإمامة العظمى حفّها 
أن تذكر في الفقهيات ٠‏ فلمّا ذكرها في علم العقائد خحشي أن يتوهُم المبتدىء = 


Af 


ا TS N‏ 
١-فليسَ‏ ركنا يعتقد في الدين فلاا تزغ عن أمره المتن 
و . ت 8 5 ر 0# 6 ا 
۳-إلا بكُفر فانبذنٌ عَهَدَهٌ فال يكفينا أذاة وخده 
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(فلا تزغ عن أمره المبين) 
ى: لا تمل عن امتثال أمره » أي : ونهيه؟ a‏ 


1 | 


۴ ظاهراً وباطناً؛ لقوله تعالی : « يعوا اله ا ا ا 
ينگ 4 ولقوله 45 من أطَاعٌ أميري فقد أطاعني » وَمَن عَصّى 


قوله : (إلا بکفر) 

أي : إلا إذا وقع منه الكفر وأمر به » فلا تجوز طاعته. 
قوله: (فانبذنً عهده) أي: اطرح بيعته. 

قوله : (فالله يكفينا أذاه) أي : الجائر أو الكافر. 
وقوله: (وحده) حال من لفظ الجلالة. 


= المخاطب بهذه المقدَّمة بالذات أن تصب الإمام من جملة المعتقدات › فلذا 
نفی أن يكون أحد القواعد المجمع عليها المنقولة بالتوات تر كالشهادتين والصلاة 
والزكاة وصوم رمضان والح بقوله: فليس ركنا يعتقد في الدين » وکل 
ما ليس كذلك فحکمه حکم سائر الشرعيات يجب اعتقاد ماصخ منها» 
ولا يكفر منكره إلا إذا وجد شرطه [وهو كونه معلوماً من الدين بالضرورة]. 
هداية المريد (ق٠٠"/أ).‏ وانظر إتحاف المريد .)١١١ -٠٠١١(‏ 

.)٥۹( سورة النساء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۵۷). ومسلم )۱۸١١(‏ عن أبي هريرة نحوه. 


۷ 


0 غ چ‎ o” 
ا ولیس يُعرَل إن ازيل وضفهُ‎ 
وا ارف واچ ا وف ا د‎ \۳٤ 
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قوله: (بغیر هذا لا یباح صرفه) 

أي : بغير الكفر » من جميع المعاصي إذا فعلها غير مستحلٌ لها 
لا يجوز عزله. 

قوله: (ولیس يعزل إن زيل وصفه) 

ي إذا ولي مستکمااً للشروط › ثم زال وف الال مها ون 
طرأً عليه الفسق فلا يعزل » وأمًا طروٌ الكفر فيعزل به. 


الإمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وشروطهما 


قوله : (وأمر بعرف) 
أي: وانة عن منكر وجوباً كفائياً » وإِنّما ترك النهي؛ لأ بينهما 
تلازماً » وأيضاً الأمر أشرف . 
والعرف: هو المعروف » وهو اسم لكل ماعرف من طاعة الله ءي 
وجل ٠‏ والتقوب إليه والإحسان إلى الناس » وكلٌ ما تدب إليه الشرع. 
والمنكر : ىده . 
ودليله من الكتاب والسّة والإجماع : قال تعالى: ES:‏ م 


A 
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رجت لاس امون بالمعروفي وتنھوسک عن ال ڪر . af.‏ وفي 
اندر" : امن رای نگم مُنکراً فليغْيّرهُ ډه » فان سطع 
فبلسّانه » فن لم يَستطع فبقَلبه » وذَلكَّ أضَعَفٌ الإيمان»"“ 


يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالماً بما 
TT‏ ینھی عنه » وان لا يؤدي إلى مفسدة أعظم » وأن يغلب ر 
على ال الإإفاد e‏ > فإن فقد الأوّلان حرم ¢ وإن فقد الأخير سقط 


الوجوب* . 


(۱) سورة آل عمران .)۱۱١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤4(‏ عن أبي سعيد مرفوعاً. ورواه أبو داود رقم .)١٠١١(‏ 
والترمذي رقم (۲۱۷۲). والّسائي (۱۱۱/۸). وابن ماجه رقم )٤۰۱۳(‏ بألفاظ 
متقاربة . 

(۳) ومراتب الإنکار ثلاث: آقواها أن يغيّر بيده » وهو واجب عيناً فوراً مع 
القدرة » فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول » وليكن أولاً بالرفق 

واللين » فإن عجز انتقل إلى الإنكار بالقلب ٠‏ وهو أضعفها. 

ولا يشل على هذه القاعدة قوله تعالی  :‏ اا لين اموا علیک یکم اشک لا د 
کن صل إا هتدش ) سورة المائدة )٠٠١(‏ لأن معناها إذا فعلتم ما کلفتم به 
لا برك فصر غير تفرك تمالن :55 وار واد أن سؤرة الانعام 
.)۱١٥(‏ انظر إتحاف المريد .)١٠١١(‏ 

.)4( وذلك تحت قوله تعالی: مرلن عت الدذرل» سورة الأعلى‎ )٤( 

)٠(‏ جاءت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند عبد السلام اللقاني 
موضحة بقوله: 
أن يكون الآمر عالماً بما يأمر به وينهى عنه » فلا يحل للجاهل بالحكم النهي 
عما يراه » ولا الأمرٌ به. وأن يأمن أن يودي إنكاره إلى منكر أكبر منه؛ كأن 
ينهى عن شرب الخمر » فيؤول نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه. وأن يغلب = 

۹ 
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التخلي عن الرذائل والتحلى بالفضائل 
قوله : (واجتنب نميمة) 


هي نقل الكلام على وجه الإفساد'' » وهي محرّمة إجماعاً؛ اي 
ب (TD)‏ 

العديت: ال تذل ال مع کک ٠‏ 
TT‏ 


قوله: (وغيبة) 


هي ذكر الإنسان بما فيه ممّا يكره سواء كان بالكلام أو الإشارة» 


= على ظلنه أن إنكاره المنكر يزيله » وأدًٌ أمره بالمعروف مور في تحصیله . فعدم 
ألر لرن وب اوي وع رط اا وة ارخ و 
الجواز والندب اه. إتحاف المريد .)١١١(‏ 
الباجوري عدم تور الشرط الثالث بقوله: يسقط الوجوب » ويبقى 
لجوازٌ إذا قطع بعدم الإفادة » والندث إذا شك فيها اه. تحفة المريد .)٠١١(‏ 
(۱) دل حه الام اراي بد ان عزف عة لها ن ن قر الي إلى 
المقول فيه : E‏ کشفه سواء 
ركه الول عه أو العقر ل اليه آي رهه فال وشوا كان الف 
بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء » وسواء كان المنقول من الأعمال » أو 
من الأقوال » وسواء كان ذلك عيبا ونقصاً في المنقول عنه » أو لم يكن . بل 
حقيقة النميمة إفشاء السرٌ » وهَثّك الستر عمًا يكره كشفه) اه. إحياء علوم 
الدين .)٠١١/۳(‏ 
)۲( أخرجه البخاري .)٥٠٥٦(‏ ومسلم .)٠٠۵(‏ 


a 


e جتنبٺٰ م وة ا‎ E E 
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ولو بالعين إن أفهمت » وهي محرمة إجماعاً. قال تعالى: أييبّ 
أ حدڪَم ان يا ڪل َم خي فيد ما4 . 

0 و ا 
Os 8‏ 
نظمها بعضهم'“': 

لست غية كرز وخذها ممَظمَة كأمتال الجّواهز 


)١(‏ زاد الباجوري على ذلك: ولو بحضوره » لكنٌ ظاهر المادة يؤيد ما قيل من أن 
ما في الحضور لا يُسمّى غيبة بل بهتاناً ء وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد إثم 
الكذب اه . تحفة المريد .)٠١۷(‏ 

(۲) سورة الحجرات .)١١(‏ 

(۳) قال الإمام الغزالي في باب بيان تحريم الغيبة بالقلب : 
اعلم أن سوء الظنّ حرام مثل سوء القول » فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك 
بلسانك بمساوىء الغير فليس لك آن تحدث نفسك وتسيء الط بأخيك . 
ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء . فأما الخواطر وحديث 
القن فهر مع عه بل القك ايا معو عه ولكن المنهيّ عنه أن يظنّ . 
والظنٌ عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. فد قال تعالی «٠:‏ عا 
الد ءامنا اوا کا من لظن بک بعَّص ا انإ انظر إحياء علوم الدين (۳/ .)٠١١‏ 

(4) وهو الجَوْجريّ بجيمين على الصواب . وبيان هذه المسائل : 
الأولى : التظلم » كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي: فلان ظلمني . 
والثانية : الاستعانة على تغيير المنكر كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر: فلان يعمل كذا فأعني على منعه. والثالثة: الاستفتاء كأن يقول 
للمفتي : ظلمني فلان فهل له ذلك » وما طريقي في الخلاص منه؟ . والرابعة 
التحذير » كأن تذكر عيوب الشخص لمن يريد الاجتماع عليه. والخامسة: 
التعريف » كأن يقول: فلان الأعمش أو الأعرج بنية التعريف . والسادسة: آن 
يكون مجاهراً بفسقه » كالمجاهر بشرب الخمر » بشرط أن يقصد أن تبلغه 
لينزجر . انظر تحفة المريد (۱۲۸) » وانظر إحياء علوم الدين (۳/ .)٠١١‏ 


<۳١ 


E E ۳4‏ ن وغِيبَة وحَصلة ذَميمَّه 
-٥‏ کالعځب والکبر ودَاءِ الحسّد وكا اء ادل فاعتمد 
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ای ويجب على الإنسان أن يجتنب كل خصلة مذمومة ا 
وهو رؤية العبادة واستعظامها » وهو حرام غير مفسد للطاعة؛ 
لوقوعه بعدها" . بخلاف الرياء فإِنَه يقع معها فيفسدها . 


فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرّب به لسيّده؛ E‏ 
شيء. قال تعالی : نك ن رق آلأرس وک ب ابال طولا 4 ۰ وقال 


تعالی 3 وما قد روا الله حی قد رہ4٩‏ : 


(1) قال الأمير: وقد يقع معها تحقيقاً اه. حاشية الأمير على إتحاف المريد .)١١١(‏ 
) لم ا الباجوري بالإأفساد » وقال: الرياء حرام غير مفسد للطاعة » خلافاً 
لمن قال بأتّه يفسدها » فإ الذي صرح به بعض المحققين أنه محبط للثواب 
فقط » مع وقوع العمل صحيحاً. انظر تحفة المرید (۱۲۸ ۔ .)٠١۹‏ 
وفصّل الإمام الغزالي في ذلك فقال: 
إذا عقد العبد العبادة على اللإخلاص » ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو إما أن 
يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ؛ فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد 
بالظهور من غير إظهار فهذا لايفسد العمل؛ إذ العمل قد تم على نعت 
الإخحلاص سالماً عن الرياء. . . وإن ورد قبل الفراغ من الصلاة مثلاً فلا يخلو 
إما أن يكون مجرد سرور لايؤثر في العمل › وإما أن يكون رياء باعثاً على 
العمل » وختم العبادة به فيحبط أجره. انظر إحياء علوم الدين .)۳١۸/۴(‏ 

(۳) سورة الإسراء (۳۷). 

.)٩١( سورة الأنعام‎ )٤( 


EY 


٥-كالعُجُب‏ والكبر ودَاءِ الحَسّد وكالمرًاءِ والجّدل فاعتمد 
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قوله : (والكبر) 

وهو احتقار الناس. وفي الحديث: لن يدخل الجكَّةَ من في قلبه 
مثقال ذرَة من الكبْر'. 

وهو من أعظم الذنوب القلبية. 

قوله: (وداء الحسد) 


اللاضافة سانىة » أى: داء اليتل:: EOS‏ 
انه ي هو وهو مني رو 


ر سے کے 


قال تعالى: # رمن راسي د E‏ > وفي الحديث: اکم 
E A MICA E EE EET‏ 
العْشبَ»" . قال بعض العارفين : 

آلا فل لمن بات لي حاسداً أتدري عَلى مَن أَسَأت الأَدَب 

ق ا 

نان او ان کي رسد غلك ريق العف 


(۱) أخرجه مسلم (4۱) عن ابن مسعود مرفوعاً. وأبو داود رقم .)٤١٩۹۱(‏ 
والترمذي رقم .)۱۹۹٩(‏ وأحمد في المسند ۳۸١ /١(‏ و۲۷٤)‏ وتتمّة الحديث : 
فقال رجل : إل الرجل يحب أن يكون ثوب حستا ٠‏ ونعلةُ حسنةٌ » قال : ن 

ا اه ا ا الناس». 

(۲) سورة الفلق .)٥١(‏ 

اخحرجه أبنو وأوة 06۹٠۳(‏ والبيهقي قي الشعبة (1354) عن أي هريرة 
مرفوعاً وإسناده حسن 


TY 


٠-كالعُجْب‏ والكَبُر ودَاءِ الحَسَدِ وكالمرًّاء والجَدَل فاغتمد 
١اد‏ وکن کہا کان عار الخلی سف عم تاا ال 
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قوله : (وکالمراء) 

هو منازعة الغير فيما يدعي صوابه » فالمذموم طعنك في كلام 
الغير؛ لتحقيره وإظهار مزيتك عليه. وأمًا إن كان لإظهار حقّ وإبطال 
باطل فهو مطلوب شرعاً. 

قوله: (والحدل) 

هو مقابلة الحْجّة بالحْجَّة » والمراد به هنا ما كان لإبطال حى أو 
لتحقيق باطل » أو لينسب شرف العلم له > ويصمر به وجوه الناس. 

قوله: (فاعتمد) 

كمّل البيت بذلك إشارة إلى انقضاء فن التوحيد » أي : فاعتمد 
ما ذكرته لك؛ فاته مذهب أهل السنة والجماعة. 


es “e‏ * “ا 
التخلق باخلاق النبي َي ومن سار على هديه 
قوله : (وكن كما كان خيار الخلق)“ 
هذا شروع في ذکر شيء من فن التصوٴف . 


)١(‏ المراد بخيار الخلق نبنا ية ؛ لألّه جمع ما تفرّق في غيره من الخصال الحميدةء 
فهو الخيار المطلق » ويحتمل أن المراد به الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأنهم خيار الخلق . والأولى أن يُراد به كل من ثبتت له الخيرية » ولو بالنسبة 
لما دونه » فيشمَله ية > ويشمّل الأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء والهَّاد 
والعباد اه . تحفة المريد .)١۱١١(‏ 


٤ 


اوک ناكار ا ا ت اها ي 
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وهو علہ بأصول بُعرف به إصلاح القلب وسائر الحواس » فبذلك 
تصلح الأعضاء؛ لما في الحديث : «آّلہ وإ في الجسّد م إذا 
صَلحَّث صَلّح الجَسَد كل . والتضوف ماخود مالقا ال 

بخ العار ف 
ا وا ق .وار لا تغالط أت مروف 
إل المتى من بعَهُدِه في الأزل بُوفي صافى فصوفي لهذا سمي الصوفي 

أي: حَلّص باطنه من الشهوات » وصمًاه » فعُومل بالصفا » فمن 
أجل ذلك سمّي الصوفي » وإصلاح القلب باتباع الأخلاق المحمّدية؛ 
لأنه ية جمع ما تفرّق في غیره » فقد ورد: ا ا القرآنّء" فمن 
SOE NE Oa CON BES E‏ 
الأشياخ العارفون بربّهم » فمن أراد السلوك والوصول فليلزم عارفاً كاملا 
على الكتاب والسسّة » فيزنه قبل الأخذ عنه؛ فإن وجده كاملا على القدم 
المحمّدى فليطلب رضا الله فى رضاه » ويعتقد أنه أكمل أهل عصره › 
ولذلك قال العارفون: (حال د في ألف رجل أنفع من وعظ آلف 
رجل في رجل). 


)۳۳۲۹( وأبو داود رقم‎ .)۱٥۹۹( ومسلم‎ .)۲٠١٠(و‎ )٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)۲٤۳ - ۲٤۱/۷( والنسائي‎ .)۱۲٠١( و(۳۳۳۰). والترمذي رقم‎ 
٠. . وأول الحديث: إن الحلال بين وإد الحرام بيَن.‎ .)۳۹۸٤( رقم‎ 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً.‎ 

(۲) بسب هذان البيتان للشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله » كما ذكر الأمير في 
حاشیته على الإتحاف ص (۱۹۳). 

)۳( أخرجه مسلم )۷٤١(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 


(To 


۱۳٢‏ وکن کما کا جِيَار للق ۴ حليفَ جلم تابعاً للحَقّ 
۷-_ - فل حير في اناع من سلف وکل شر في ابتدَاع من حَلَ 


E e EEE o e LE SO N ERAT E E E SELA E ETE ETE YF TELE E PETE E CET E FR 


اف محالفه وملازمه. وبدأ بالحلم؛ لاله جامعم لأوصاف 
الخير » والمراد به: التحمُل لمشاق عباد الله » والصبر على أذاهم › فلا 
يستفرٌه الخضب مع التكثير بالإخوان" إلا فيما يغضب الله » وعليه حمل 
قول الشافعي : (من استعضنت ولم يعض فهو حمار ۰ ومن ارف 
و يرن و د وقال بعضهم : 1 1 
إا قيلّ حلم قل فَلِلْجِلم مضع وجلْم الى في عَيْرٍ مضي جَهْلُ 

قوله: (تابعاً للحىٌ) 

ا لاو eS‏ قال تعالی : 
کاک ا شد انگ تاھ 

قوله : ا 

هذا مفرّع على قوله: 
وک كما کان خر ان 


(۱) سبقت ترجمته ص(۲۷۱) . 
() حه لآن الحكم إنما يظهر بكثرة المخالطين. حاشية الأمير على إتحاف 
المريد .)١١٤١(‏ 
(۳) سورة الحشر (۷). 
a‏ 


ر ا 8 o17‏ 
Te ۳4۷‏ و ا ا 


۸-وکل هڏي للّيٌ قد رَجَح فما أب افعل وَدَعٌ مَا لم ي 
قوله : ( وکل شر في ابتداع من خلف) 
ای کل دة في البدعة التي أحدثها المتأخرون'“. قال تعالى : 
# فلت من عم لف أصاغوا الصو واتبعوا اكوب هوف نَمَو ع4 . 
قوله : (وکل حَذي للنبيّ قد رجح) 
ای کل لی لدا محمد ية فهو الراجح المقدّم على غيره من 
جميع الأخلاق » ما لم يثبت اختصاصه به" . 
قوله : (فما أبيح افعل) 
U‏ اا ی یا واا وق 
قوله : (ودع مالم يبح) 
أي : لم يؤذن فيه » بأن كان محرّماً أو مكروهاً أو خلاف الأولى . 


)١(‏ واعلم أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة: فتارة تكون واجبة كضبط 
المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع . وتارة تكون محرّمة كالمكوس 
وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية. وتارة تكون مندوبة كصلاة 
التراويح جماعة؛ ولذلك قال سيدنا عمر - رضي الله عنه - في التراويح : نعمت 
البدعة هي . وتارة تكون مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وتارة 
تكون مباحة كاتخاذ المناخل للدقيق » ففي الآثار: إذٌ أول شيء أحدثه الناس 
بعد رسول الله ية اتخاذ المناخل. وإنما كانت مباحة؛ لأ لين العيش 
وإصلاحه من المباحات » فوسائله مباحة اه . تحفة المريد .)١١١(‏ 

(۲) سورة مریم .)0۹٩(‏ 

(۳) كتزوجه َة أكثر من أربع نسوة اه . إتحاف المريد .)٠١١(‏ 


A4 


۹-فتابع الصّالحَ ممن سلفا وجَّانب البذعَة مِمَنْ حلفا 


E E elk aw o ERE So a EÊ ê Kream OCG VOOR n eê Fa Oe 


قوله : (فتابع الصالح ممّن سلفا) 


أي : لقوله لا : «عليكم ا وسلّة الخُلفاءِ الرّاشدين من بعدى 
عَصوا عَلیها بالواجذ». 
ومراده بالصالح : القائم بحقوق الله وحقوفق عباده حسب الإإمكان. 
قوله: (وجانب البدعة ممن خلفا) 
أي: احذر مر ا المذمومة التي أحدثها المتأخّرون » كالطبل 
ول من البدع التي أحدثها من لا يخاف الله 
ولا رسوله بون آم عل کیو آل آل لإ شم MS‏ يهم الَيطن 
انهم د آنه أوکيک جرب لطن ألا إن جر ایک تی4 . 


وفي هذا قال E) UE‏ 


عرض نم للغرل ا ا عن ۰ 


.)٤۹۰۷( وأبو داود‎ .)۱۲۹/٤( وصحځحه. وأحمد‎ )۲٦۷7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم عن العرباض مرفوعاً.‎ 

() وإنما طلبَتْ مجانبة البدعة بعد الأمر بمتابعة الصالح؛ لألّه لايكمل قول 
الإيمان إلا بالعمل » ولايكمل قول ولاعمل إلا بنيّة » ولا يكمل قول 
ولا عمل ولانيّة إلا بموافقة السنة » وكل ماوافق الكتاب أو الحديث أو 
الإجماع أو القياس الجليّ فهو سنة » وماخرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة 
اه . إتحاف المريد .)١١١(‏ 

(۳) سورة المجادلة (۱۹ .)۲٠١_‏ 

.)۱١۹( سبقت ترجمته ص(٩٥۱۸). وانظر دیوانه‎ )٤( 


EA 


3 ا٠ ٣‏ € 0 ا 2 3 
جو الله في الإخلاص من الرّياء نم في الخلاصٍ 


Ce A e SET o aA ree E Û E a OEE E RO BT O O N SS e SE 


e‏ وما ظعنّوا فى في الير عل وقد كلو 
وَعَن مَذهَبي لا | سبوا العمى على ال هدى حَسَداً من عد أنسهم ضلوا 


جغاء الختام 
قوله: (هذا) 
مفعول محذوف تقديره: افهم هذا. أي: الذي ذكرته لك من أوّل 
الكتاب إلى آخره 
قوله : ر ا 


RT 


4 


والإخلاص : هر تمحیض الطاعة لله تعالی ¢ قال ب وما اروا 
إل يدوا آله لصي له أل 4“ وفي الحديث: «مَّن قارق الدنيا عَلى 
الإخلاص له وَحدهٌ لاشيك ل وأقام الصلاَةَ » وآتى الرّكاة » فارَقها 
وال عنة راض“ ٠‏ وفي الحديث: ِد الله لا قبل م من العَمَلِ إلا ما كان 


خالصاً » وما ابتغی به وجه . 


.)٥( سورة البيّنة‎ )١( 
اأخرجه الحاکم (۲/ ۳۳۲). وابن ماجه (۷۰) عن انس مرفوعاً. وصځحه الحاکم‎ )۲( 
. والذهبي . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف‎ 
. أخرجه النسائي 0/0( عن أبي أمامة مرفوعاً » وإسناده قوي‎ (۳) 


۳۹ 


ا e‏ و واي ھت ا ر م 2 ت 
٠‏ -هَذا وَأزجو الله في الإخلآصٍ من الرّياءِ ثم في الخلاص 
١-من‏ الرّجيم ثم نفسو والهوى فمَنْ يمل لهؤلاءِ قد غوى 


enon QO RRQ Rn o ou OR Fo e o o o a هه‎ u o ها يو و ي و و ي و و و‎ 


قوله : (من الرياء)“ 

وهو فعل الطاعة لقصد الناس » وهو قسمان: خفيئ وجليئ. 

قالأؤل: كأن يكون قاع للطاعات مطلقا > حضر الاس أو 
غابوا » لكن يفرح إذا حضروا. 

والثاني: كأن يفعل الطاعات بحضور النا e‏ 
لا یفعل شیتاً منها ‏ قال تعالی : رتعز آل 1 
ساشون 9 ادن هم تروت . . . 4 . 

قوله : (ثم في الخلاص من الرّجيم) 

أي: وأرجو الله في الفكاك من مكائد الشيطان الرجيم » أي : 
المرجوم المطرود عن رحمة الله » والمراد به إبليس وأعوانه » فهو أعدى 


کو ا ۸ھ ررر 4 . 


الأعدا ء لنا؛ لقوله تعالى: # إن ليطن لک عدو فاخذوه عدوا 


() آي: بدله. يعني أن (ن) للبدل على حدٌ ‏ ارش اليو اليا مت 
آلأَخْرَة) سورة التوبة (۳۸). ولم تجعل (من) معدية ؛ لأن الناظم لم يعبر 
بالخلوص . 
والرياء: إيقاع القربة بقصد الناس » فخرج غير القربة كالتجمُل باللباس ونحوه 
فلا رياء فيه . انظر إتحاف المريد وحاشية الأمير عليه .)٠١١(‏ 

.)١- ٥ ٤( سورة الماعون‎ )۲( 

)سور فاطر 5): 
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ای ي الخلاض منهاء انها أمارة بالسوء ولا تامز بجر 
أصلاً » وجهادها هو الجهاد الأكبر » ففي الحديث لما رجع من قتال 
الكفار قال: «رَجَعْنا مِنَ الجهاد الأضغر إلى الجهاد الأكَب "٠‏ . 

مراده به جهاد الفتن ٭ انا کان أکبر؛ لان الكافر عدو ظاهرئّ 
يحضر تارة » ويغيب أخرى » وإذا فقتل استرحت منه » وإذا قتلك متٌ 
شهيداً » ودخلت الجلّة » بخلاف النفس؛ فاّها عدو باطني » ولا تغيب 
أبداً » وكلّما قتلتها من جهة ظهرت من جهة أخرى » وإذا تغلبث عليك› 
وقتلتك » فإِمًا أن تموت كافراً أو عاصياً. 


)١(‏ وهي التي تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير إلا نادراً » بخلاف اللوّامة: وهي التي 
تغلب صاحبها > ثم ترجع عليه باللوم على ماوقع منه؛ لكونها أذعنت للحقّ 
بسبب المجاهدة . والملهمة : وهي التي لهمت فجورها وتقواها بسبب 
المجاهدة. والمطمئنة: وهي التي اطمأتت إلى مكارم الأخلاق. والراضية: 
وهي التي رضيت بالله ربا من غير منازعة باطنيّة بسبب المجاهدة. والمرضيّة : 
و ال ل الله عليها بالرضا والعفو عما مضى . . والكاملة: وهي التي 
صارت الكمالات لها طبعاً وسجية » ومع ذلك تترقى في الكمال اه. 
انظر تحفة المريد .)۱١۳(‏ 

)۳( البيهقي في الزهد 9 e‏ قال: قدم على رسول الله سه قوم 

ت فقال كا : اقدمتم خير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر» قيل : 
8 الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». قال البيهقي: وهذا إسناد فيه 
ضعف اأه. ۰ 


وأخرجه الخطيب في التاريخ (۲۳/۱۳). وإسناده واه جداً. 


٤(١ 


١-من‏ الرجيم ثم نعي والهوى فمن يمل لِهؤلاءِ قد عُوّى 

۲ -مَذا وأرجو الله أن يمتنا عند الشوّال مُطلَمَاً َتنا 

۳ - ثم الصَلة واللام ادائ على تبي داه لرا 
قوله : (والهوی) 


هو ميل النفس إلى محبوبها خيراً كان أو شرا » والمراد الثاني . قال 
ار د 


تعالی : ولا تع الهو فيضك ن سیل ا4 . 
قوله: (فمن يمل لهؤلاء قد غوی) 
أي: من اتبع ما تقدم ضلّ »> وحاد عن طريق الهدى . 
قوله : (هذا) أي: أسأل الله تعالى هذا. 
قوله: (وآرجو الله أن يمنحنا) 
أي : يعطينا » والضمير إمًا عائد على المولف » أو هو وغيره » وهو 
اللائق بمقام الدعاء. 
قوله: (عند السؤال مطلقاً) أي: في القبر » أو في القيامة . 
١٠/ب‏ قوله: (حجُتنا) أي : المقبولة الصحيحة“/ التي نجي من الأهوال. 
قوله: (ثم الصلاة والسلام) 
لما كان هذا الكتاب من النعم العظيمة » وكان رسول الله هو 
الواسطة في كل نعمة ناسب أن يودي بعض حقه الواجب عليه » وختم 
(1) سورة ص .)۲١(‏ 
(۲) هنا انتهى الساقط من المخطوط وعاد برقم (١١/ب).‏ 


۲ 


۶ ا ص‎ o ا‎ O KER 
۳-ثم الصلاة والسّلام الذائِم على نبي ده المَراحم‎ 


emen mean RCS Roo aR CRR aoa 


بها كما ابتدأً بها؛ لرجاء قبول ما بينهما"“. وتقدم معنى الصلاة والسلام 


وقوله : (الدائم) أي: فضل كل منهما. 
قوله: (على نبي دأبه المراحم) 
أي: عادته المستمرَّة المراحم » جمع مرحمة بمعنى الرحمة› 


۰ ن #4 رص و م ور ر ہے 
فرحمته عامة. قال تعالى: # وما أرسلتك إلا رة بعلم 4 حى 
للكمّار بتأخير العذاب عنهم" » فلم يعاجلوا بالعقوبة كغيرهم من 
الأمم » ولذلك قال العارف رضي الله عنه؟: 


(۱) قال آبو سليمان الدارانى - رحمه الله -: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبداً 
ا ف ا اک ا ی کے 
فإن الله عر وجل يقبل الصلاتين » وهو أكرم من أن يدع ما بينهما اه. وروي 
في الخبر عن رسول الله ل أنه قال: «إذا سَألتّم الله عر وجل حاجة فابتدئوا 
بالصلاة على » فإ الله تعالى أكرمٌ من أن يُسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد 
الأخحرى» اه. إحياء علوم الدين للغزالي )۳٠۷/١(‏ آداب الدعاء. وقال 
العراقي في تخريح حديث: «إذا سألتم الله. . :٠.‏ لم أجده مرفوعاً وإنما هو 
موقوف على أبي الدرداء. 

(۲) سورة الأنبياء .)٠١١(‏ 

(۳) قال النسفي في تفسير قوله تعالى: # رمات أله يعدبم وات فيم سورة 
الأنفال (۳۳): اللام لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم » وأنت بين 
أظهرهم» غير مستقيم ؛ لأنك بعثت رحمة للعالمين. مدارك التنزيل .)٠١١/۲(‏ 

() هو عبد الرحيم البُرّعي. وهذان البيتان من مجموعة أبيات يقارن فيها البرَعي 
بين سيّدنا محمد ية والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام » يبدأ بسيّدناء 


۳ 


ERTS:‏ ا وص به وع ت 


a n RSA RTE o BLE E CLE E O ELS E ELA E ET EEE BOE FF OSE, 


بدعوة ل تَذز او فافتّى 
ا رب اهد قومي 


فهُہ ل ا ا علا 
قوله: (وعترته) أي : أهل بيته . 

قوله : (وتابع لنهجه) أي : طریقته وسته. 

قوله: (من أمَّته) 


آي : أمَة الإجابة » وهو لبيان الواقع ؛ لان المتبع له لا یکون 


أمته؛ لأ بعثته عام » قال تعالى  :‏ وما أرسلتك إلأكَاقَة لاس شرا 
ذد 04 


صلَّى الله عليه وسلم . 


ج إبراهيم الخليل ية . انظر ديوان البرعي في المدا 
). 


(۱) سورة سباً (۲۸). 


تح الربانية والنبويّة والصوفية 


2: 


[خاتمة المؤلف]: 
وقد تم ما أجراه الله - على يد الفقير - من التقييدات التي 
خرجت بحول الله وقوته مع العجز والتقصير »› 
يوم الإثنين المبارك آخر يوم من رمضان 
الارك عة انين زعشرنن هد 
المئتين والألف من هجرة 
البشير النذير ضلى الث 
عليه وعلی آله 


[خاتمة الناسخ] : 


تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وكان الفراغ من كتابة 
هذه النسخة المباركة يوم الخميس المبارك سبعة عشر 
يومآً مضت من شهر رمضان المبارك سنة ٠١۳١۲‏ 
على يد كاتبها لنفسه الفقير علي مطر الغرياني 
الاف .غر اله له ول الفية ولل اهن 
ا وا الله على سیدنا 
محمد النبيّ الأميّ 


وعلى آله 


خاتمة المحقق 


تم بتوفيق الله ومنّه وجوده تحقيق كتاب الصاوي على جوهرة اللّقاني 
في ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة سبع عشرة 
وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى ية الموافق للثاني من شهر شباط 
سنة سبع وتسعين وتسعمئة وألف . 

والله أسأل أن ينفع بالفرع كما نفع بالأصل ٠‏ وأن يتقبل هذا العمل 
ويجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يجزي عنا السابقين من العلماء 
العاملين خير ما جزى عالماً عن أمته . كما أسأل الله ذلك لوالدي فضيلة 
الشيخ رمزي البزم -رحمه الله الذي حباني من فضله وعلمه فنشأني 
ا الإسلامية الصحيحة » ولمشايخي الذين تلقيت عنهم » فكان لهم 
جميعاً الفضل علي بعد فضل الله -جل وعلا- بأن درجت في مسالك 
هذا المنهج القويم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولوالديّ 
وزوجتي وأولادي وأرحامي » ولكل من أخذت عنه وأخحذ عني » ولکل 
من مد يد العون لإخراج هذا الكتاب بهذه الحلة القشيبة » وأن يجعلني 
وإياهم جميعاً ممن رضي عنهم ورضوا عنه. 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلی اله وأصحابه أجمعين » ومن سار 
على دربهم إلى يوم الدين . 
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- فهرس الآيات الكريمة. 
- فهرس الأحاديث الشريفة . 
- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات. 


a ج‎ 


۷ 


قهرس الإيات الكريمة 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الفاتحة 
١‏ آهيتاالصرط السسَمَيدّ4 5 
رة الق 
# وفود ھا الاس وجار 4 1۷ 
۷ 5 قلِنَءَامَوأ يلما ءَ امن پوه ...# ۱1٦‏ 
٤٤‏ < فوهك طا لمحد الْحراوٍ4 e‏ 
EE NEN 8‏ 10۸ 
٤4‏ $ فلق لسوت وَالكَرَضِ وَاَخْيِكّن . . . 4 ۱۲۷ 
۱۸۰ $ کیب یکم دا حر احد كالمو ...4 ۳۰٦‏ 
1۸٦‏ و ااا عت دی ی تاو کرت ایت ..# ۳0_۳۹ 
۲ # سرع مساب ۳۷۸ 
11۰ < بترلا هم اهف ظكَل. . . 4 ۱۷ 
۲ لا ا ار ۹ 
6 واي ووت من ڪم ويڏ رون ازو جا وة . ..# V_o‏ 
i:‏ 3 والب وون نکم يدرو أزوجا يرن . . .¥ 1_0 
Yor‏ لك الرس ضلا بعصم عل بعل ت 4۹۷ 
۵ اک اکال هو انی ایو قو 0۸ 
۰ 56 ۆي . .4 ۳۹ 


۹ 


سورة ال عمران 
CHARIESIIELE E‏ ۱0۸ 
٦‏ ۴ هو ااری يس وڪن لارام . . .4 10۸ 
۷ ايشم ناويك إلا اله . .4 ۲۰ 
یختص کت من یکا ۸ 
e e ۸٥‏ 
0 « وا ا 4-۸ 
۹ * لاسا کیان سیل روا...4 ¥ 
۱A0‏ ا ئی 6 وت ۳0٦‏ 

وة الات 
۱۱١-۸‏ ناله لای يمقر ان ترك بي وفرمًا. . .4 2-۳۸0-۴۷ 
۹ ییاه واطیغوا رسو دأو لأر یکر ۷ 
٩‏ اولك مم الرس ماله . . .4 ۱1٤‏ 
۸ فل کمن عند ا4 ۲۲۹ 
۹ ا أصابك من ةر نآلل . . . 4 ۹ 
۳ ر شل مۇگ لمحتا قرا . ۷۹ 


۰۹ . . ولا فووا سن آل لتم التتكم.‎ ٤ 


A۸ وکلم اه مو سی ڪيا‎ 1٤ 
المائدة‎ 8 

۳ یوما کیل کک وتگم. . ۳۰۷ 

۹ * کال لکلب فد جا کہ رسو لتا سن . . . 4 ۱ 

0٥ e EE ۱۱١ 


0۰ 


۳ ل کے ر 4 ا 4 100 
اى 
et‏ و ا حجن YTVY_۱۳1‏ 
٠ 3 4‏ ديهد هی اله د د م افر 8 
۹٩۱‏ 9 ارون ٥ن‏ درو e‏ 
۳ ( لائڌرڪة الاصري ۾ 0 
لَه أعَلمحَيَت عل رساكه) 8 
قن یرداک هری مق ص اد4 0 
۵ یکر لی والونیں آلھ ایک زس یک . . .4 ٠‏ 
١‏ * من جاه با تة فلم عر أمتالها وس . . . 4 
سورة الأعراف 
۸ 5لوديرتيدالى¢ 
۹_۸ فن تقلت مو زيش فاول: ٠ e‏ 
۹ کابداگ توتو ۳V٤‏ 
٣‏ ( کن تقر مڪانم فسوف رٽ ا 
۱٥٩‏ ا 
۰ 9 رر السا سی 4 
سورة الأنفال 
0 بات ع ودی را ...4 £ 
۲ $ قاضرواقوق التاق روان . . . 4 
3 ف يماشر مرت ماد سلت) کد 
۸ وال اغالب آڪم المت . . . 4 8 


٤۵١ 


۹ ۾ راه ع ڪل قى ٴَيِير)4 ٠‏ 
۰ ( والسرموت الولو می امجن الاسر 4 ۳۲۸ 


سورة يونس 
رہ ا 

۱ بحتال ۳40 
IE‏ ڪڪ 
سورة هود 
۱۰۷-۹ # ماما الس سفوا. . . 4 ا 
٠‏ َالِ يدهن لات4 
سورة الرعد 
۱ لم معقبلت م بين يديه ومن لفو . . . 4 ۳۵۱ 
۳ وهو شريد لال4 ۲٤۹‏ 


٤‏ راا الكفردَإفكَكرٍ4 
3 


3 
۲ إن عبادى لس لك علمم سط4 
3 1 


سورة النحل 


| اق رہ...4 


t0۲ 


تماقو ڭا لى لدا ارده أن شل . . . 4 ۱۲۲ 
لامر الژ رین کر لاود 4 
۰ 0 افون رم من قهز 4 ۳۱۹ 
۸ ووی ریکل الل . . . 4 0۹ 
۸۱ سيل تتيڪم الَحَر4 Vr‏ 


سورة الإسراء 
٥‏ وما کامعدنَحی بم سر4 8 
۷ انك لن تخر الارض وک بل ال رک ۳۲ 
#١ ۷۰‏ ولقد کرمتابۍ ٤اد‏ ۳0 
۰ یسل ولت عن الروج فل ارو من مر ر4 8 
ِ سورة الكهف 
۱ لديو الۍ أنرد عل عبرو الكدبَ) ۲۱ 
۱۲ ثم بعش Ee‏ ۱۷۹ 
٤ E 24‏ 
۷۹ # فأردت أن اعا ۰ 


۲ 8 قاراد ريك أن سلا اشهَُا4 ۹-_ + 
۸۲ وماع عن مى ۸۱ 
4 9 وف ضور . . . 4 1 
٠‏ فلا نق هنم بوم اقم وراه AV‏ 


) سورة مریم 

1 CE N 
اتل الکتب وجعلی ا4‎ ۰ 
۷ 4 . . تمن برع لف أسَاغوألسلوةً.‎ # ۹ 
۳۸۹ ودنگ ارخ4‎ ۷۱ 


tor 


ر 


٩۱ ۰‏ - ۹۲ تاد السمو ت يفط دمه . . . 4 1۳ 


سورة طه 
ه ‏ # الن من عل الْمرش اسَوى4 °_ Yor‏ 
٤١‏ #واصطتعتك لتضى# 10٥‏ 
سورة الأنبياء 
۲۲ 3 ر نفى مالا ان فسا 1_۹ 
۷ وس لمرن القن لوم اد4 ۳۸٦‏ 
TT 0۹‏ ۸۲ 
۳ * قال بل ڪلم ڪب يرهم ڌا ۸۲ 
۳ ل ر E‏ ۳۸۲ 
۷ وما اراتك لار عی4 4 
سورة الحج 
۵ اله يَصفی م المَكرّڪة رسا . . . 4 0۹ 
سورة المؤمنون 
۱١-۱۳-۲‏ * وقد اقتا اشن من ..# ۱۲٢‏ 
ار لر بعرو روم ھم م کرو ۹٦‏ 
E ۹٩۱‏ مع من لإي . . . 4 ۱0۹ 
سورة النور 
۱١‏ ن آل جاو بالف E‏ 
۲۲ ويال ولوا ألقضل ینکر . . .4 ۳٤‏ 
١1‏ رلك وتا ر € 1٤‏ 


1۸ 4 ٭ ونوا لی او ییا اَی المؤمو‎ ١ 
۲۱ ¥. . چاه ورا موت والارض مل‎ $ ۳٥ 


1۳ ۾ لاعملوأذا اء ارول پټڪڪم کد ڪاو . ا oV‏ 


سورة الفرقان 
٣‏ # وى ڪل ئي وقد تقر t٤‏ 
ا ب و 
۷ $ قل مايمىۇ ویک ری ولا د اڙڪ 4 ۳۹ 


سورة الشعراء 
۷4-۷۸ *۸ ای لقن فهو رب ری هو طمن . ...4 ۳۰ 


رچ صر ہے ر ور 
۷ و وأویتا إل ووی . . .4 0۹ _ YAY‏ 
۸ ورک لیما دا واد 4 ۸ 
۸ $ کل سىوھالك لوم4 ۳۹۳ 
ا ro‏ 
سورة السحدة 


1 $ # فل ڭىتىك الىرت. . .4 0۸+ 


سورة الأحزاب 
٥‏ إن المسلمیت وَأَلْمُسَلِمت والمۇمت واَلممتِ‰ ۳۲ 
۳۷ 2 ییآ اکیر. ..{ YAT A۲‏ 
۷ ونی ف تفیردلت ما آله مدید 4 ۲۸٦‏ 


3 
ا 


۲۸ 


۳٦ 


۱۲ 
0۹ 


۹٦ 


i‏ وا تنلا 


3 
ڈت الوت اغا لواو رسخ کت ما. . .4 


سور ةنا 


رس ت 


# وما واا مآ رسک اة اسشا و را4 


سورة فاطر 
تايز 


الیب گار اھر لامش لبهت بنرا 


سورة الصافات 
ر ا راس صو صاش ر 
واللھ فک وما تعملونه 


سورة ص 
3 وکا تئ آلو داك ی سی ای 
¥ لماحلقَتدَىّ) 

سورة الزمر 
¥ ك م یت ولنم یر تون 


آله سوق آل نشی جن و . .¢ 
HETE‏ 


سورة غافر 


الزن کون الس سر سس ا ار ا حون د 
Q_ ¥۷‏ ¥ | ن نا س ومن حولم د ..# 


سے ماک م سے 


٤0٦ 


۳۲ 
00 


۹ 
Yo 


e 
۹۱ 


۲ _--۹ 
YoY 


۳0٦ 
۳0۸ 
4-۸ 


0٦ 


0 
Y۸ 


۹ 


4 
( و رڪم ادون اسب لک 4۹ 
متهن كَصَصسَاءَْكَوَيتَهم ن . . .4 1 


ووم سک اصدا او إل آلار 4 
أ e‏ سے ر 


رل علیھم آل ڪڪ آلا افوا وکا روا4 ۳۸۲ 


0 
ر2 چ ا cE.‏ 2 
0۳_£ 0 # سریھ م ایتا ف آلا قوف انش . ..# ۷ 


0 


٤۹ 


1û 


۲ 


سورة الشورى 
یی ینیو تی وُو الكييع ال4 
1Y ۱۹۲ _ AA-_ AY ۱1710-111 ۲‏ 
# سکم ص الین ماص بو ًا . . . 4 ۸٤‏ 


وهو لى يقب الوب عن عبارو . . . 4 ٤‏ 
et‏ میک ةما كت یکر 4 ۹ 
AES‏ َة سه لها 4 ۳۸ 


سورة الزخرف 
وسل من أرسلتامن َلك . . . 4 A٤‏ 


سورة الدخان 
دق إت أت مزر ڪر 0۲ 


سورة الجاثية 
# أفرءيت من اذ إلهه هوب . . . 4 ۱10 


ل قالوا یوما إنا يتا حًا . . . 4 ۳۷ 


oV 


۸ 


۱۲ 
٤ 


1۸ 
۲۹ 


۲١ 


۲١ 
۷ 
۲۹ 


۳ 


# يرك اما 


۾ اعت اعد ڪر أن يا 


سورة الفتح 


ر ت 


مَدَممں َي ماما4 


عَنِ اموت 4 


E 


#قات الخ 0 وتوا کک 


ر رب ۸ھ سے 0 
س اذ j‏ أ 
ا ر اء 
ee 2‏ 2 ي 


# رف وف شیک اف ا ا 


سورة الواقعة 


١١ _‏ # والسبقود الوت اولك المفَرود4 


} 


م ع ی 


هو الأول وا لاخر 


سورة الحديد 
الهم . . . 4 


0۸ 


۲۸۱ 
1۷ 
٦ 


۳۱ 
۳۲ 


of 
fo 


۲١ 


۳۹۰ 
۱۷ 


۱۹۲ - 


۳۱۹ 


۲٢ 


۲۲ 


10 


سورة المدثر 
ل سَاصَليوس4 


م 4 و ر 
وجوه وسینو اض إلى ریا رة 


سورة التكوير 
لنم قول رول ک4 


سورة المطففين 


کڏ معن ريم بوني جود 


ر ا ر و 


۲۵-۲۳ # عل الراك ظرودَ4 


ا ےس صر ایت کت ر 
A-V‏ ٭ فاما من وف کب يمينا فسوف ماسب جس 


سورة الانشقاق 
8 
ر 


۱۲-۱۱-۰ * ومان اوی کبمرورة هر . . .4 


۲۲ 


سورة الفجر 
وجاء ربك . . . 4 


$ وَوَصَعَتاعنلت ورك 4 


a 


4۳ 


0۸ 


TAY 


YAT 


۲۸۱ 


سورة البينة 
وا اوا لوآ ای اک 

0 $ اص ا دوا الله حلص ا 
سورة الزلزلة 


” کا کے کہ رو 


۷ % ك فمن يعمل مال درو رارم 


سورة الهمزة 
ى و 2 رم زر 


1۵ وما درد ما اة تا تار اله الموقدة 4 


سورة الماعون 
لام و 


4 . . . فيل إلَمْصلّت الزن هم‎ ٤ 


سورة الكوثر 


سورة الإخلاص 


١‏ راا 
سورة الفلق 
٤‏ ومن رحاس ادا سَ4 


٤۱ 


۲1 


۳۹-٥ 


۳4۳ 


23 


۳1٠ 


110 _-۲ 


A 


فهرس الأحاديث الشريفة 
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«أرواحهم في حواصل طيور خضر. ..) ۸ 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ۳10٥‏ 
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«كان خلقه القران» 0 
«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. . ٠.‏ 1۲ 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع . . >٦ ٠.‏ 
٤‏ 


«كل كتاب لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم» 0٠‏ 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ۳۰٦‏ 

> كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. . .“ 00 

أ 

: ل 
« أحصي اء غلك انت ها :ات فلي تفت 00\ 
«لا تخیروني على موسی» 8 
ال فسا ا ومن ست أصحابی . . I_1 ٠.‏ 
« تقضلوا بين الأنبياء» ۰ ۲۹٦‏ 
«لا تفضلوني على يونس بن متی» 41 
«لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل. . ٠.‏ زارا 
)51 نبرح حتی نناجز الحرب» YY‏ 
«لا وصية لوارث» ۳۹٦‏ 
«لا يتوضأً رجل مسلم فيحسن الوضوء. . ٠.‏ ۳۸۱ 
«لا يدخل الجنة نمام ۰ 


«الله الله في أصحابي لا تتخذوهم قر ضا من بعدي» 
TTI_FT_F10_ VV‏ 


«اللهم ثبت قلبي على دينك) ۳۳ 
«لعن الله السارق ٠...‏ ۷ 
«لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. . ٤ ٠.‏ 
لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. . ٠.‏ 0 
«لن يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من الكبر» 28 
«لهم مالنا وعليهم ما عللينا) 7171 1Y‏ 
«لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي» ۷۹۰ 
«الو توكلتم على الله حق توكله. . ٠.‏ 3 
الو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. . ۹٤ ٠.‏ 
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«لو وزن إيمان اف بكر بإيمان هذه الاَمَةَ لرجح» 
«(ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظماً واحداً. . ٠.‏ 


م .ن 
«ما اتخذ الله من ولي جاهل» ولو اله لعا 
«ما من عبد يودي الصلوات الخمس ٠...‏ 
«ما من يوم إلا والذي بعده شر منه) 
«من أطاع أميري فقد أطاعني . . .“ 
«من راني في المنام فقد راني حقا. . ٠.‏ 
«من رأی منکم منکراً فلیغیره» 
من عرف نفسه عرف ربه) 
«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» 
امن قال لا اله إلا الله دخل الجنة» 
«من نوقش الحساب هلك» 
«نعم إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله. . ٠.‏ 
انعم يزيد حتى يدخحل صاحبه الجنة) 


ي 


«يا عبادي إنكم لن تقدروا على ضري فتضروني» Ay‏ 


«يا محمد أدخحل الجنة من أمتك من لا حساب عليه» 


«(يسلط الله على الكافر فى قبره تسعة وتسعین تنيناً. . ٠.‏ ۳۷۱ 


«. . . يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها» 
«ینادي مناد من قبل الله تعالی» 

«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 

اوفك ان ترت یاد ال 
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قهرس الإعلام 


العلم 

إبراهيم بن حسن (اللقاني) 

إبراهيم بن خالد (أبو ثور) 

إبراهيم بن محمد (أبو إسحق الأسفراييني) 
أحمد بن الحسن (الجاربردي) 

أحمد بن حنبل 1 

أحمد بن عبد الفتاح (الملوي) 

أحمد بن عثمان (عرب الشرنوبي) 

أحمد بن علي (البدوي) 

أحمد بن عمر (آبو العباس المرسي) 
أحمد بن غنيم (النفرواي) 

أحمد بن فارس 

أحمد بن محمد (الدردير) 

أحمد بن محمد (السحيمي) 

أحمد بن محمد (ابن عطاء الله السكندري) 
أحمد بن محمد (ابن المنْيّر) 

إسماعيل بن عاد (الصاحب) 

إسماعيل بن يحيى (المزني) 

أشهب بن عبد العزيز 


1Y 


رقم الصفحة 
۳ 

۳۹ 

1۱1 
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۲1 - (TY) 
1o٤ 
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or 

11۷ 

110٥ 
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الجد بن قيس 

الجنيد بن محمد (أبو القاسم) 

الحارث بن أسد (المحاسبي) 

حسان بن ثابت 

الحسن بن يسار (البصري) 

الحسين بن الحسن(أبو عبد الله الحليمي) 
الحسين بن محمد (النجار) 

حَمْد بن محمد (الخطابي) 

زكريا بن محمد الأنصاري (شيخ الإسلام) 
زيد بن حارئة 

سحبان بن زفر (الوائلي) 

راف ب الف 

سري بن المغلس (السقطي) 

سليمان بن أحمد (الطبراني) 

شعيب بن الحسن (أبو مدين التلمساني) 
صفوان بن المعطل 

ضرار بن عمرو (الغخطفاني) 

طلحة بن عبيد الله 

طيفور بن عيسى (أبو يزيد البسطامي) 
عامر بن شراحيل (الشعبي) 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن أف (ابن سلول) 

عبد الله بن عمر (البيضاوي) 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن محمد (ابن التلمساني) 

عبد البر بن عبد الله (الأجهوري) 
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۳۲۷ 
۳٤) 4( 
۰ 

۲۹ 

۳41 
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VY 
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۳۸ 

YAY 

۷۹ 
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VY 
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Té (1۳) 
۱۹7 - )A1( 
:ا‎ 
۱۹71 -)1٤۸( 
۲٥٦ _)۱۱۷( 


عبد الجبار بن أحمد (المعتزلى) ۳41_190 


عبد الرحمن بن أبي بكر (جلال الدين السيوطي) Y۰‏ 
عبد السلام بن أحمد (الشريف المقدسي) ۱۲۷-14 


عبد السلام بن محمد (أبو هاشم الجْبّائي) 
1_o 1V1 1E ۱° A- (۸1)‏ 


عبد العزيز بن عبد السلام (العرَ) ۳۹٦‏ 
عبد الكريم بن إبراهيم (الجيلي) ۹۲ 
عبد الكريم بن هوازن (القشيري) 1۳ 
عبد الملك بن عبد الله (الجويني) (إمام الحرمین) ٤٠١-۳٠٣ ٣١-)۲۳۳(‏ 
عبد الوهاب بن أحمد (الشعرانى) ۰ 
عبد الوهاب بن علي (تاج الد السبکي) YTV‏ 


علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري) 


4-_TT_YTor_TTE_ AV 10¥ _ 11° _ (AY) 


غ ی ا فی ۱1۸0 
على بن عبد الكافى (السبكى) ۳1۰ 
A-(NEV-ED O‏ 
ا بن عثمان (سیبویه) 0٦‏ 
عمر بن علي (ابن الفارض) )1۸°( - 10 EA‏ 
عياض بن موسى (القاضي) (۳۱۰)(- ۳۲ 
القاسم بن فيوٌه (الشاطبي) ۷ 
قش بن ساعدة (الإيادي) ۷۹ 
كعب بن ماتع (كعب الأحبار) ۳0۱ 
کعب بن لؤي 8 
الليث بن سعد Yo‏ 
مالك بن آنس (الإمام) ۹4-0 


۹ 


محمد بن إبراهيم (ابن النحاس) ت 
محمد بن أبي بكر (الحافظ الدمشقي) ۰۲ 
محمد بن أحمد (الرملي) ۱۳٤‏ 
محمد بن إدريس (الشافعي) (۳٥(‏ 4۹۸ 
محمد بن خلف (الأبّي) ۳٤‏ 
محمد بن سعيد (البوصيري) (14(- 0_*1 1۰-T A_‏ 
محمد بن سعيد (الصنهاجي) 14۳ 
محمد بن سلامة (القضاعي) 1A4‏ 
محمد بن الطيب (أبو بكر الباقلاني) (1۷0)- ۰-۳ 
محمد بن عبد الله (أبو بكر بن العربي) 0 
م بن غد ا ابن مالك الخرى) (1۰۷)- ۲4 
محمد بن علي (القصاب) E‏ 


محمد بن علي (محيي الدين بن عربي) 
A_4)‏ 


محمد بن عمر (فخر الدين الرازي) ( ۱° ۱۹1-۱٤1-۱۱۹)‏ 
محمد بن محمد (الأمير) 0 -_ £" 1(_- 1-۱۹44 AT _TV1-_‏ 


\T_TTI-TIE_ °۹۹) 


محمد بن محمد (أبو الحسن البكري) (۷1)- ۳7 
محمد بن محمد (أبو منصور الماتريدي) E2)‏ 
محمد بن يوسف (أبو حيان الأندلسى) ۲14 
محمد بن يوسف (السنوسي) ۱A۷ (1۰0) ٠‏ _14_- 4_14۰ 
محمود بن عمر (الزمخشري) TIA-(TYD‏ _ 40 
مسطح بن أثاثة ۳1٤‏ 


۷۰ 


ين عبر (سعد الدين التفعازاني) (1£۹)-۱۹1-1۷7 
۳٦‏ 

Yo (FTV) ¢. ٠. يغام اب‎ 

اله بن علي (ابن لشجري) ) 4۲ 
ي بن حرب . ۳۲٢‏ 
بى خركت االتروي ‏ “ ` )۳10(4 
بن قحطان ۷۹ 
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قهرس المهادر والمراجع 
١‏ - الكتب المخطوطة 


أ - المحفوظة في مكتبة الأسد وفق أرقام الفهرس العام المثبتة أدناه: 
-حاشية على إعانة المجدّين في تصحيح الدين بشرح أمٌ البراهين: 
للملوي أحمد بن عبد الفتاح . رقم (NEY)‏ 
-العقيدة المباركة المسمَاة (بالمقدمات): للسنوسي محمد بن 
یوسف .رقم )۱۲٤٤۸(‏ (ق ۱١‏ ۔ ۱۹). 
-عمدة المريد لجوهرة التوحيد: للقاني إبراهيم بن إبراهيم. 
رقم (۳۰۰۱). 
-فتح المجيد بكفاية المريد: للقاني عبد السلام بن إبراهيم. 
رقم (۳۰۲۹). 
-المزيد على إتحاف المريد: للسّحيمي أحمد بن محمد. 
رقم .)۲۹۳١(‏ 
-مفاتيح الكنوز وحل الرموز: لابن غانم المقدسي عبد السلام بن 
أحمد. رقم (۱۷۵0۸). 
-هداية المريد لحوهرة التوحيد: للقاني إبراهيم بن إبراهيم . 
رقم (۲۹۳۸). 
ب - المحفوظة في دار الكتب القومية بمصر : 
-مناقب الصاوي: للششتي السيد أحمد. وتمّمه الكتبي محمد بن حسين 
الحنفي . رقم .)۱٤۷۱١(‏ 
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-إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للرّبيدي محمد مرتضى 
ات 
المطبعة الميمنية بمصر ۱۳١١(‏ ه). 
-إتحاف المريد بحوهرة التوحيد: للّقاني عبد السلام , بن إبراهيم . 
طباعة : مصطفى البابي الحلبي - القاهرة (۱۳۹۸ هھ ۱۹٤۸‏ م). 
أحاديث القَصّاص : لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم. 
طباعة : المكتب الإسلامي ۔ بیروت (۱۳۹۲ ه). 
أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي: لشمس الدين 
الذهبى محمد بن امل 
ر د ارون اقريرا ا و ا 
الإحسان بترتيب صحيح ابن بان : للفارسي علاء الدين علي بن بلبان. 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. ط: أولى 
(۱۰ هھ - ۱۹۸۸ م( 
-إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي محمد بن محمّد. 
دار المعرفة - بيروت . 
-الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلى 
الى ٤‏ 
دار ا ا ط: ثالثة (۱۳۹۰ هھ ۔ ۱۹۷٩‏ م). 
-الأذكار: للنووي محيي الدين يحيى بن شرف. 
تحقيق : محمد رياض خورشيد. مكتبة الغزالي - دمشق. ط: رابعة 
EATS‏ ۰ 


AA 


-الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين الجويني. 
تحقيق: د. محمد يوسف موسى» علي عبد المنعم عبد الحميد. 
مكتبة الخانجي - مصر. (۱۳۹۹ هھ ۱۹۵۰ م). 

-الاستعاذة والحسبلة ممن صحًح حديث البسملة: للغماري أحمد بن 
محمد بن الصديق . 
دار البصائر - دمشق . ط: ثانية ۱٤١٥(‏ هھ ۱۹۸۵ م). 

-أشد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الجزري عر الدين بن الأثير علي 
ابن محمّد. 
تحقيق علي محمد معوّض» عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية - بيروت. ط: أولى ۱٤ ۱٩(‏ ھ٤۱۹۹‏ م). 

- أسرار العربية: لابن الأنباري أبي البركات عبد الرحمن بن محمَّد. 
تحقيق : محمد بهجت اليطار. طبع في المجمع العلمي العربي 
(۷۷ هھ ۱۹۵۹۷ م). 

-الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة: للقاري نور الدين علي بن 
محمد الشهير بالملآعلي . 
تحقيق : محمد الصباغ . مؤسسة الرسالة - بیروت (۱۳۹۱ه۔-۱۹۷۱م). 

-الأسماء والصفات : للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين . 
تحقيق : محمد زاهد الكوثري . مطبعة السعادة _ القاهرة. 

-الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي . 
تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل - بيروت. ط: أولى 
TED‏ 

الأعلام: للزركلي خير الدين. 
دار العلم للملايين. ط: خامسة (۱۹۸۰) (۸مجلدات) . 

-الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد القرشي . 


تحقيق : إبراهيم الأبياري . دار الشعب (۱۳۸۹ هھ ۔ ۱۹۹۹م). 


V٤ 


م البراهين (العقيدة الصغرى) المعروفة بمتن السنوسية: للسنوسي 
E‏ 
الآثار الإنسانية للتوزیع - حمص (۱۹۹۰ م). 
-إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطى جمال الدين أبي الحسن علي بن 
٤ E‏ ۰ ۰ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي - القاهرة. 
مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت. ط : آولی ۱٤١٩(‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م). 
-الانتصاف من الكشاف : للإسكندري أحمد بن المنيّر. 
طبع ذيلا على تفسير الكشّاف. بتحقیق : مصطفى حسين أحمد. دار 
الكتاب العربي. ط: ثالثة ۱٤١۷(‏ هھ ۔- ۱۹۸۷ م). 
إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق : للدمنهوري أحمد. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر (۱۳۹۷ه - ۸٤۱۹م).‏ 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: للبغدادي إسماعيل بن 
تحقيق : محمد شرف الدين بالتقاباء رفعت بيلكة الكليسي . دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 
البحر المحيط (تفسير): لأبى حيان الأندلسي محمد بن يوسف . 
طبع بعناية صدقي NIE‏ دار ا ٤۳(‏ هھ - 
۲^^( 
البداية والنهاية : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير . 
مكتبة النصر - الریاض . ط: اولی ۱۹۹٩(‏ م). 
-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشوكاني محمد بن علي . 
دار المعرفة - بيروت . 
-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي جلال الد 
عبد الرحمن بن أبي بكر . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية صيدا - بيروت . 


Vo 


بلغة السالك لأقرب المسالك: للصاوي أحمد بن محمّد. 
تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية - بيروت. 
ط : آولی ۱٤۱١(‏ هھ ۱۹۹۵ م). 

-بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: للساعاتي أحمد عبد الرحمن البلا 
دار إحياء التراث العربي. ط: ثانية. 

-البيان والتبيين : للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر . 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي - القاهرة. ط: 
خامسة ( ۱٤۰٥‏ هھ ۱۹۸٩‏ م). 

-تاج العروس من جواهر القاموس : للرّبيدي محمد مرتضى الحسيني . 
تحقیق : محمود محمد الطناحي . راجعه: عبد السلام محمد هارون. 
(۳ ھ۔ ۱۹۹۳ م). 

- تاريخ آداب العرب : للرافعي مصطفى صادق . 
دار الكتاب العربي - بیروت. ط: آولی (۱۳۹۲ هھ ۱۹۷٤‏ م). 

-تاريخ ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق): لأبي القاسم علي بن الحسن. 
تحقیق : لجنة من المحققين . مجمع اللغة العربية_ دمشق . 

- تاريخ ابن معين : ليحيى بن معين بن عون المي . 
تحقيق : د. أحمد محمد نور سيف . جامعة الملك عبد العزيز -مكة 
المكرمة. ط: آولی (۱۳۹۹ هھ ۔ ۱۹۷۹م). 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقي : للنصري عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله . 
تحقيق : شكر الله القوجاني . مجمع اللغة العربية - دمشق (۱۹۸۰ م). 

تاريخ بغداد: للخطيب البخدادي أحمد بن علي بن ثابت. 
المطبعة المصرية. تصوير دار الكتب العلمية - بيروت. 

تاریخ الخميس في أحوال نفس نفيس: للديار بكري حسین بن محمد 
ابن الحسن . 
مؤسسة شعبان - بيروت . 


۷٦ 


- التاريخ الكبير : للبخاري محمد بن إسماعيل . 
المكتبة الإسلامية دیار بکر . 

- تبصرة الأدلّة في أصول الدين (على طريقة الإمام آبي منصور الماتريدي) : 
لی ا المعين ميمون بن محمد. تحقيق: كلود سلامة. المعهد 
العلمي الفرنسي - د مشق (۱۹۹۳ م). 

e‏ للمباركفوري أ بي العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم . 

دار الكتب العلمية - بیروت. ط : اولی ۱٤۱۰(‏ ه۔-۱۹۹۰ م). 

تحفة الجلساء برؤية الله للنساء: للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن 
ای یکر 

دار الكتب العلمية - بيروت. ط : ثانية ۱۹۸١(‏ م). 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد : للباجوري إبراهيم بن محمد. 

بهامشه تقريرات أحمد الأجهوري على تحفة المريد. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر. ۱۳١۸(‏ ه- ۱۹۳۹ م). 

- تخريج أحاديث العقائد النسفية : للسيوطي جلال eT‏ 
آبي بكر . 

تحقیق : محمد عدنان درویش . طبع على هامش شرح العقائد اللسفية 
لسعد الدين التفتازاني . دمشق ٠٤١١(‏ ه). 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : للسيوطي جلال الدين عبد الر من 
ابن أبي بكر . تحقيق : أحمد عمر هاشم . دار الكتاب العربي -بيروت. 
ط : آولی ۱٤١٥(‏ ھ۔ ۱۹۸١‏ م). 

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة: للزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله . 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت . ط : أولى 
(7 0 ھ-۱۹۸1 م). 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي محمد بن أبي بكر . 
تحقيق : السيد الجميلي . دار ابن زيدون- بيروت. ط: أولى ٠٤١١(‏ ه- 
1 م). ٤‏ 
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تذكرة الموضوعات : للفتّني محمد طاهر بن علي الهندي . 
المطبعة المنيرية -القاهرة. ط : أولی ٠۳٤۳(‏ ه). 

- الترغيب والترهيب : للأصبهاني أبي القاسم إسماعيل بن محمد. 
تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول. مؤسسة الخدمات الطباعية - 
بیروت . 

- الترغيب والترهيب : للمنذري زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي . 
تحقيق : مصطفى محمد عمارة. طباعة: مصطفى البابى الحلبى - 
القاهرة. ط : ثانية (۱۳۷۳ ه۔ ۱۹۰٥٤‏ م). ٠‏ 

- تفسير آيات الأحكام : للصابوني محمد علي . 
مكتبة الغزالى - دمشق. مؤسسة مناهل العرفان - بيروت. ط: رابعة 
OED‏ 

- تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
دار الأندلس - بيروت . ط : أولی ۱۳۸١(‏ ه-٦۱٦۱۹م).‏ 

- تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني الحافظ شهاب الدين أحهمد بن علي . 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . المكتبة العلمية - المدينة المنوّرة. 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني 
شهاب الدين أحمد بن علي . 
تحقيق عبد الله هاشم اليماتي» شرك الطباعة الفية الخحدة ب القاهرة 
)۱۳۸4 ھ٤۱۹1‏ م). 

التمهيد : لابي بكر الباقلاني محمد بن الطيّب . 
تحقيق : تشرد يوسف مكارثي . المكتبة الشرقية - بیروت ۱۹٥۷(‏ م ). 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: للكناني أبي 
ا لحسن علي بن محمد بن عرًاق . 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» عبد الله محمد الصديق . مكتبة 
القاهرة-مصر. ط : أولى . 

- تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني أبي الفضل أحمد بن علي . 
خیدر آباد. ط : أولی . تصویر دار صادر - بیروت . 

۷۸ 


-تهذيب الكمال في أسماء الرجال : للمرّي جال الدين أبي الحجاج يوسف. 
تحقيق : د. بشار عوّاد معروف . مؤسسة الرسالة - بيروت. ط : ثانية 
(۰0 ٤ھ‏ ۱۹۸0م). 

توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس: للعسقلاني ابن حجر شهاب 
الدين أحمد بن علي . 
قق عة ا القاضص: :داز الكتب اة ا يروت ٠ط‏ اولي 
۹7م( 

التوحيد وإثبات صفات الرب: لابن خزيمة محمد بن.إسحاق . 
تحقيق : محمد خليل الهرّاس. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 
(۱۰۸ه-۱۹۸۸م). 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول: للجزري مجد الدين أبي السعادات 
الارك بن محمد بن الات 
تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط . نشر مكتبة الحلواني (۱۳۸۹ه-۱۹1۱۹م). 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للقرطبي أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري . 
الطبعة المنيرية -القاهرة. 

جامع البيان في تفسير القرآن : للطبري أبي جعفر محمد بن جرير . 
بولاق . ط: أولى (۲۳١٠ه).‏ تصوير دار المعرفة - بيروت. ط : ثالثة 
(۱۹۸ھ-۱۹۷۸م). 

- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: للسيوطي جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. تصوير: دار خدمات القرآن. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم : للحنبلي 
عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي . 
ق32 وهة: الإساي ١‏ داز لخر مقط آول (607 اه 
۳^( ۰ 
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- جامع كرامات الأولياء : للنبهاني يوسف بن إسماعيل . 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . المكتبة الشعبية - بيروت. ط: رابعة 
(۳ھ- ۱۹ م(. 

الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري . 
تصوير دار الكتاب العربى عن طبعة دار الكتب المصرية. ط: الثة 
(۷ھ- ۱۹1۷ م). ۰ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطيب البغدادي أحمد بن 
علي بن ثابت . 
تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب . مؤسسة الرسالة - بيروت. ط : أولى 
(11ھ-۱۹۹۱م). 

- جمهرة نساب العرب : لابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . 
تحقیق : عبد السلام محمد هارون. دار المعارف - مصر ٠۳۸۲(‏ هھ ۱۹۹۲م). 

جواهر البلاغة : للهاشمي أحمد بن إبراهيم . 
دار إحياء التراث العربى -بيروت . الطبعة الثانية عشرة. 

دا رهل ات الوت او ی ن 
طباعة : مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. (۱۳۹۸ه-۸٤۱۹م).‏ 

حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية : للخيالي أحمد علي . 
مطبعة : كردستان العلمية (۳۲۹١ه).‏ 

حاشية الدسوقي على شرح أمٌ البراهين : للدسوقي محمد. 
دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين : للصاوي أحمد بن محمد الخلوتي . 
دار الفکر - بیروت (1 0 ھ-۱۹۸1م). 

حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية : للصاوي أحمد بن محمد الخلوت . 
مكتبة : محمد علي صبیح . ط : أولی (٤۲٣۱۳۰ه۔‏ ۱۹۳۰م). 

- حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (المسماة ببّلغة السالك لأقرب 
المسالك): للصاوي أحمد بن محمد الخلوتي . 
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تحقيق : مصطفى كمال وصفي . دار المعارف - مصر . 
-حاشية الصبّان على شرح السلم المتوزق للملوي: للصبّان محمد بن علي . 
تصحيح : أحمد سعيد علي . مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة. ط : ثالثة ۱۹۳۸ م). 
- الحاوي للفتاوي : للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . 
المطبعة المنيرية - القاهرة ٠١١۲(‏ ه). 
- الحبائك في أخبار الملائك : للسيوطي جلال الدين عبد الرحهن بن أبي بكر . 


تحقیق : محمد بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية - بيروت. ط : أولى 
۱٤۰0(‏ ھ- ۱۹۸٩‏ م). 


-الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : للأنصاري شيخ الإسلام زكريا بن 
محمد . 

تحقيق : د. مازن المبارك. دار الفکر المعاصر - بیروت (۱۹۹۱ م). 
-حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع: للشاطبي القاسم بن 
فیرّه بن خلف . 


ضبطه : علي محمد الضبًاع . طباعة : مصطفى البابى الحلبى - القاهرة. 
-حلية الأولياء: للأصبهاني أبي نعيم أحمد بن عبد الله . 


مطبعة الخانجى _ القاهرة. تصوير دار الكتاب العربی -بیروت . ط 
ثالثة ( ۱٤۰١۰‏ هھ ۱۹۸۰ م). 


تحقیق : محمد بهجت البیطار . دار صادر - بیروت . ط : ثانية 


٤۳(‏ هھ 
14۹م( 


حياة الحيوان الكبرى : لدی كال انون محمد بن موسی . 
خزانة الدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي عبد القادر بن عمر. 


تق :عد الا مجك شازوة. اة الحصرية الخاقة للكات: 
ط : ثانية (۱۹۷۹ م). 


A۱ 


- الخصائص الكبرى: للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . 
دار الكتاب العربي . 

-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبّي محمد بن فضل الله 
ابن محب الله . دار صادر - بیروت . 

-الخلاصة فى النحو والصرف: لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى 
الفخرى دار الإيمان ا شق. ٠‏ 

-الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لابن 
حجر الهيتمي شهاب الدين أحمد. 
نشر: برهان ساعي . ط : ثانیة (۱۳۹۹ هھ ۔ ۱۹۷۹٩‏ م). 

دائرة المعارف الإسلامية : 
ترجمة : أحمد الشنتناوي» إبراهيم زكي خورشيد» عبد الحميد يونس . 

-الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلانى شهاب 
الدين اخ ` ٠‏ 
تحقيق : محمد سيّد جاد الحق. دار الكتب الحديثة. 

-الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للسيوطي جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر . 
مطبعة : مصطفى البابي الحلبي - القاهرة (۱۳۸۰ هھ _۔ ۱۹٩۰‏ م). 

-الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن 
این ابی بکر: 
تصویر: بیروت» محمد احمد دمج . 

-دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه : لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن. بن 
علي الحنبلي . 
تحقيق: حسن السقاف. دار الإمام النووي - عمان. ط: ثالثة 
ENT‏ 

-دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : للبيهقى أبى بكر أحمد بن 
اج ا 


CAY 


2 ق عبد 1 عطي مين قلعجي . دار الكتب العلمية - بيروت 
ط : أولی ۱٤۰٥١(‏ هھ ۔ ۱۹۸۵ م). 


-ديوان ابن الفارض (عمر بن علي) : 
تحقیق : فوزي عطوي . دار صعب - بیروت . ط : ثانية (۱۹۸۰ م). 

- ديوان البُرعي (عبد الرحيم بن أحمد) في المدائح الربانية والصوفية . 
شرح حافظ حسن المسعودي . مطبعة: مصطفى البابي الحلبي -مصر. 
ط: ثانية (۱۳۹۹ه_ ۰١۱۹م).‏ 

- ديوان البوصيري (شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد): 


تحقيق : محمد سيد كيلانى . مطبعة : مصطفى البابى الحلبى -القاهرة. 
ط: أولی ۱۳۷۴٤(‏ هھ ۱۹٩١‏ م). 


رد المحتار على الدرٌ المختار (حاشية ابن عابدين): لابن عابدين محمد 
امین . 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

-الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للكتاني محمد بن 


تحقيق : محمد منتصر بن محمد الزمزمى. دار البشائر الإسلامية - 
بیروت . ط: رابعة (۹۸7 م). 


-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي شهاب 
الدين محمود البغدادي . 


المطبعة المنيرية - القاهرة. تصوير دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


4 ۳ چ ۰ 0 ۰ 
-الروض الاأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام : للسهيلي آبي القاسم 


تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكر 


-زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قبّم الجوزية محمد بن آي بکر 
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تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة. 
ط: ثانية ( ۱٤١۱‏ هھ ۔ ۱۹۸۱ م). 
-السابق واللاحق : للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت . 
تحقیق : محمد بن مطر الزهراني . دار طيبة - الرياض . ط: أولى 
( ۱۰۲ هھ ۱۹۸۲ م). 
-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : للمرادي محمد خلیل . 
مكتبة المثنى - بغدادء ٠‏ 
السنة: لآبي: بكر غمرق ين آي عاصم . 
تحقیق: محمد ناصر الدین الألبانی. المکتب الإسلامی - بیروت. 
ط: ثانية ( ۱٤٤١٥‏ هھ ۱۹۸٩‏ م). ۰ 
سنن ابن ماجه: لاأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى . 
تحقیق : واو الباقي . دار إحياء التراث وت 
دستن .اداو لمان نالا 
ا محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر - دمشق . 
سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. 
تحقيق : عزت عبيد الدعاس . مطبعة: الفجر الحديثة - حمص. ط: 
آولی (۱۳۸۷ ھ ۔ ۱۹۹۸ م). 
- سنن الدارمى : للسمرقندي عبد الله بن عبد الرحمن . 
ف وا اخ د ي ا اله الي واو الات الري: 
بیروت. ط: أولی ۱٤۰۷(‏ هھ ۔ ۱۹۸۷ م). 
-السنن الكبرى: للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين . 
طبعة حيدر اباد الدكن بالهند ٠١١١(‏ ه) تصوير دار المعرفة - بيروت . 
-السنن الكبرى: للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . 
تحقیق : عبد الغفار الا سید کسروانی حسن. دار الکتب 
العلمية - بيروت. ط: أولی ۱٤۱۱(‏ هھ ۔ ۱۹۹۱ م). 
سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . 
المطبعة المصرية - القاهرة. 


CA 


-السيرة النبوية: لابن هشام المعافري. 
تحقق: طف٠‏ الفا إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي. دار 
القلم - بيروت . 

ا أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي محمد بن أحمد. 
تحقيق: لجنة من المحققين. مؤسسة الرسالة - بيروت. ط: أولى 
۱٤۰۱(‏ ھ۱۹۸۱ م). 

-السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق. 
تحقیق : د. سهیل زکار . دار الفکر. ط : أولی (۱۳۹۸ ھ۔-۱۹۷۸ م). 

-شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. 
ذاو الكاب الرن ‏ دررت: مم غ ال ال ١‏ اى 


شذرات الذهب في آخبار من ذهب : للحنبلي عبد الحيْ بن العماد. 


-شرح ابن عقيل : لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط: ثانية. 
-شرح الحكم العطائية : للشرنوبي عبد المجيد. 
تحقيق: د.عبد الفتاح البزم. دار ابن كثير - دمشق. ط: خامسة 
(۷ هھ ۱۹۹۷ م). 
-شرح الخريدة البهية: لأحمد الدردير أبي البركات. 
مطبعة : محمد علي صبيح - مصر. ط: أولى ( ھ۔ ۱۹۳١‏ م). 
-شرح السنوسي على أم البراهين : للسنوسي محمد بن يوسف . 
دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابى الحليى). 
-شرح العقائد النسفية : للتفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر. 
تحقیق : محمد عدنان درویش . 
-شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان: لجلال الدين السيوطي 
A0‏ 


عبدالرحمن. مطبعة: مصطفى البابي الحلبي - مصر ۱۳١۸(‏ ه - 
۹ م). 
-شرح الفقه الأكبر : لملاعلي القاري. 
داز الكتب الحلمية يروت اط أولى £1۹۸٤ ۲١ ٤(‏ ): 
-شرح الكفراوي على متن الآجرومية : لحسن الكفراوي . 
مطبعة : مصطفى البابي الحلبي - مصر . ط : ثالثة (۱۳۷۴۲ه_ ٤١۹١٠م).‏ 
-شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين: للتفتازاني سعد الدين 
مسعود بن عمر. 
دار الطباعة العامرة. (۱۲۷۷ ه). 
-الشريعة : للاجرّي أبي بكر محمد بن الحسين . 
تحقيق : محمد حامد الفقى . مطبعة: السنة المحمدية - القاهرة. ط: 
آولى (۱۳۹۹ ھ۱۹۵۰ م). 
-شعب الإيمان: للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين . 
تحقيق : محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية - بيروت. ط: 
ES OY o‏ 
-الشفا بتعريف حقوق المصطفى بية: للقاضي عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي . 
تحقيق: على محمد البجاوي. دار الكتاب العربى - بيروت 
( ۱۰ ھ4٤۱۹۸‏ م). 
الشمائل المحمدية: للترمذي أبي عيسى محمد بن سورة. 
تحقيق: عزت عبيد الدعاس - حمص. ط : أولى (۱۳۸۸ هھ ۔ 
۸ م). 
-صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري . 
تحقيق : محت الدين الخطيب. محمد فؤاد عبد الباقى. المطبعة 
السلفية - القاهرة ٠٤٠١١(‏ ه). تصوير دار إحياء التراٹ العربي ك 
روت : 


A 


کک لمحمد بن إسماعيل البخاري 
. مصطفى البغا. دار a‏ ط: أولی ۱٤١١(‏ ه 
E‏ 
a OS‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . تصوير دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 
- الصمت وآداب اللسان: لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد. 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
ط: آولی ۱٤۰۹(‏ ھ ۔ ۱۹۸۸ م). 
صفة الصفوة: لابن الجوزي أبي الفرج جمال الدين . 
تحقيق : محمد الفاخحوري . دار المعرفة - بیروت. ط: ثانية (۱۳۹۹ ه 
۔ ۹۷۹ م). 
الضعفاء الكبير : للعقيلي أبي حفص محمد بن عمرو. 
تحقيق : عبد المعطى أمين قلعجى. دار الكتب العلمية - بيروت. 
أولى 1660 (AE‏ 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للسخاوي شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن. 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 
- طبقات الأولياء: لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 


أحمد المصري . 
تحقيق : نور الدين شريبة. دار المعرفة - بيروت. ط: ثانية ٠٤١١(‏ ه 
- ۱۹۸7 م(. 

. طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي . 


تحقیق : محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة : 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة. ط: آولی (۱۳۸۳ ه۔ ۱۹۱٤‏ م). 


AV 


- الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد. 
دار صادر - بیروت (۱۳۸۰ه_ ۰٦۱۹م).‏ 

- العظمة : للأصبهاني أبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني . 
تحقیق : مصطفی عاشور » مجدي السيد إبراهيم . مكتبة القران - القاهرة 
(۱1٤۱ھ-۱۹4۱م).‏ 
وتحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري . دار العاصمة - الرياض . 
ط : أولی ۱٤١۸(‏ ه) . 

- عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد: للسنوسي أبي 
عبد الله محمد بن يوسف . 
مطبعة : مصطفى البابي الحلبي - القاهرة (١۱۹۳م).‏ 

- عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة (العقائد النسفية): للسفى أبى حفص 
نجم الدین عمر بن محمد (۱۸۱۸ه). ٠‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء : لابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد. 
عني بنشره (ج . برجسترا سر). مكتبة الخانجي . ط : اوی (۱۳۵۱ه-۱۹۳۲م). 

الفتاوى الحديثية : للهيتمي أحمد شهاب الدين بن حجر المكى . 
المطبعة الميمنية -القاهرة(۷١۳٠ه).‏ 


- فتح الباري شرح صحیح البخاري : لابن حجر العسقلاني آبي الفضل 


و ا الدين 1 خطيب » محمد فؤاد عبد الباقى . تصوير مكتبة 
الغزالى - دمشق . 


- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاوي محمد بن عبد الرحمن. 
دار الكتب العلمية - بيروت . ط : أولى ٠٤١١(‏ ھ۱۹۸۳ م). 
- الفرق بين الفِرّق وبيان الفرقة الناجية منهم : للبغدادي عبد القاهر بن طاهر . 
منشورات دار الافاق الجديدة- بیروت ط : الرابعة ۱٤۰۰(‏ ه۱۹۸۰ م). 
- فهارس التيمورية : مطبعة دار الكتب المصرية -القاهرة. (4ھ 1۹9م). 
EAA‏ 


فهارس الكتبخانية الخديوية : جمعه ورتّبه أحمد الميهي » ومحمد الببلاوي . 
المطبعة العثمانية - مصر. ط : أولى (١٠٠١٠٠١ه).‏ 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : 
للكتانى محمد عبد الحى بن عبد الكبير . تحقيقق : د. إحسان عباس . 
دار الغرب الإسلامي - بیروت (۲٩٤۱ه-۱۹۸۲م).‏ 

- فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد: عبد الله 
الجبوري. مطبعة: الإرشاد. بغداد (4٤۱۹۷م).‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية : للكنوي محمد عبد الحيْ الهندي . 
عني بتصحيحه والتعليق عليه : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني . 
وار لمر فة ت يروت: 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة : للشوكاني محمد بن علي . 
AO a A E‏ 
CSSA‏ 

فوات الو فيات : للكتبى محمد بن شاكر . 
5 ا ای ادو رر 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير : للمناوي محمد عبد الرؤوف . 
مطبعة : مصطفیى محمد - القاهرة. ط : اولی (۹٣۱۳۰ه-۱۹۳۸م).‏ 

القاموس المحيط : للفيروزابادي مجد الدين محمد بن يعقوب . 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر. ط: خامسة. 

- الكامل في ضعفاء الرجال : للجرجاني أبي أحمد عبد الله بن عدي . 
تحقيق لجنة من المختصين . دار الفكر. ط : ثانية (٥۰٠٤۱ه_- ۱۹۸٩‏ م). 

- كبرى اليقينيات الكونية : للبوطي محمد سعيد رمضان . 
دار الفكر - دمشق . ط : ثامنة ٠٤١١(‏ ه). 

الكتاب: لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي » دار الجيل - مصر . 
دار الرفاعي -الرياض . ط : ثانية ۱٤۰۲(‏ ه- ۱۹۸۲ م). 

۸۹ 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
تحقیق : مصطفى حسين أحمد . دار الكتاب العربى . ط : ثالثة 
(۹۷ ۱ هھ ۱۹۸۷م). 

- كشف الأستار عن زوائد البزار : للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر . 

ط : اولی (۱۳۹۹ ه۔-۱۹۷۹م). 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
مكتبة القدسى - القاهرة. ط: ثانية ٠١١(‏ ه). تصوير: دار إحياء 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة مصطفى بن 
عبد الله » المعروف بكاتب جلبي . 
قذم له : شهاب الدين النجفي المرعشي . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت . 
حیدر آباد (۱۳۵۷ ه). 

- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): للكفوي اف البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني . 
تحقيق : عدنان درويش » محمد المصري. منشورات وزارة الثقافة 
دمشق . ط : ثانية (۱۹۸۲م). 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للبرهان فوري علاء الدين علي 
ضبط : حسن رزوق. تصحيح: صفوة السقا. مكتبة التراث الإسلامي 
- حلب . ط : آولی (۱۳۸۹ ھ-۱۹۹۱۹م). 

- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغرّي محمد بن محمد 

۹ 


فف ف جرال لان رر دار الاناق الجديدةے روت ا 
ثانية (۱۹۷۹م). 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لجلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن أبي بكر . 
المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر - القاهرة. ط : أولى ٠٠١١۲(‏ ه). 

- اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع : للقاوقجي محمد 
أبي المحاسن . 
المطبعة البارونية - مصر . 

- لباب التأويل فى معانى التنزيل : للخازن علاء الدين البغدادي . 
Rey‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب : لابن الجزري عز الدين بن الأثير . 
مكتبة المثنى - بخداد. 

اللباب في شرح الكتاب: للغنيمي عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي - مصر . 
ط: رابعة (۱۳۸۱ هھ ۱۹۱۱م). 

لسان العرب : لابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . 
دار صادر - دار بیروت . ۱۳۷۴٤١(‏ هھ ١٥۱۹م)‏ . 

لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي . 
حیدر آباد (۱۳۲۹ ه). تصوير: مؤسسة الأغلن دروت : ط : ثانية 
(۱۳۹۰ ھ۔-۱۹۷۱م). 

لطائف المنن : لابن عطاء الله السكندري . 
تحقى: الد ع ال رخن الك دان البشائر ب دمشبى :طا اولي 
۱٤۱۲(‏ هھ ۱۹۹۲م). 

- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار (الطبقات الكبرى): للشعراني 
أبي المواهب عبد الوهاب بن علي الأنصاري . دار الفكر - دمشق . 

۹۱ 


- المؤتلف والمختلف : للدارقطني أبي الحسن علي بن عمر. 
تحقيق : د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامي - 
بیروت . ط : اولی (٩۰٤۱ه-٩۱۹۸م).‏ 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لأبي حاتم محمد بن 
حبّان البستي . 
تحقیق : حمود إبراهیم زايد . دار الوعي حلب . ط : أولی (٩۳۹١ه).‏ 

- مجمع البحرين في زوائد المعجمين : للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر . 
تحقيق : عبد القدوس بن محمد نذير. مكتبة الرشد - الرياض . ط : أولى 
(ھ- ۱۹۹۲ م). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر . 
مكتبة القدسي _القاهرة (۲١١٠١ه).‏ 

- مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية . 
مطبعة : کردستان العلمية - مصر (۱۳۲۹ ه). 

- المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية ة أبي محمد عبد الحق 
الأندلسي. 
ف عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ٠‏ السيد عبد العال السيد إبراهيم . 
الدوحة. ط : آولی (٩۰٤۱ه۔‏ ٩۱۹۸م).‏ 

- مختار الصحاح : للرازي محمد بن أبي بكر . 
ضبطه : د. مصطفى ديب البغا. دار اليمامة - دمشق » بيروت. ط : أولى 
(0 ۱ھ ۱۹۸م). 

- مختصر تفسير ابن كثير : للصابوني محمد علي . 
ار ال د > دار القلم العربي ۔ حلب (۱۰٤۱ه-۱۹۸۹٠م).‏ 

- المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الغداء): لعماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن علي بن محمود الأيوبي الملك المؤبّد. دار المعرفة - 
بیروت . 

۹۲ 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للنسفي أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود. 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي - مصر. 

- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح: للشرنبلالي حسن بن عمّار بن علي . 
تحقيق : محمود عبد الوهاب فايز . المكتبة الأدبية حلب . 

- مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر: طرف عبد الله بن محمد بن 
الصديق . 
حى كمال رسف الحرت > دار الجنان نروت ط2 آول ( ۷٤۹۱‏ هه 
-١۱۹۹م)‏ طبع ضمن الرسائل الغمارية. 

- المسائل المنثورة (فتاوى الإمام النووي): للنووي محبي الدين يحيى بن 


± 


سرف . 
ت لد فا ا ل بن الفا فة الا اة ت الحا 
أولی (۲٣۱۳هہ).‏ 

- المستدرك على الصحيحين: للنيسابوري أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم . 
حيدر آباد - الهند. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب . 

-مسند الإمام أحمد: لأحمد بن محمد بن حنبل . 
تصوير المكتب الإسلامي > ودار صادر - بیروت . 

- مسند أبى داود الطيالسى : لسليمان بن داود بن الجارود. 
ر ادال TE‏ 

ند أن يعلى الموضلن: اة بن علي بن الکن 
تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون لتراث - بيروت. ط: أولى 
٤(‏ ۹ھ ۱۹۸ءم). 

-مسند الشهاب : للقاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة . 
E A a E a‏ 
آولی ۱٤۰١٥(‏ هھ ۱۹۸۰م) . 4 
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-المسند: للشاشي الهيثم بن كليب . 
تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله . مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. ط : أولى (١١٤٠١ه).‏ 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري شهاب الدين أحمد بن 
بي بكر الكناني . 
تحقيق : كمال يوسف الحوت . دار الجنان - بيروت. ط : أولى ٠٦(‏ ١ه‏ 
-101 0( 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: للفيّومي أحمد بن 
محمد بن علي المقري . دار القلم کر وت: 

- مصنف ابن أبي شيبة : لأبي بكر عبد الله بن محمد. 
تحقيق : عبد الخالق الأفغاني . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي 
(۱07ھ- ۱۹۸۷ م). 

مصنف عبد الرزاق : لابن همام الصنعاني 
تحقيق : حبيب الرحهن الأعظمي . المجلس العلمي (۱۳۹۰ه_-۱۹۷۰ءم). 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : للملا علي القاري ابن سلطان 
المكي . 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مؤسسة الرسالة - بيروت. ط: ثانية 
۱۹۷۸-7 م). 

- مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: TRT‏ 
ابن عبد الرحمن . وطوالع الأنوار: لعبد الله البيضاوي » وبهامشها حاشية 
السيد الشريف الجرجاني . طبع سنة(١٠۳١ه).‏ 

- المعتمد في أصول الدين : للحنبلي أبي يعلى محمد بن الحسين . 
تحقیق: د. ودیع زیدان حذاد. دار المشرق - بيروت . توزيع المكتبة 
الشرقية (٤۹۷٠م).‏ 

المعجم الأوسط : للطبراني سليمان بن أحمد. 

٤ 


5 فود الان فك : المغارفة > الرياضة ٠ط‏ اولي 


» 


۱٤ ۰٥(‏ ه٩۱۹۸‏ م). 

معجم البلدان : للحَمَوي أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الوومي البغدادي . 
دار صادر › دار بیروت (٤٩۰٤۱ه-٤۱۹۸م).‏ 

المعجم الصغير : للطبراني سليمان بن أحمد. 
تحقيق : محمد شكور محمد الحاج امرير . المكتب الإسلامي - بيروت . 
ط : اولی (٥۰٤۱ه۔-٩۱۹۸م).‏ 

- المعجم الكبير : للطبراني سليمان بن أحمد. 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . دفر إحياء التراث العربي - بيروت . 
SALANE‏ ۰ 

- معجم المطبوعات العربية والمعرّبة : ليوسف إليان سركيس . 
طبع رکب د 0 7 2۱9۲۸25): 

- معجم المؤلفين تراجم مصتفي الكتب العربية : لعمر رضا كخالة . 
ذاو ناء اترات العرتى ب يرون 

- المعجم الوسيط : د أنيس » د. عبد الحليم منتصر ›» عطية 
الصوالحى » محمد خحلف الله أحمد. دار إحياء التراث العربی - بيروت. 
ط : ثانية. ۰ 

- المغنى فى الضعفاء : لشمس الدين الذهبى محمد بن أحمد بن عثمان. 
AD O e e‏ 

- المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير : للغماري أحمد بن 
محمد بن الصديق . 
دار العهد الجديد للطباعة. ط : أولى. 

- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): للرازي فخر الدين محمد بن عمر بن 
حسين القرشي . 
دار الكتب العلمية - طهران . 

المقاصد: للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف . 


0 


تحقيق : برهان محمد بدر الدين الشعر. مكتبة الغزالي - دمشق (۱۹۹۳م). 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : لشمس 
الدين السخاوي محمد بن عبد الرحمن. تحقيق: عبد الله محمد 
الصديق . مكتبة الخانجي - القاهرة (۱۳۷۵ه-٩٥۱۹٠م).‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري على بن 
اناغ ٠‏ ۰ 
عني بتصحيحه: هلموت ريتر. دار النشر - بفيسبادن. ط: ثالثة 
(۰۰ ۰-۱ ۱۹۸م). 

- المقتدي بشرح الهدهدي على أمٌ البراهين: للسُحيمي أحمد بن محمد 
الخسى , 
المطبعة الميريّة . ط : أولى (٤١١١١ه).‏ 

- المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية: للحضرمي عبد الله بن 
عبد الرحمن. 
تحقيق : محيي الدين الجرًاح . ط : ثانية(۱۳۸۸ه-۱۹۹۸م). 

- الملل والنحل : للشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد. 
تحقيق : محمد سيد كيلاني . دار المعرفة - بيروت . 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف : لابن قَيّم الجوزية شمس الدين 
محمد بن أبي بكر . 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب . 
ط : اولی (۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م). 

- مناقب الشافعي : للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين . 
تحقيق: أحمد صقر. دار التراث - القاهرة. ط: أولی (۳۹۰٠ه‏ _ 
۱م). 

- مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا: لجلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن أبي بكر . 

۹٦ 


تحقيق : سمير القاضي . دار الجنان » ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
ط : اولی (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد: لأبي محمد عبد بن حميد. 
تحقيق : صبحي البدري السامراني > محمود الصعيدي . عالم الكتب - 
بیروت . ط : اولی (۰۸٤۱ه۔-۱۹۸۸م)‏ 

- المنطق المفيد : للبهنسي محمد عبد العزيز . 
مکتبة الکلیات الأزهریة ۱٤۰۹(‏ ه-۱۹۸۹ م). 


المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجًاج : للنووي محيي الدين يحيى بن 
ا 
تصوير دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن . 
تحقيق : حلمي محمد فودة. دار الفکر -بیروت. ط : أولی (۱۹۷۹م). 
- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك : للأشموني علي بن محمد بن عيسى . 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. ط+ 
ثالثة. 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
ط : أولی (۱۳۸7ه-٩٩٦۱۹م).‏ 
موطا الإمام مالك : لمالك بن نس . 
رواية يحبى بن يحيى الليثي . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . تصوير دار 
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للذهبى محمد بن أحمد بن عثمان. 
تحقیق : علي محمد الببجاوي . مطبعة عیسی البابي الحلبي - القاهرة. 
ودار إحياء الكتب العربية . ط : اولی (۱۳۸۲ه-۳٩۱۹م).‏ 


۹۷ 


- النادرات العينية: للجيلي عبد الكريم » ومعه المعارف الغيبية شرح 
عبد الغتي النابلسي للعينية . تحقيق: يوسف زيدان. دار الجيل - بيروت. 
ط : آولی ۱٤۰۸(‏ ھ- ۱۹۸۸ م). 

- الناسخ والمنسوخ من الحديث: لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين . 
تحقيق : علي محمد معوّض » عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية - بیروت. ط: آولی ۱٤۱۲(‏ ه۱۹۹۲ م). 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي جمال الدين 
أبي المحاسن يوسف الأتابكي . تعليق : محمد حسين شمس الدين. دار 
الك الله ركه طب الى 110 

- نشر العلمين المنيفين في إحياء الوالدين الشريفين : لجلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن ا ی ا ا ا ا 
اول 2 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب: المُقَري أحمد بن محمد. شرح الدكتورة مريم قاسم طويل » 
د. يوسف علي طويل. دار الكتب العلمية - بيروت. ط: أولى 
۱٤1٥(‏ ھ-- ۱۹4 م). 

- تكت الهميان في نكت العميان: للصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك . 
وقف على طبعه أحمد زكى بك. المطبعة الجمالية - مصر ٠۳۲۹(‏ ه- 
1 eم(.‏ 

- النهاية (الفتن والملاحم): لأبي الفداء إسماعيل بن كثير . 
تحقيق : طه محمد الزيني . دار الكتب الحديثة - القاهرة (۱۹۹۹ م). 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات. 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحى. المكتبة 
الإسلامية . ۰ 

- نور الإيضاح ونجاة الأرواح : للشرنبلالي حسن بن عمار بن علي . 


۹۸ 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : للبغدادي إسماعيل باشا 
المعارف -إستانبول ٠۹٥۵(‏ م( ¢ دار إحياء التراث العربی - بیروت . 

الوافي بالوفيات : للصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك . 
طبع بعناية: حملوت ريتر. مطبعة فرانز شتايز بفيسبادن. ط: ثانية 
(۱۳۸۱ ه-۱۹۹۲ م). 
تحقیق : عمر یحیی › د. فخر الدين قباوة. المطبعة العربية - حلب . ط: 
أولی (۱۳۹۰ ھ_ ۱۹۷۰ م). 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن اکان أحمد بن محمد بن 
اک 


ر ميو : حسان عبا َ دار صادر - بہ وت . 
تحقیق س بير 


هرس الموطوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية EE TEE E IE‏ 
aa e E at OS AERA OR E‏ 
ترجمة الشيخ إبراهيم اللقاني Rae‏ 
ترجمة الشيخ أحمد الصاوي VE a SS SA AES ee‏ 
شروح جوهرة التوحيد وحواشيها N Re Se mE‏ 
منهج التحقيق O a e SAR e OE SR‏ 
متن جوهرة التوحيد للقاني E ERECT a‏ 
مقدمة الشارح Cs Sea‏ 
بيان فى البسملة EV SAPS ADIOS DE SE AES‏ 
ال E EE E E SP,‏ 
بيان في الصلاة والسلام على رسول اله يار O0 A‏ 
تعريف النبي a E E ET‏ 
إرسال النبي ية على فترة من الرسل N ETE‏ 
سيدنا محمد َيه خاتم النبيين Ve a RE A‏ 
ال النبي َي وصحبه VE SSDS Oa.‏ 
علم العقيدة فرض على کل مكلف NAE E Sage DEE‏ 
مبادیء کل فن عشرة NE COAST RSARA‏ 
القسم الأول الإللهيات E SAS SAE‏ 

۹۷ 


معرفة الواجب والجائز والمستحيل في حق الله ورسله واجبة . 


6۰۱ 


الموضوع رقم الصفحة 


حكم إيمان المقلّد والخلاف فيه RS Laas‏ 
وجوب معرفة الله تعالى E TTT TED‏ 
النظر وسيلة لمعرفة الله تعالى EE ei Se N et‏ 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما E ESE DCEEEMESDSS SEE‏ 
الخلاف فى زيادة الإإيمان ونقصه EV AR SS‏ 
العاف ا ال E Sl E SS‏ 
أ - الصفة النفسية (الوجود) EW sess AS‏ 

ب _ الصفات السلبية خمس NEN arts Sak‏ 

TEN SOTA EROS eat القدم‎ - ١ 

OE CSTE SSSA البقاء‎ ۲ 

۳ مخالفته تعالی للحوادث OF Asean‏ 

EE EERE SNES قیامه تعالی بالنفس‎ - ٤ 

VOT aa E ADEE Esa ه _ الوحدانية‎ 

NAS aS SE RA ج - صفات المعاني سبع‎ 

ANE Sa eS القدرة‎ _ ١ 

E LATED ASSESS الإرادة‎ - ۲ 

الفرق بين الإرادة وكل من الأمر والعلم والرضا E e‏ 

WN MSL SSS OR Ree العلم‎ ۳ 

i E EEE TTT الحياة‎ _ ٤ 

VALS Era Hons Aa ek الکلام‎ _ ٥ 
ET السمع‎ - 

A SEP EELS LENSE AAS لر‎ 
TOT صفة الإدراك والخلاف فيها‎ 

VIE A ONO SE: د - الصفات المعنوية سبع‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
| - کونه حیاً E TOTTI EEE‏ 

E a EEE E E کونه علیماً‎ - ۲ 
NERS Ss د کونه قادرا‎ 

OUSIDE کونه مریدا‎ - ٤ 

Osa ASAS سا‎ 

E O TCO اا کو را‎ 

AE SRSA SED کونه متکلماً‎ - ۷ 

AVL E aa AA بيان تعلقات الصفات‎ 
VAN ls OSE aS تعلقات القدرة‎ _ ١ 

EVE E RADE Se تعلقات الإرادة‎ ۲ 
ESAS SESS Ss ۔ تعلقات العلم‎ ۳ 

O aS ASS Ae ass تعلقات الكلام‎ - ٤ 

ENE ele A Vea ARAS 0ر قات السمع‎ 

EN SE DSSS تعلقات البصر‎ - ٦ 

EM SENSES a تعلقات الادراك‎ 

أسماء الله عظيمة قديمة توقيفية كصفاته i‏ 
أسماء النبى ية توقيفية 0 
ااال افوص الا ال alles‏ 
القرآن کلام الله الأزلي E SESS e‏ 
ما يستحيل على الله تعالى من أضداد الصفات الواجبة IR be‏ 
ما يجوز فی حى الله تعالی IR CDA Nas‏ 
الله خالی ا وأعمالهم Ea A E oA‏ 
التوفيق والخذلان من الله تعالى E She es‏ 
۳٥‏ 


الرغب و الود واتخاف نها 


a Rh REE O e E OEE rm o a a 


الموضوع رقم الصفحة 
السعادة والشقاوة عند الأشاعرة والماتريدية EA AES‏ 
أفعال العبد والأقوال فيها PE eR ese AS‏ 
إثابة المطيع فضل» وتعذيب العاصي عدل E aa e‏ 
القول بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى زور E AR‏ 
أصول الكفر والبدعة سبعة OO AS SSSA ADS‏ 
خلق الشرّ والخير والخلاف فيهما E. SSE‏ 
وجوب الإيمان بالقضاء والقدر OES Sees‏ 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة TONS SaaS aS‏ 
رؤية النبي ية ربه ليلة الإسراء والمعراج والأقوال في ذلك . ۳ 
القسم الثاني النبوات WE Aslan aes‏ 
إرسال الرسل محض فضل من الله WN Seas eS Da e‏ 
وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام VY cess.‏ 
ما يجب في حق الرسل i OT‏ 
ما يستحيل في حق الرسل AEDS IRAE‏ 
ما يجوز في حق الرسل TASS aR SSRs‏ 
كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) جامعة عقائد التوحيد . YAY‏ 
النبوة اصطفاء لا اكتساب TON SSS‏ 
مراتب الخلق وأفضلهم نبينا محمد ملا PAs A ê‏ 
تأييد الله الأنبياء بالمعجزات O Sea ae ESRA‏ 
وجوب العصمة للأنبياء والملائكة E TTT‏ 
ا والرسل» وعموم رسالته PV ss.‏ 
أحكام في النسخ EO TA A ES‏ 
من معجزات سیدنا محمد کیا EN Tatoee Ss‏ 

i E ETT ت القران.الكريم‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
۲ - اللإسراء والمعراج N ceno NS eS O E‏ 
براءة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها O E E LR‏ 
خير القرون a OO‏ 
مراتب الصحابة رضي الله عنهم i O EY‏ 
١‏ - الخلفاء الراشدون I ELSA MESES‏ 
۲ - تمام العشرة المبشرين بالجنة i EO‏ 
٣‏ ۔ آهل بدر IN ESAS ESSENSE‏ 
٤‏ - أهل أحد EY SSeS SS Aa‏ 
ه ‏ أهل بيعة الرضوان TO. BENS ACRE ES‏ 
مَن هم السابقون الأولون Os‏ 
تأويل خلاف الصحابة واجب لعدالتهم EY EAE‏ 
فضل هداة أمَّةَ سيدنا محمد ييا ST Meal EES‏ 
أ _- أئمة الفقه الأربعة N as‏ 
تات اماما ال حك e E O O ET‏ 
ج _ إمام الطائفة الصوفية A I‏ 
وجوب تقليد أحد الأئمة الفقهاء الأربعة E Rane‏ 
برت ارامات لأر لاء اه تال EE e e‏ 
القسم الثالك وجنه في السمعيات EV MEELIS‏ 
الدعاء نافع (شروطه وادابه) EE ENA EEN ead‏ 
مهمة الحفظة والكتبة من الملائكة EO SEAS ASAS‏ 
وجوب الإيمان بالموت TONS aS aa SEs‏ 
المقغول ميت بأجله la E‏ 
الخلاف في فناء الروح a E ET‏ 
الخلاف في فناء عجب الذنب AE SRE SR‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


الروح وحكم الخوض فيها E SOLES‏ 
العقل والخلاف فى تعريفه ON AREER SDSS‏ 
ا و و A See‏ 
وجو اعتقاة التر والحشر EC OL ale‏ 
وجوب اعتقاد إعادة الأجسام بأعيانها عند النشر VEER‏ 
إعادة الأعراض والأزمان والخلاف فى ذلك VO aaa‏ 
اللحساب حق A I TE TETE ETE‏ 
الحسنات مضاعفة» والسيئات بمثلها TNA Sea‏ 
مکفرات الذنوب FANN CE LLANE ARSEN Se‏ 
اليوم الآخر وهول الموقف E ease O‏ 
وجوب اعتقاد أخذ العباد صحائف أعمالهم AE ede LSS‏ 
وجوب اللإيمان بالوزن والميزان AT san CSAS Eee‏ 
الصراط وأقسام المرور عليه AC ASD SESSA‏ 
العرش والكرسي والقلم والکاتبون واللوح› ووجوب الإیمان بها ٠۹۰‏ 
الجنة والنار موجودتان وهما دارا الخلود a E EO‏ 
وجوب الإيمان بحوض النبی گلا E lla‏ 
وجوب الإيمان بشفاعة النبي ف وبيان أنواع الشفاعة CE Rs‏ 
بیان فی غفران الذتوب E SSO SESE‏ 
الشهداء ومراتبهم COP EERE RESA O AS AS‏ 
الرزق ما به انتفع CE SASS‏ 
الاكتساب والتوكل ENV OSL CESSES A‏ 
الشىء هو الموجود ENE EC NLA AE Se‏ 
ل ا O‏ 
الذنوب والتوبة منها a e E‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
وجوب حفظ الكليات الخمس E SRS‏ 
حكم مَّن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ET OEE‏ 
وجوب نصب الإمام العادل» ووجوب طاعته ETE esas‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وشروطهما N Ceren‏ 
التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل i ETT‏ 
التخلتق بأخلاق النبى ية ومن سار على هديه EFE esses‏ 
دعاء الختام EE ECR SE‏ 
خاثمة المؤلف E. OSES DSO es‏ 
خاتمة الناسخح OO PO A REE Ea‏ 
خا التق U E E TOLE‏ 
الفهارس العامة ERS TASES SE ae‏ 
فهرس الآيات الكريمة COV sa AE Dee A‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة ON PEN E ANS DRA‏ 
فهرس الأعلام NESE SAE‏ 
فهرس المصادر والمراجع CELESTE a‏ 
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